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السؤال الذي لاا بد للقارىء أن 1 :هو للماذا كتب باحث عري هذا الكتاب 
باللغة الانكليرية. ليترحمه له باحث: عربي آخر الى العربية؟ سبؤال له عدة أجوية. اوها 
ْ شعوري بعظم رونا الادبية ف ميدان الفكاهة والظرف وجهل الغربيين التام تقريا 
هذه الثروة. وهذه التقطة جانبها حاتي والاعلامي الذي شعرت به :يفا كمغترب 
تولى كثيراً من المهمات الاعلامية العربية بية في لندن  .‏ الفكاهة والنتكات والتقليعات 2 
تزيد عند 0 منا عن كونها. مزاحاً عابثا ومضيعة للوقت وتغرضاً بالعالين وتحديا 
للتراث. بل والدين أيضاً. أما الغربيون فيعتبرون الفكاهة وروح النكتة جزءاً اننايا 
من الحضارة والفن. والأدب ودليلا عل النضوج وسماحة الخلق والميل الى السلام 
ده عل التفاهم العقلاني وبرهاناً على. الثقة بالنفس. وعندما يقول الغربيون ان 
العرب لا يتصفون. بروح اللكتة .وليس هم ادب فكاهي أو فسرح كونيديى: يضعون 
الغرب ف اطار سياسي كريه. وصيرى القارىء كيف ان كاتبا مثل مرديث. فسر اتعدام 
الكوميديا في الأدب العربي بظاهرة فصل المرأة واحتقار مكانتها عند العرب. وعليه فإن 
ابراز هذا الجانب من الشخصية. الغربية والتراث العري اهم في رأني من ترجمة المتنبي 
او ابن وشبد. او ابن بلوطة ال الى اللغات الأوروبية. 


5 وهو أمر مهم انها من الزاوية السياسية ار بست نظرة اللاحتقار الني 
اأخذ الغربيون ينظرون أ الى أوضاعنا السائلة : والتصرفات المزرية التي وقع فيها الكثر 

من ساستنا وقادة حركاتنا السياسية. ان من الضروري اشهاد العالم بأن هذه الأوضاع 
والتصرفات: تلقى من الجماهير العربية نفس الاحقار والتشخيف, وان هذه الجماهير 
تشارك جماهير العالم في ادانتها إغاء وهل من عرص واقعي لهذه الادانة احسن من 
التتكيت الذي مارسه ابناء هذه الآمة واحرارها في السخرية من هذه الأوضاع 
والمسؤ ولين عنها؟ ا 0 ْ 


السخرية السياسية العربية 


السبب الآخخر هو شعوري بصعرية اعطاء هذا ا موضوع كامل حقه باللغة العربية 2 

بالنظر لشاكل الرقابة الرسمية وغبر الرسمية (وهي اقسى واصعب) . لقد تحمس كثير ٠‏ 

من الناشرين لترجمة هذا الكتاب الى العربية ولكنهم ما ان فرأوه ملياً حتى اعتذروا عن 
المشروع. 


لقد أدى التضييق على التفكير والكتابة الى هجر مير لعي ولففين نر فزن 
ثم هجرة الصحف والمجلاات. نهجرة دور النشر. وأخيرا هجرة الكتابة بالعربية . 
سألني زميل قبل مدة عن رأي كتبته بعد نكسة /3951, واستغرب الزميل عندما ذكرت 
له انضي نسبت ذلك الرأي. قلت. «ما الداعي لأن اتذكره؟ | انني لا اؤمن بسبعين بالمائة 


ا مما أكتب بالعربية» (ويسري ذلك على هذه الفقرة بوجه خاص) . اذا كنت تريد ان 


تعرف ٠‏ حقيقة رأبي فاقرأني بالانكليزية . بدلا من 7 كلام صحيح. نحصل مني 
بالانكليزية. على 7/50 كلام صحبح6». قال الزميل وويس؟1ء قلت نعم. لا استطيع 
ان ارقع ات لآن بد الرقيب تلاحقنا حنى ولو جلسنا وتكلمنا 
: 0 حوفي لغه البغاد عل ا الوم ْ 


0 يد الرقيب هنا لا تعني: يد السلطة فقط بل قد لا يكول .هناك مشكلة ب بين المثقفين 
والسلطة.. المشكلة هي بين المثقفين والمثقفين. اجم هخ داوللش رججال: اللتلطة الذين 
اتبموا طه حسين ومعروف الرضاقٍ بالكفر. وجمال عيد الناصن والحبيب بورقيبة بالخيانة 
والمأجورية. المعتاد في كل ذي مهنة ان يعمل عل تطوير وتحسين آلة عمله.. آلة المثقفين 


هي اللغة. ولكن المثقف العربي يقوم بالعكس فيسعى الى تجميد هذه الآلة وتقليص 


قدراتها واستعمالاتها. اننا. نقفهم ملع :استعمال: الكلمات الافرنجية المستوردة ولكن ما 


.هو مار مغ استعثال” كلمات عريية اصيلة: استفشلها اجدادنا في كل كتنهم الجليلة 


الذكر. وأشير هنا الى الأعضاء التناسلية والنشاط الجنسي: وفضلات الجسم ونحو ذلك . 
وقد أشار الى ذلك ابن قتيبة. كها سيجد القارىء. فاستهجن مثلى هذا التزمت وقال ان 
العيب اليس في ذكر هذه الأعضاء وإنا في أكل حقوق الناس والكذب . عليهم. وأريد 
| ان اضيفت فأقول. وفٍ كبت الحريات والمتاجرة. بالأوطان وقمع حقوق الانسان. هذا 
هو الغيب وليس ل ذكر الأعضاء الي خلقها الله وذكرها مرارا في. مضحفه الشريف. 
هل أصبحت هذه الصحف الرقيعة والخائضة ف الخيانة ادل ا من 0 
الكريم؟ حاشاك اللهم. . 


الخطر في مثل 58 القيود والسدرد. ان الكتابة العربية ل 5 
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1 مقتّعة الطبعة العرية . 
فقطاء بل وستقتل الرغبة ل الجتهور الى القراءة. وهذا تطور اذا أنس ب بعض الحكام 
لا ا ال ل ل 


نقلها الى العربية . ويظهر ان هناك عقوية سيل يتخملها المواطن العرئي طلم اقتصر في 


ثقافته عل لغته القومية وطالما بقيت هذه اللخة وادبياتها المعاصرة خاضعة أثل هله 


القيود. بيد ان القارىء العري سينعم ايضاً بطرف اخرى جديدة لم يمكن ترججتها الى 
الانكليزية فتحمل القارىء الانكليزي عقوبة جهله للغتنا. ولا بد ان نرجو من 
القارىء الصبر عل بعض المقاطع التي قد قد نجدها بدذحهية ومعروفة لديهى كالمقطوعات 
الطويلة : من قصائد المتنبي مثلا. وقد حرص الناشر على ابقائها تماشيا مع النسخة 
الانكليزية. وما أظن ان أحداً سيمل من قراءة المننبي» حتى ولوني معرضض الضحك . وكل 
ذلك يبعل من هذا الكتاب كتاباً مستقلاً عن النسخة الانكليزية له نكهته الخاصة. 


الترحمة من الغربية الى اللغات الأوروبية تكير مشكلة عويصة وتبلغ هنه المشكلة 
اقصى صعوبتها عندما يكون الموضوع نكتة أو شعراً هزلياً. وكنتت اتصور انتي واجهت 
اعسر مهمة في الترحمة عند صياغتي هذه الكات والاشعار باللغة الانكليزية وم انموز 
ان وراء هذا العسر عسرا. ولكن ذلك وفع واصبحت المشكلة مشكلتين عندما اقتضى 
اعادة الترحمة من الانكليزية الى العربية. بالطبع لا مشكلة هناك عندما_تكون النكتة 


. أو القصيدة معروفة لدى المترجم. ولكن ما العمل عندما يكون الأصل غير معروف؟ 


ولحسن حظي انتى لم أواجه هذه المشكلة وانما وقعت في أحضان الدكتور كمال 
اليازجي. ولا بد ان اعترف بأن مسعاه كلل بما يشبه المعجزة في تقفيه تققيه للنصوص 
الاصلية وارتجاله حيث م يوجد اصل . وفي بعض الأحيان . أعاد سبك الرواية كلياً 
واضفى شيعا من طرافته على على طرافتها. وم يكتف بذلك بل اغنى الكتاب يمساهيات 
شعرية جديدة من عندياته كالأآبيات الظريفة لناصيف اليازجي . وغيرها مما لن اذكره 
خوفاً من ان يسمع بذلك الناشر فيمحي اسمي من الكتاب ويضع اسمه بدلا مني. 

وما قلته توا اعلاهة يوجز حقيقة هذا الكتاب. انه عمل جماعي ساهم فيه 
الكثيروت. من المترجم الى ال رمللاء يما رووه لي من نكات أو اليل الى المصادر. 


إن الكتابة قٍ موضوع الطرف السياسي في العام العريء قدها وحديثاًء مهمة 


000 الإصدقاء يمجانبة محاذيرها . فقد شعر بعضهم بصبعة عنيفة لممجره تفكيري 


في اقتحام موضوع الحس الدعابيء عند النبي محمد وايمة الاسلام الابرار.. ونصحوا لي 
أن احصر بحثي في جتمع العصر الحديث. واجحسن آخرون بصدمة مائلة لعزمي على 
التحدث عن الدعابات السياسية التي نسجت حول الزعماء المعاصرين في العام العربي 
الحديث. واقترحوا عل أن أقتصر من ذلك على ما خلفه رمن النبي والايمة الاولين. 

فهزلاء. بعد كل اعتبار: هم رجال الله وهم ينقادون في انغماسهم وتساحهم لروخ الله . 

ثم انهم في عداد الآموات لا رجعة لحم الى صفوف المتقمين في الشرق الأوسط وفي . 
جهات العام الأربع . ومع ذلك. فمن المحال رسم صورة جامعة لظرف العرت السياسي 


: مال شية التتعرت العزبن ' ومناحي تفكيزهاء ومنازعها الثانة يدق دون أن نلقي 


شاملة عل التاريخ العربي: ابتداء من ظهور اام عل الأقل . 


وتبعاً. 1 يقال من أن الناقد. فانٌ ٠‏ فاشل . اود أن 2 الى ذلك من اختباري 
الخاص . أن مؤرخ الظرف السياسي قد لا بكون أكثر من ظريف رج ومكبل . 


لكنني ا 0 هذا لكايب أجد نقسي أمام تحد آخر لا 


م و 0 ل ل 
والتحليل» يفرض . على الباحث القيام. بغريلة مجموع ضخم من النكات. والنوادر 


والحكايات والأشعلر التهكمية. المثورة في كثير من المؤلفات والمجاميع . 
إن النكات والدّعَابات ل تنوّن يوماً في الوقت الذي اطلفت فيه. فليس لراويها 


. المتآخر معتمدٌ في استحضارها الا الذاكرة. فهي لذلك خاضعة للتغيير المعتاد. الذي 
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يصيب الأدب المنقول شفهياء ٠‏ في تحوله من محدث الى آخر. ذلك 9 الرواة. كلو 


ا تبعا لكفاءته وزمانئه. راحوا يرووت م وصل اليهم عل هواهم . لا يقيدهم آْ 
5 أقأصيصهم وزن شعر ولا روي قافيةء» بل يرون ل ما ينقلون من التعديل. 


والتحسين ما يحلو هم بحرية 7 عرفت الحدود. وقع مثل ذلك لاشعب كها وقع 
لشيكسبير وبرخت. ولقد بدا لبعضهم أن اضافة الفكاهة الى مشاهير الظرفاء افعل في 
تأثيرهاء فجروا على ذلك في كثير ما حدثوا الناس به. فجاءت من ثم ضصخامة التراث 
الذعابي المنسوب الى شخصيات مثل جحا وابي نواس من مشاهير ظرفاء العرب. على 
ما يشوبه أحياناً ص تعارض واستحالة. فقد وجد بالاختبار. أن اضافة التادرة الى 
ظريف مشهورء بدلا من ارجاعها الى مُطلقها | شيقى » يثبر عند سامعها او قارثها 
مزيدا من الضحك. وذلك بحكم :تدا عي الأفكار ومشاركة الخواطر. :وهذا كله يجعل 
ارجاع كٍَ نادرة الى مطلقهاء وروابتها 0 الأول: أمرأ في منتهى الصعوبة, إِنْ 0 
يكن ضرباً من المحال. ومثل هذا الوضع أكثر شيوعاً في عام السياسة. حيث يكثر 
إقدام م على استعارةٍ الفكافة س أمة اخرى أو تعمد نقلها من مناسبة الى سواها. 
وبناء عليه.. ف فمن الخرق الناضخ ان تعتبر اية اقوال أو افعال في هذا الصدد من قبيل 
الحقائق التارمخية. إن م تعزز انسبتهاء الى هذا أو ذاك من زعماء العرب. بوثائق ملم 
بصحتها. ومن الععك ' أن كثيزين من اتصلتٌ بهم لتحقيق رواية ماء او لامدادي. 
ببعضن ما عندهم من امثالها. بادروا الى الاغتدار حالما دروا بمشروع ‏ الكتاب الذي 
ل 


قد تكون بعض : الفكاهات الواردة ههنا من منشأ غري» فعل القارىم عندها - 
ان يأخذ بعين ا اهمية اختيارها واقتباسها وتطبيقها. فمن الملاحظ. مثلاء أن 
العرب اقتبوا الكثير من اتكاتهم ء في غضون الثلاثينات والأربعينات.» من شعوب 
أوروبا الغربية: في.حين انهم اتجهوا في اتتباسهم. في أثناء السبعينات والثمانينات. 
نحو دول اوروبا الشيرقية : وهذا الواقع لا ينبىء فقط بنشوء علاقة أجديدة هم بالدول 
- بل يُشعر كذلك بنفوزهم من التطبيقات التي جرت باصم النظام 

لانشتراكى . إن نوع الفكاهة التي يروها رجل ماء. دليل ضالح على اخلاقه ومزاجه 
00 الخاصة, وهذا الواقع الفردي يصدق كذلك بالنسبة الى الامة جمعاء. وهذه 
الصورة العامة هي. من 3 أولىء تلك التي نحاول رسمها في هذا الكتاب. لا 
الخصائص الشخصية التفصيليّة التي غيز ايا من الزعماء السياسيين. ش 


انني لدى قراءة الكثير من المجموعات والسير العربية المعاصرة » القي تسم ةا 


ا 8 300 9 ١‏ 6 
فكان لزاما عل أن اعيد اخراجها ف قالب جديد يرد اليها طرافتها الضائعة. وهذا 
شأن. مؤرخي الظرف عبر التاريخ . اذ لا بد هم سن تقديم عنصر الطرافة على واقم 

التاريخ . ولا اراي بنحاجة الى الاعتذار عن هذا التجاور. 


إن المؤلف في مثل هذا الموضوع. مهما أكثر من القراهة والتحرّي. لا بشعن أذ : 


ْ ينطلق أصلُ من تجربته الخاصة ومعارفه الشخصية . ون كانت اقامتي في اي من البلدان 
العربية محدودة المدى.. جاء جموعي المختار من الفكاهات والنوادر بالاكثر» من البلدان 


التي ميا لي أن اعرفها معرفة افضل. فتوفري على الاهتمام بالظرف في مصرء ويلدان 


افلال الخصيبء. لا يعني 93 سائر البلدان العربية الأخرىء لا سيا دول المغرب» 
:كانت هزيلة الانتاج في هذا الحقل. او ان اهليها مجردون. من الاحساس بالدعابة. 


لذلك ا بن ٠‏ اعتذاري اليهم يفوق الواجب هذا الاغفال ولسواه مما يؤسف له اذ 


١١ 


0 





565707910 445 130::1! كاج أاعلم0 


جندي بعتقل صحفياً رصم كاريكاتوري المجلس الوزراء المصري في استر خعاء تام 


«عفو الخديوي». صورة كاربكاتورية ليعقوب صنوع. ابو نظارة 1مها 
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جندي يعتقل وطناً 


1 


جولذ فيه : سف أضوك 


لملذا إختضت الطييعة الانسان وحده بنعمة الضحك؟ الجواب. بسيط للغاية: 
ليس بين اجناص. الخيوان من يعاني من المشقات ما يعانيه الانسان! 


احمد أمين 


إن الحزلم | السياسي مرحلة راقية من ىا 5 وظاهرة حديئة النشوء في تاريخ 
الانسان:. ذلك ان الطرف بالذات انما هو أدب متأخر النتشاف سواء على مستواه المردي 
أو على صعيده الجنماعي . إن الطغل يولد إباكيأء ويستمر في البكاء لاتفه الأسباب؛ 
الكن .يتبغي لوالديه أن يحظرا طويل قبل أن يرمقا علن ثخرة الابتسامة الأولى. لقد 
اورثتنا المجتمعات القديمة العديد من الملاحم والمرائي والأناشيد على اختلاف أنواعها. 


ارس طوطاليس ان الميغاريين نبوا بدعة الملهاة الى انفسهم. وذلك في عهد 


الديمقراطية. ولم يكن ذلك بمجرد بلاغة اللسان وبراعة الاخراج. بل لوجود ما يتطلبه 
الظرف من نقائفض ف المجتمع . تغري بتغذية الحس: الفكاهي . وهذا هنري برغسون. 
وهو احد المفكرين الاريك ١‏ في تحليل ظاهرة الضحك. قد تصّع العديد ص أسياب 
الضحك حتى انتهى منبها الى ا هما: الصلابة والاسترخحاء. فهو يرى ان الحياة 


مرنة طيعة: والحزل ينصب على ما هو صلب ومتكرر. فعندما تتعرضص الحياة والطبيعة. 
.لعبث آن؛ يتهياً لنا موضوع يستوني شروط الدعابة. وهو حتى في تحليله للنكات 'اللغوية 


الشائعة (ومنها في اللغة العربية ثروة ضخمة). يردها الى القاعدة نفسها: الحذلقة 
التي ليست في الاساس سوى فن يتكلف الزهو على الطبيعة . 
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تكون الحياة في المجتمع البدائي سلسة وطبيعية. والأعراف طرية. واللغة ' 
المتداولة حرة 3 انما عندما تتعقد شرون الحياة. ويحفل المجتمم بالنقائض | | 
والمفارقات. عندهاء تنش ظواهر تبدو وكأنها في غير مكانها: متنافرة مشوهة. وبالتالي ' 
مثيرة للضحك. ان معظم الباحئين النظريين في موضوع الضحك. يركزون في ابحالهم 
عل فكرة التعارض بشكل أو باخر. على اعتبار انه منطلق الظاهرة الهزلية. فالذني يدو 
هم 5 النكات تنطوي عل مفارقات فكرية. واندماج نقائض» او هي » كبا يستفاد من 
فول لثيودور فيشر في المازح. إن اشدّ ما يشتهي أن يزوج عروسين يعبس الاقتراتما 
:الاهلون. اما هربرت سبنسر فإنه ينسب الضحك. في مقال .له عن. وفسيولوجية 
الضحك». الى تجمع من الطاقة العصبية ينشأ عنه نحرك عضلي. لكن عندما 
يتحول الوعي ص أمر خطير الى أخصر حقير. نجد القوة العصبية الفائضة 
منفذاً لها في حركة الضحك العضلية. ويجوز التمثيل على ذلك بوضع جمهور من 
الناس يشهدون دكتاتوراً يعثر في ارتقائه درجات الخنصة ويسقطء. وهو هم بان 
يصدعهم بخطاب آخر من تبويلاته . إِنْ افتران الضحك بالطاقة. ومهمته كمتنفس 
لطاقة فائضة» قد ردها برغسون الى ما لاحظه من أ للضحك اغرافيا تنجم 
عن حملة من التفاعلات الفسيولوجية» منبها: زيادة في افراز الغدد الادريتالية. 
تكائر الكر في الدم. تسارع دقات القلب. تغير في حركة التنفس. اغعاقة ‏ 
للممليات المضمية: تندل في مقاومة . الخلد. الكهربائية. :تصيب الجرق»:. ظهور 
للثور. اتساع في الحدفتين: توتر وارتعاش قِ العضلات . ولقد بدا لبعضهم إن 
بحصي عضلات آلوجه جه التي تنفعل بتأثير ضحكة واحدة فإذا هي خحس عشرة عضلة. 

. ويتوسع ارثر كوستلر في نظرية . التداعي الثناتي ٠‏ الذي تتولد <عنه ظاهرة 
مضحكة . .عندما تنشاً فكرة ا ار ويضرب على ذلك 
مثلاً من حادثة وفعت لاحد الاعيان في بلاط لوين الرابع عشر ٠‏ إذ فوجىء برؤايه 
زوجته ابنن ذراعي عند الكهنة. فسار بخطى ثابتة الى التافدة. ورفع. يده مباركا مَنْ قي 
الخارج . فصاحت به زوجته: ماذا تعمل؟ فأجاها. برباطة جاشن: رأيت المخدرم يمارس 
عملي : اع بدوري عمله! .. .. ويزيد كوستلر عل ما تقدم أن اتفهم: الدعاية 
0 يشترط في المرء أن يتخطى الوضع ايان ويكتسب امراك نسبياً للأمن 0 0 

أن شوبنهورء هر الآخرء اخذ بفكرة التعارض عندما.وصف الضحك بأنه تفهم 
1 مفاجىء للتنافر ما بين تصور الشيء وواقع وجوده. ولقد ردد هذا المفهوم مفكر عري 
هر عباس محمود العقاد حيث قال: إن الضحك مقارنة ‏ مفاحثة 0 
تائمة بين يديك. واخرى مائلة في ذهنك: وضع 0 وآخر ٠‏ منشود . هنم المقارة 
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جولة في فلنفة الضحك 


السريعة الذكية تسوغ نقط لعقل قادر عل ل ل الخالية والحقيقية , 
واشكافا الصحيحة والمنشودة .- ولهذا السبب فإن الرسامين والممثلين الهزليين الذين 


ْ ش يستحضرون السيامسيين وصغار لخبي ويصورود متلر وا ا عل 
الضحك. 


إن النظر الى اراح ين هل المنطلق. عمل نه وميه يبية لاخر السياسة 
بصورة فنية وفكرية. فهوء كيا يرى كوستلرء يقدّم 'لءتل على العاطفة» ويدعو الى قدر 
وافر من التجرد والنقد الذاتي. وهذا المقام الرفيع للضحك. الذي كثيراً ما يقترن 
بالتهكم . قد اتكشف بالواقع , اليس عع وحده. بل لبرغسون أيضاً. وقبله بفترة 
طويلة فويس وجوتاثان أسويفنت. 


ِ إن المفارقة . ما ين الفكرة والواقع». وين الطبيعي المنسجم والناشز المتنافرء وما 
بين منشأ وآخرء إنما .تقترن بفكرة المفاجأة او الدهشة. التي كثيراً ما ذكرها الاطباء 
والفلاسفة. أما ظرفاء العرب من امثال «ابي العبر» فغالباً ما لخأوا الى القلب .كوسيلة 
عملية لإإاحداث المفاجأة . ولقد لفت الباحثون النظريون من العرب إلى ذلك ف ما يعود 


. الى الفرن العاشر. فأبو حيان التوحيدي قد ذكر عن الضحك. من حيث هو قدرة 


وافعة بين العقلانية والحيوانية, كن هله القدرة تنشط فق عملها :عندما تغشى النفس 


حالة من الدهشة والاستغراب تدعوها الى البحث. عن اسبباب ما يحدث . وهي من جهة 
أخرى. تتصل كذلك بالقدرة الحيوانية. ‏ فهذه القدرة تتحرك في اتجاهات ممتلمة. تاركة. 


في الانبان1 تبعاً لذلك. حالات نفسية شتىمثل الغضب. والفرح. واللامبالاة. . 
الخ. لكنها إذا انجذيت مرة الى الداخل واخرى الى الخارج. نشات عنها حاللات 
مقارية اغذاها الضحك . فهر انما ينطلق عندما تنجذب القدرتان في اتجاهين مختلفين 
كا عن اللي ثم أن ابن المطران. وهو من اطباء القرن الثاني عشرء. يشير هو 
الآخر. في «بستان الأطياء», الى أن الدهشة هي منشأ الضحك: ينطلق عندما : 
النفس غاشية الدهشة. وتجد أن الكل م لا يسمف في التعبير عا تحس . وعلى. هذا 
النحوى فإِنَ الذين. يعجزون: عن النخير. عن الدهشة الني تعترهمء نراهم يجمعون بين 
الكلام والضحك ليعززوا قدرتهم على التعبير. كذلك مفكرو العصر الحاضر من امثال 
لبش وهيمانس. قد وافقوا على أن تصور والدهشة والاستثارة؛ هو المنشا الذي ينطلق منه 
الضحك . 1 

ومنحى 1 آخر من مناحي الضحك. ‏ متصل بالحياة السياسية. 2 هو طابعه 
المجتمغي . فنحن جميعا ننعم بمشاهدة. شريط هزلي في دار السينهاء اكثر منا في البيت 


ل 


السخرية السياسية العربية . 


امام شاشة التلفاز. ونرفع اصواتنا بالقهقهة لنكتة تطلق امام جمهور من الناسى أكثر ما 
نضحك لا ونحن مع صديق نحتسي كوباً:من الشاي. أو عندما نقرأها في كتاب. 
والضحك ظاهرة استعراضية. ويبادرة شعبية : وهو مغاير للبكاء الذي هو شخصي 
وفردي .. قال برغسون إن ضحكنا هودائياً ضحك الجماعة). وقد شبّه فئة الضاحكين 
بجماعة الماسون. ومصداقية هذا | الوصف تتمثل في ظل القهر السياسي. إذ يتناقل 
المعنيون الغمزات واللمزات له موهة .بضروب . من التلميح. واشتات من الرمورز 
والشعائر. إن الاثر المثير الذي تتركه النكتة البارعة. والدعابة.الجيدة . التي. تنطلق في 
ع ما هي بالذات ما يستمرئه معظم السياسيين ويحاولون. استغلاله . 


ولقد اشار اكثر الفلاسفة الى الاد ثر التصحيحي الذي بتركه ‏ الضحك . واخذوا. 
حتى في الزمن الحاضر. بالنظرية الارسطوطالية حول هذا الموضوع. فقد زعم القدماء أن 
خالات: الانسان النفسية مرتبطة بالتوازن بين اخلاط الجسم الاربعة: : الدم . والبلغم» والمرة 


الصفراء (الغضب). والمرة السوداء (الكابة). فأية زيادة في احدها عل البواقيى تتسبب . 


بضرب من الشذوذ.. يستطاع تصحيحه بابرازة لصاحبه عن طريق التهكم او الضحك. 

فالملهاة. في ما رأى ارسطوطاليس. قائمة على ما هو مثير للضحك. وهو اما نوع من الخطا. 
او ضرب من التشويه» بتمثل ببعض البلهاء يسقطون في خطاء أو نتسمون بقبح يفضي بهم 
الى كارثة . ومثاله القناع الهزلي» فهو قبيح ومشوهء لكنه غير مؤلم . ولقد اقتبس العرب 
تعاليم اليونان» ونوهوا باصل الضحك الفسيولوجي ونظريّة الاخلاط الاربعة. ولقد تكهن 
ابن المطران أن الدم الحيد يولد الفرح . والفرح يبعث الضحك. وجرى محرى سواه من 
اطياء العرب. فرفع من شأن الظرف. واوصى بالانتضاع به. ولقد نسج. مفكرو العصر 
الوسيط وكابه على هذا المنوال. وتوسعوا ني فضيلة ا وطبيعة 'الضحك العلاجية . 


ومع 9 خانا كيرا . ا عن الفحك . باعتباره عامل. تصحيحياء قد 
تهافت» ‏ فإن الاعتقاد. بما له من منفعة قد استمر. فبرغسون:. في .دراسته العريقة 


للضحك. ٠‏ تابع رأيه ف مبدأ الصلابة. فذكر أن الملهاة هي علاجها الناجع . ذلك أن 


المقصود بالدعابة غافل عن هفواته. وبتعاظم غفلته عنبها. يزداد ‏ .وضعه اثارة للضحك . 
موا الوص عد بيهن مه 

إن التكات 0 ثورة على السلطة. وتحوّراً من نيرها. وهذا يعلل لنا توالي 
استخدامها ضد ذوي الوجاهة واصحاب السلطان. . فاللكتة بتعبير فرويد. «تتيح لنا 


م1 


جولة في فلفة الفحك ‏ 


اص ف 0 فالتكتة تغادى الفيود 0 العقبات» 2 
ابواباً للبهجة كانت موصلة دوننا. وهي فلا عن ذلك تغري ضحية دعابتناء لا 
توفره من ججة 2 بالانضمام الييا . ل وعبارة فرويد الاخيرة هلوةء تعبير جديد عن 
فكرة لارسطوطاليس. : تذهب ىأ أن «الاقوال الدعابية. ‏ مع انها قد تتعدى حدود 
التصديق. إلا انها تبدو مقنعة لأنها تثبر الضحك». 


3 إن الكثر من السياسيين وكتاب السياسة قد ثنيه الى هزا الواقع ٠‏ وحشر من 
ضسراوة النكات 5-8 المموهة. واستخدام الطرف كسلاح فاك قد شاع في كثير من 
البلدانت» ومنبا العالم العري» حيث ما زال العديد من المجللات والصحف تتصايح 


مطالة باطلاق هذا السلاح الذي طاما أوصد الجكام الحاليون دونه الابواب. 


ومع ذلك. فالذي يبدوء أن ئمة مغالاة. في مدى فاعلية المزاح كضرب من 
العلاج . وربما كان العكس هو الصحيح. فقد ينكشف لنا أن التتكيت في موضوع ماء 
لا يخلو أن .يكون نوعاً من الغروب. ولقد رأينا كيف أن ملل الظرف العصريين يرقون 
الضحك الى اطلاقي هاديء لطاقة سبق حشدها لمواجهة امر اشدٌّ خطرا. فالمحتث 
الظريف يستطيع بسهولة أن يصرف غضب خصمه بدعابة يرسلهاء او نكتة يطلقها. 
ولقد قال العرب: إن اللص البليغ لا يتعرض بالضرورة لعقاب قطع اليد. 
والسياضيون يعرفون ذلك . ويميلون الى الأخذ به كلما شعروا بالعجز عن الرد بجواب 
1 ومن هنا كان لجوء بعض كبار البرلاتيين: من مثل دزرائيلٍ ولويد جورج 
تشرشل وبيفن :6 مراراً وتكراراء الى الدعابة. إن الضحك يتصل حقاً بالتفكير» > بل 
مستوى رفيع أمنا. . لكن الظرف قد اوجد من سحر فاعليته قدرة عل توجيه قوة الفكير 
في كل اتجاه. فالهروبية هي التفسير الواضح لعظم انواع الدعابات العالمية» كالتي 
تروى عن الحموات ورابطة الزواج . فالدكة قِ ل هذه الخالة هي اهروب الوحيد. 
غير الملطخ بالدم. من وضع لا عفر منه. فإِن تعلم المزيد من الرجال اطلاق 
الدعابات. إن القليلات من الناء يتعرضن للعنف. وقس على ذلك النكات التي توجه 
الى الاقليات. والى الامم المجاورة. إن اليونان اول امة سجلت تبكمها ص الاغراب: 
وذلك بالسخرية من وبربرة» الغزاة الغجر في نطقهم. . ابر.. .ابر ومن هنا 


جاءدت تسميتهم ب والبرايرة؛ . لكنهم ١‏ يكونوا في لي 0 ميمه والاتجار ‏ 


معهم. والعيش الى جانبهم . | 
إن ين عبذا الاعتبارءٍ وكيا يصفه فرويد» مفيد ولا بك ِ تحويل ا ميول 
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العدوانية .والشهوانية عن مسارها. لكن فاعليته كسلاح ماضٍ في حاربة الظلم. تفعظر .- 


: امات ال ا الى ار 


0-0 


0 رختر القائل بان «الحرية تولة الظرف؛ ارت يولد الحريةه. لا ا إلاظ : 


: بكثير من التجوز. فكثيراً ما سمعنا بأداء مرحي او موسيقي ٠‏ انتهى بمظاهرة 


وبصدام. لكننا لا نزال في انتظار ان نسمع بأداءِ هلي يتحول الى غيظ اوايت ينتهي الى 


مشانة. لا شك في أن الملهاة تثقف الناسء وتركز اهتمامهم عل قضية متداولة» ٠,‏ ولكنها 
ادا ما بكشفيم لهم عن امن لم تسب لمم معرقة به. ان الذي القى ضوءاً كاشفاً على كارثة 

المشردين » وخية الناشثين. انما كان مسرحيات جادة مثل «كائي : عودي الى البيت» و 
«إلتفت الى الوراء غاضباًء لا المشاهد الهزلية المرحة. ولا الرسوم المتحركة المضحكة. التي 
تعر على شاشة التلفاز الصغيرة. . إِنْ النكتة. بحكم الواقع؛ تفترض مقدماًء وجود وعي 
سابق للمشكلة الماثلة في ذهن السامع. » وإلا جاءت غثة باردة. وكانت نكتة فاشلة . وعليه. 
فإنَ الحكام يقعون في خطأ فاضح. إِنْ هم سمحوا لحساسيتهم» انقياداً لنصح مضلل. أن 
تطغى على رصانتتهم وتدفعهم الى قمع ما قد يكون هم فيه بعض المتقعة . 


في العالم العربي المعاصرء توفر جيم الاسبات الفغلية التي تلجق الظرف 
بالسياسة. فهنالك الثغرة الواسعة ما بين الوعود. السابقة والآمال المتظرة., والماضي 
المجيد والموارد الضخمة؛ والموفضع الاستراتيجي والامكانات البشرية. من جهة:؛ 
والفوضى السياسية والحكم القهري » والتمزق الاجتماعي والفتك بابناء الوطنه 
وسلسلة طويلة من الاخفاقات واخزائم . من جهة اخرى. وهذه الصورة مطابقة. ولا 


نك للتعارض ما بين التصور والواقع . الذي هو منطلق الضحك . يضاف الى ذلك .- 


أن العرب: كا يدو يجدرن انفسهم في وضع لا مهرب لحم منه. فقد رصدوا الكثير 
الكثير لخارية اسرائيل » لكنهم يجدون . انفسهم اعجز فاعجز عن أن يحققوا المليل 

القليل. فالوعود بتحقيق العدالة والرفاهية. قد اعترضتها فرون من الفساد والعشائرية. 
والتشوق الى الديمقراطية والحرية قد حال دونه تاريخ طويل من الحكم الاستبدادي . 

فحرمان المواطن من حرية الرأي والانتقاد والتعبير عن النفس. لم يترك له.من الخيارات 
سوى الطروب. فارياب الامكانات واليراعات تمثل هروهم بال هجرة. والاتقياء اثروا 
الانكفاء الى الاصولية» والفساق التمسوا الانغماس الجنسي ومعاقرة الخمور وادمان 
المخدرات. والفقراء الضعفاء اعتصموا بالبكاء والتشكي . اما العقلانيون والظرفاء فاختاروا 
المزاح والضحك. 
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القصضل الأول 


الظطريت ١‏ ِ داز الل 
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إذا مر بك حديث فيه افضصاح بذك هوه أن وصف افاحدة فلا يحملنك 
الممذوع. لو التجائعء على ان تصعْر خدّك وتعرض بوجهك. فإن اسسياء 
الاعضاء لا ويم وانها المأئم في شتم الإجراضن وقول الزورء اكلم لحوم 

ابن قتيية 


في الجدال الطويل الذي شعب» في عهد الامبراطورية العربية: الذهبي (من 


٠‏ القرن الثامن الى العاشر). بين العرب والشعوبين. دافع الناطقون باسم العرب عن 


تفوق العقل العري. مستظهرين ببلاغة الادب العري القديم . وكان التاحظ قٍ طليعة 
هؤلاء...المدافعين» فميز ين تراث العرب الاي وتراث الشعوبيين. بقوله. في كتابه 
والبيان والتبيين»: «إن العرب اهل اللسان» ‏ يريد: اللغة والادب. هذا الحكم الجارف 
كان مقبولا انذاك بوجه الاجمال. لان الادب العربي كان قد اصبح من ذخائر الروائع 
الانسانية.. على كن الغرب ٠.‏ مع هذا الغ والتتوع فق دهم قلا اقترنوا. في اذهان 
الغربيين بأدب الظرف والدعابة. الذي يشكل عادة جانباً كيرا من ادب سائر الامم. 
ومن ترائها 0 وريما كان 0 0 ذلك أن الصلابة ا والكابة 


"إن الدواسن معان حي ابفررة العربية». ل ل 


' الماء” والمر 6 1" يكن بامكاء نهم انتاج شيء من من الفنون - التي هي وليدة الحياة المستقرة - 


مثل البناء والننحت» ٠‏ والرسم. والمسرح . فالمن الوحيد الذي كان بامكان البدوي 
انتاجه هو ذاك الذي يتطلب اقل ما يمكن من الحمل والوزن والمساحة. ولقد بدا له أنه : 
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في الحيز المحدود من دماغه. يستطيع أن يحشد الالوف من ابيات الشعرء والملايين من 


الالفاظ التي بستطيع. في طرفة عينء أن يشرهاء ويؤلف مها بلحظة. ما يبعث في ' 


نفسه غاية السرور. فلكي يملا الفراغ المنبسط حوله من منقطعات الرمال. انشبط من : 


هذا الرصيد الممتع . عالا 595 تجريدياً من الآلفاظ. نحولت به اللغة من وصيلة 
للتعبيرء الى غاية نفيض بالبهجة. ومن الواضح أنْ الذي يتوق اليه الرحل في البادية. 
انما هو الصوت البشري؛ مهما كان مضمونه. 


والى جانب تهوال العرب من مكان البوادي. في طلب وميه اشتخل سكان 
الحزيرة العربية قٍِ مرفق آخرء اليك التجازة.. وقد اشار كارل كاوتسكي قٍِ كتابه واصول 
المسيحية» » الى أنه خلافاً للمزارعين والصناعيين. الذين يتجون سلعا مادية مخسوصة 
فيجي ة من نم تعبيرهم عن ذواتهم بصور محسوسةء. فإن ارياب التجارة يتعاملون 
بالنقود وهي اكثر الممتلكات تجريداء وبالبضائع. وهي لا تتعدى. بالنسبة اليهم . 
كوبا ارقاما عددية او صناديق وطروداء يجهلون ما في داخلها. واذن فكل ما كان 
مؤلاء العرب تواطا ليجعل كل اتصال فني سابق في ذهن العربي من قبيل المجردات . 
فالجبر. والموسيقى. والشكل المندسي. والزينة التناسقية. والتوحيد الصارم. والشعر 
الايقاعي ٠‏ والاوزان الهندسية, والمناظرات اللغوية. والمجازات المتشابكة » مع هله 
اصبحت لدى العرب مباهج فكرية. 


وفيها اثارت فروع الجير والرياضيات والغندسة والفنون: الرخرفية» لجنس البشري ظ 


واغحه, فان الفروع اللفظية لم تثرك سوى اثر هزيل في. الجماهير الناطقة بغير العربية. 
وليس ثمة ثمة مثال على ذلك اوضح من القرآن نقسه. نهذا الكتاب الكريم . يعتبز بفضل 
ميزته الفنية والادبية وحدهاء معجزة النبي محمد (145 ) الكبرى. . فألقاظ القرآن في الفاظ الله 
نفسه. ولا يستطيع كائن بشري أن يحيء بما هو قريب من بلاغتها وروعتها الالهية. 


كردن مع ذلك كله؛ ف فى اعتار راكر الاورويدن فإن الفران الكريم ٠‏ ديه 0 ش 


اكثر الكتب رشا 
إن العربية قن ففدت مهمتها نوعا كاداة لعو ا بيذ الانانع وقدر الا أن 
تتكيّف نتكيّف وتتشكل كقطعة عجيية من الطين ين بدي: المثال: وهذا مفاده؛ .في ما نحن 
انلكف ان الجانبه الاكبر من العيقرية العربية: الادبية واللغوية» ‏ تتوقف على جمال 
الالفاظ ووقعهاء وعلى جرسها وتنسيقهاء ثم على ايقاعها وتناغمها. وعلى ذلك. 
فالصيفة اللفظية تجعل فهمة المترجم مستحيلةء» وغرض القارىء الغريب .بعيد المال. 
اولقد كر الحاحظ ف وكتاب الحيوان» أن المترجمين اذا نقلوا ما في الشعر من حكمة» 


75 


الطريفت؛ عاتم الظرف العري: 


.فان المعجزة "لق :هن الْؤرّن صغطه .ولا يغئ ألم أنه شي رول كلم ل 
الحكم يصدق عل الكلام الالمي. كرا يصدق عل الكلام القبيح بح سوك 
الشعراء. كا ينطبق على لرالت الظرفاء . : 


إد دقة خروف المجاء العربية وتداخل بعضها قي بعض ٠‏ نفل عن سقوط. 
ال حركات والضوابط ف الكتاية العادية. ساعد على : استنباط ما لا يحصى . من . النكات 
والدعابات التي نختص - طبعاً بالقارىء العري . فانت بازالة نقطة من .حرف معجم 
او اضافة نقطة الى حرف حال .. او ابدال حركة من اخرىئ. تستطيع أن تتلاعب 
بالمعاتي كيا تشاء؛ وتولّد منها ما يحلو لك من الدعابات والمكايد ... نمثل على ذلك بابيات 

نظمها الشيخ ناصيف اليازجي . وبنى عليها عقدة حكاية اوردها في المقامة الثالثة عشرة 
من كتابه «مجمع البحرين». وهي ابيات مدح تتحول بالتصحيف والتحريف الى ابيات 


هجاء. نظمها الشاعر في الرواية مدحأء فنقلها ظريف خبيث الى الممدوح هجاءً بعد 


تصحيفها وتحريفها؛ واليك القصيدة بنضيها: 


قال الشاعر مادحاً : 


مَنْ رام ان يُلْقي نبساريخ الكُرْبٍ 
يسرى الجمال والجلال والحنسبٌ 


| أشيرف آمل الارضن عن و‎ ٠ 


:من نفسو فليات أحلات العغرت 
30 والشُعرٌ والاونتار كيفما انقب 


وأسنح الناسٍ وى مسن كنك 
ولا بيالون لاخرار 'السكتب 


كن يغارون عل حفظ الست 


فقال الظريفف هاجياً: 


' من رام أن يُلفى تاريخ لكات 


مسرا الجمال والجلال والخشبٌ 


اصرق امل الارض عن م يت 


ل ع الاقدارٌ فيهم والرنبٌ 


و 


واللتمعين والاوبار كيفما انقتٌ 


02 الفسية سك أجلاقٌ الملرث 


. واسمج الناس أخصزى مسن سٍََ 


ولا يبالون ياحراز الشستتب 


لكن يغارون على حفظٍ النشب 


والفروق بين النصين له تتجاوز بعض النقاط وا حركات . . وغني :عن البيان 5 


امثال هذه الفروق لو تنقل الى لسان آخر. 


إن الغرب مجدون متعة ة بالغة ق هذا النوع من الظرفب اللغوي .. فالنحو العربي : 
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وهر الموضويع المحبب الى قلوب ادباء العربيةء يفرض اجراء تغييرات مثيرة في حركات 
الالفاظ تبعا نس الاسم وزمن الفعل. وصيغة اللفظ. ووظيفة الكلمة ؛ في الحملة. 
بضاف الى هذا التعقيد المربك. الاغفال المعتاد للحركات والضوابط. مما قد يغير المعنى 
إن لم يقلبه الى نقيضه. فالمكرم بكسر الراء ‏ مثلا ‏ فاعل الاكرام. والمكرم بفتحها: 
متسلم الاكرام. والفارق بينهما حركة, إذا لم توضع. وق التباس لا تزيله إلا القرينة. 
وموالاة الحركات الثلاث على الضمير المتصل بالفعل الماصي (تَْ) تنقل العبارة من 
صيغة المتكلم. الى المخاطب. فالى المخاطبة. ولا بد من فهم القرينة ‏ لضبط اللفظة 
بالحركة الصحيحة. لذلك قال الاديب الكبير طله حسين ابحقء “أن سوانا من 
الناس يقرأ ليتعلم. فيما نخن نتعلم لنقرا. وهنالك ادوات استعصت احكامها 


حتى عل كبار النحاة مثل «حتى». فهي تأتي على وجوه كثيرة ولكل من هذه الوجوه 


عمله في العيارة . فقد روي عن احد كبار اللغويين انه قال متحسرا وهو على فراش الموت : 


اموت وفي قلي شيء من دحتا . وحول بديع الزمان الحمذاني هذه الكلمة الى شتيمة: ديا 


اقبح م حتى قي مواضم شتى؟. عل أن هذا التشويش والاهام والالتباس الحتمي الصادر 


عن هذه المجاهل اللغوية ؛ قد اتاح عو لت كرد 1 هو الظرف 


اللغري . 


وشببية بالظرف اللغوي . الظرف. المنسبط من اسسماء الاعلام . فالاسماء العربية 


يغلب أن يكون لكل منها معى . : فحسين» وضادق. وجميل. اوخالد.ٍ وبكيلة» رمد 2 


وصالم : أسياء شائعة.. ومعانيها معروقة. مما فت للظرفاء يمال واسعاً للنثر. فالرئيس 
العراني الاسبق ٠‏ عبد السلام عارف. عكس الشاعر الجواهري مدلول اسمه في قوله : 

ويا عيد حرب وعدو السلام. يا خزي من عل وزكى وصام». وني اثناء التراع ين 
مص ر وتونس ٠»‏ في غضود الخمسينات. بتع الحه اماي اهم للم" ف مصيرء ان يسخر 


ات 


من أسم الرئيس التونسي «بورقيبة» فقد بنى ا حوله جوارا مع مثل آخر في الأداعة 


المصرية. سأل فيه : 
انت تعرف الراجل ده بورقيبة يسموه بورقيبة ليه؟ | | 
علشان رقبته طويلة. 
00 ش 
- علشان. رقبئه قصيرة. 
0 7 1 
علشان رقبته غليظة . 00 5 


"5 


ار 


ظ الظريف. وخصائصن الظرف. العري 7 


الاي عن 
طب ما تقول لي انت. يكو بررتان؟ 
يسموه بورقيية ة علشان رفبته بيد الاستعمار. 


ونم يبعلىء بورقيية في مقابلة التهكم مثله. لي ل 
«الجمهورية العربية المتحدة» متحدة مع من؟ وكان اتحادها مع سورية قد سقط ول يبقَ 
منه إلا الاسم الجديد.. ولعب يعقوب صنوع رائد الصحافة الساخرة فى القرن التاسع 
ْ 5 الخديوي توفيق فكان يسميه توقيف كما كان يسمي اللورد كوم «لورد كرنب» . 
ثم أن كراهية القدماء للصناعات على “اختلافهاء واحتقارهم لارياياء فح 
منطلقاً 2 للسخرية . . فالسيد العري النبيل في اعتبارهم. لا يجمع امواله. بالعمل 
اليدوي. وهذا فالحرب الاصيلون تكثر بينهم الاسياء من مثل: صخر وسيف واسد. 
وليس منهم من سمي بخياط وحداد ونجار. وشيوع مثل هنه الاسياء انما يكثر بين 
المجتاء من سكان المدن. وعل ذلك فالاتصال بمثل هله الصناعات. عل وحجه ما 
والعمل بأية واحدة منباء ‏ كاثنة ما كانت» فد افتح يمالا ع السخرية سهلة وتجكم 
جارح . مثال ذلك أن رئيس الوزارة الاسبق. عبد الرحمن البزاز تحمل الكثير من التهكم 
في حملته الانتخابية» بسبب اسمه: «البزّارَ أي ابائع الاقمشة. ثم إن بعض ظرفاء 
العراق. عندما اكتشفوا أن والد عبد الناصر. زعيم مصرء كان «بوسطجياء (موزع 
بريد) .عمدوا في اثناء التزاع الذي استشرى بين العراق ومصر. عام ولك الى ٠‏ 
التعريضص بالزعيم المصري. بإذاعة اغنية مياه مي «البوسطجية اشتكوا» مراراً 
وتكرارا. 
كان القرآن الكريم. منذ ظهور الاسلام. كتاب التعليم الاول في العالم العربي. 
وكثيرون من المسلمين يحفظونه غيباً بكامله. أو عل الاقل 0 منه. والشواهد من 
:اياته ومن الشعر القديم قد شغلت حيزأ هاما من حياة العرب ومن أدمهم. 0 
الطريق لنمط آخر من الظرف. قائم على الاغراق ني تداول الع الدينية والشواهد 
7 الشعرية . وهكذا فإن التطبيق الدعابي الملتوي. للنصوص الدينية المقدسة. الذي كان 
ٍ معروفاً في العصر الوسيط. في اوروبا وق سواها من- اقطار العالم.. فقد تردد على نطاق 
اوسع في العالم العربي» لعظم. انتشار القران بين الناس» وسهولة وصوله اليهم. فكل 
هذا التراث الضخم من" الدعابات. والطرائفت» الصادرة عن سوء تطبيق الشواهد 
الشعرية والآيات القرانية» هي من خصائص الظرف العربي. وقد فات الاغراب. 
لأنهم يجهلون ملابسات الشعر ومضامين الآيات. إذ أن قولنا «ويل للمصلين» في اشارة 


مف 
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لمن يقول نصف الحقيقة وجمل النضف الآخر «الذين عن صلاتهم صاهون» فيصبح 
المعنى معكوساً تماماً . قولنا هذا ومثله اللعب بالالفاظ والنتصوص لا بترجم الى اللغات ' 
الاجنية. على اننا ههنا. امام تراث من الادب والظرف» .ابدعته امة يفصلها عن اورويا 
واميركا المعاصرة زهاء عشرة قرون. وبضعة ة الاف من الاميال. والملهاة, بحكم اعتمادها 
على المواضيع يع الراهنة. والاحوال الجارية. والشخصيات المعاصرة. قي كل زمان ومكان. 
يتحتم أن تكون اكثر' امار نحولاًء 'واسرعها زوالا. فالدعابات التي تلفت مثلا عن 
0 طويلة. ما بين مختلف. الطوائف والعشائر. ٠‏ تحتاج الى شروح مسهبة. لتصبح 
قريية من افهام اكثر القراء المعاصرين. وهنه الصعوية تمتد ص المضمون الى 00 
أن المفهوم الغزي للظرف والدعابة. والسخرية والملهاة» نفلا عن المحاكاة الحزلية, لا 
يُطابق تماماً المفهوم العربي للفكاهة والمزاح. . والخزل والظرف . .. الخ . وليس.* ثمة اجماع عل 
. مضامين التعابير الغربية . وانا لن احاول أن احدّد التعايير العربية . لكنني ارى أن التقصير 
الفاضح قي الجانب العربي هو غياب الملهاة. فالمسرح اصلح مكان لانطلاق الافكار الغنية 
بالدعابة.ء ولتفاعلها. ولقد اصاب برغسوت حين قال: «أن الامة الفكهة: هي . :بحكم 
الضرورة». امة تهوى المسرح». وصدق جورج مرديث. عندما لفت النطرج ف محاضرة له 
عن فكرة الملهاة. الى اهمية دور النساء في الملهاة انه يجعل الفن الدعاي أحبٌ صديق للجنس 
اللطيف. ثم اخذ يروي كيف ان عحاوراً عربياً ثارت ثائرته. عندما لفت الى ما قد يمني 
العرب من عر انساءهم. .. وفحيث الحجاب يستر وجوه الناء. لا يمكن 
أن بنش مجتمع. وبدون مجتمع. تستضري الاحاسيس». وتدفع بروح الدعاية الى قنأة 
الفظاظة ليطفىء ء عطثشها. فالعرب. هذا الاعتارء اسوأ من الايطاليين» .واسوا جدا من 
الالمان. وذلك بقدر نسبة سوء معاملتهم للنساء . لقد كان في بغداد مزاح يتمثل في حكايات 
والف ليلة وليلة». ولكن لن تنشأ حضارة حيث تغيب الملهاة. لاا انما توجد خيث تتوفر. 
بعضر المساواة الاجتماعية بين الحنسين». 
لكن مرديث لم يكن لف لا في الادب العرني. ولا في ا العرب . فأخطا 
في ما ذكر عن خيلن العرب للمسرح. وأخطأ كذلك في امر آخر. هو ان الاستبداد في 
الشرق تناول المرأة وحدهاء في حين انه عم المجتمع بأسره. ان تطور المسرح متصل 
انصالا 5-8 تطور الديمقراطية وقبول التعددية واطلاق خرية ة النقاض والرده. ... واخترام 
آزاء الآخرين» والايمان بأعمية العمل الجماعي . هذه هي علة ازدهار المسرحخ في. بلاد 
٠‏ اليونان» واوروبا الغربية» وديار الاتكلو سكسون. لكنٌ النزعة الفردية. المتطرفة في 
النمس العربية» وقساوة حياة البدو في الصحراءء وطغيان دوج الامستيداد فق 0 
تومت ججبعها نشوه السرح» اط واعاقت النحى الفزلي من هذا الفن الراقي. وهذا 
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الظريف. وخصائص الظرف العري' :+ 


ا ففي مثل عري قديم : ان الرجال لفي سجن الى ان يغمرهم الظرف. 
والمؤ رخنون يوردون تماذج كثيرة من النكات العربية القديمة. يروون بعضها عن النبي 
محمد (6) نفسه. فالبي ربما 1 الوحيد بين الأاء من عرضت في سيرتهم نماذج 

من النوادر وأرباب الظرف. وهو أمر متوقع من شخص موهوب بحس شعري مرهف. 
قال مرة لرجال يسعفون نبعض النساء عق على ركوب الخيل: رفقاً بالقوارير! وي مناصبة 
أخزى قال لرجل يقاضي زوجته بجرم النشوز: هل رأيت الميل فق المكحلة؟ ان الرجل 
الفكه لا يملكه الخضب. والنبي لم يُعرَق عنه مطلقاً انه انفعل ة ففقد اعصابه: مع كل . 
ما تحمله من التحديات والاساءات. وقد كان ينعم يكثير من الانفتاح والتسامح. 
والتساهل وسعة الصدر. وكان من .شأنه المزاح مع: صحابته.ء يضحك لنوادرهم ويوصي 
المؤ منين بالمزاح . قال الهم : وروحوا القلوت ساعة بعد ساعة. فإن القلوب إذا كلت 
عميت». وف حديث آخر 3 بين الارة والفلسفغة. قال : .وانا امزح ولا اقول. غير 
الحق». 


وكيراً ما كان نصح النبي مقرونا بالمرح البريء. وتنكيته بالتوجيه العملٍ. ذكر 
النويري ان النبي قال مرة لامرأة من الانصار: «الحقي زوجك ففي عينه بياض». 
فاندفعت الى البيت ليقول زوجها لها:. إن في عيني بياض., لا يسوء. والتقى يوماً 
بامرأة عجوز فقال لها: العجائز لا يدخلن الجنة. واذ كاد الحزن يقتلهاء. سارع النبي 
الى القول: فهة ففى القران 3 جميع النساء يعدنٍ في الجنة إلى شبابهن . وذكرها بالأية 
الكريمة «إنا ا نساء جما ا ابكار عرياً اتراباة.. ولقد روى ابن قتيبة كيف 9 
النبي بقي يضحك سنة. كاملة.. لااحدى نوادم نعمان المازحء عندما باع بدويا رجلا من ْ 
الأحرار كعبد. والمؤ رخون يصفون النبي محمداً 2 كثيرة يضحك من كل . 
قلبه. وبكل جوارحه حتى تظهر ثناياه. : 

"وف رواية بريئة. ررقي ان الرسولك وفع هو في مقلب من مقالب نتعيمان 
الانصاري عندما صادف هذا المنكت بدويا ايبيع جرة من العا تراهنا منه على ان 
يستلم ثمنها عند تسليمها. ثم بعث بها هدية الى الرسول.. فسر الرسول بوصوفا 
ووزع ما فيها على الصجابة كشانه : ودعى النعيمان بالخير والبركة.. وما انتهى امن ذلك 
حتى ‏ طاليه البدوي بثمنها. فقال عليه الصلاة والسلام اؤهذه احدى . هنات: نعيمانع!. 
وتساءل من نعيمان عنما فعل لدى ظهوره بين يديه فقال. وانما ا برك يا رسول الله 
وم يكن معي شيء!:. 


موضوع الظرف فق القران الكريم عا غضل واتيقٍ من الباحين. ففي مواضع 


١ 


السخرية السياسية العربية 


لقد اصبسح المسرف الممتضشير اسير النايا صريع المطب 
رسا الكناني والعامري وتلا اسم فمل العسربٌ 
وأبكا كان من خلفه مإن ب همة ووالذكت! 


ولقد بلغ الحجاء عن شل الوقع على الناس مدي دفع الخليفة عمر بن ن الطاب 
الى ان ويشتري» اعراض المسلمين من الحطيئة. أكبر هجائي العصرء. بثلائة آلاف 
أدرهم . لكنٌ الحطيئة (ملاكم) اذ :باع اعراض المسلمين, وضاق بالامساك عن الحمجاء, 
تحول ال ار فهجا امه ٠‏ وطعن بأبيه. ولم يعفٌ عن نفسه. قال هجو امه: 


ل ع ا 1 0 الله منك العالملينا 


أغربالاً اذا استودعبت ا وكانوتا عل المتهخدثينا؟ 
اك )لست يا سيره وفتوتلك فذ ينجر السنالحينا! 


وقال في أبيه : 


لجاك الله. ثم الحناك أحقاً أبأ. ولاك من عم وخخال 


فنعمَ 0 انت لذي المختازي ونين 0 نت لذي العالي 
قيل. واراد يوماً ان هجو فلم يمد من بيجوه فر يقول: 

5 شفتاي اليوم الا تكلا لك فلا أدري لمن انا قائلة 
واذ بة'يرى العكامن وجهه في حوضن ماء فقال : 

ارى لي وجهاً قبُّح الله خلقه نفج من وله طشح سام 

٠‏ على ضوء هذه الخلفية من البارزات الكلامية » ينغي لنا ان نحاول اعتبار عنف 

المشادات الكلامية ما بين الدول العربيةء» والسهولة التي تح تحهى بها دائياً الى مصالحة 

مهورة بقبلات المحبة» مشفوعة لي الغالبي بعهد جديد لانشاء و جامعة . وتشكيل 

خلس مشترا ك لانجاز مشروع التوحيد. إن المحاء :والتهكم يقارن مزاج التفرد. والعصبية 


الحزبية؛ إلا اس للمرح. لا سيا الكلامي منه؟. ساعد عل تخطي امثال 
العقبات التى عرضنا لحا ونرك لنا نواثاً حرياً بان يتقل الى أي جبل؛ ويحيا في أي 
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الظريف. وخضااصض الظرف العري . 


لورانس العو حتفاو عب انه فى لسر كيف أذ * مقاتلٍ قبيلة حويطات 
دهشوا اذ شاهدوا لأول مرة في حياتجهم. نوعاً ديد من مشاهد المحاكاة الهزلية 
3001م عندما أخذ في. تقليد زعمائهم بصورة هزلية تهكمية . ان: غياب الخبرة في 
الهزل المسرحي يظهر أثره. السليي في الأسلوب الذي كثيراً ما نيلجا“أليْه الكتاب: العرب 


. قل سراد نكاء 0 ويتحل قٍِ صسوء ادراكهم لأهمية خصائصه الشكلية. سن مثل جودة 


الايجاز. وبراعة الاقتضاب. ودقة التوقيت5. ووضع اللمسات الأخيرة. مما يكتسبه 
المسرحيون افزليون عادة. بعد سنين طويلة من العمل الحاذ عل اخشبة المسرح . 


ونا كان شاعر العرب عظيم الاعجاب بالنفسء بالغ الاعتراز بالمفاخره مع نزوع - 
شديد .الى القتال. ونضال مستمر من أجل البقاء.. فقد الهم غرضا بارزاً من اغراض 
الشعر العربي هر الحجاء. ضمَنه الكثير من فنون التهكم الجارح. الذي ربا لم يقل 
العقاب عليه عن القتل المتعمد. وهذا كان جزاء المنتي شاعر العرب الأكبر. فقد هجا 

ب العتبي بأبيات طعن فيها بسيرة امه. وسخر من قصر قامتها وترهل صدرها 


الفنت: فحقد عليه خالل ضية وصادفه. بعل حين. تخارجاً من بغداد. فغدر به 


وهذا بعض ما جاء في تلك القصيدة: 


عا التمقت الشقوم ضنية واه الو ل ش 
وانا» تللق فنا فنك ث ارحمة سه 
وما عليك من العازر ر أن امك 2 قحبه 
وما يشي على الكلا سب أن يكون بن كلبه 
ما ضرا من اتاهاا. واقا 0 صَلبَه 
ف اخبيث انشاض افك ق ٠‏ اخببث: الأرض . تتتريسه 
كد1: تحنقت:: ومة» 15 > اللى عتتشاليت إرئئه 
إذ الححتك: العياق” قإيا. < دار 0< ميريه 
أوا التك المخازي ‏ فإها ‏ لك نشيه 
وهذه الطريقة النكرة في ف :التعوضن" للخصم يقذف نساء قومه. استمرت عيبر 
القرون. حتى .نسربت في العصزة الحاضر الى المسرح السياسي كها سنرى. عل أن 
للمتنبي اهاجي يغلب عليها طابع التهكم . وهو أقرب الى ما نحن بصدده. قال يسخر 
من رجلين تعاونا على قتل جرد وراحا يفخران بالتغلب عليه : 


اللا 


السخرية السياسية العريية 


عديدة منه ان ظاهرة الضحك نعمة من نعم الله ومعجزة من معجراته. واية من 
ايات مصداقيته. فضلا عن كونه تعبيرا تهكميا. ولقد تناول هذا الموضوع الماحظ في 
القرن التاسع . ولفت النظر الى رضا الله تعالى عن الضحك. مستشهدا بالآية القرآنية : 

وأنه هو أضحك وابكى. وأنه هو أمات 527 (سورة النحم. 0414 وف 
العصر الحاضر. وضع الكاتب المصري المعروفا. عباس محمود العقاد. اجدولا بالآياث 
القي ورد: فيها ‏ الضحك عذاء :واقتبس منهاء. عل سبيل .المثال. شاهداً برز فيه طابع 
الحزل. هو الآية: حتى اذا انوا واد الدمل. قالت غملة: ويا اهار النملّ ادخلوا مساكتكم 
لا يمظمنكم سليمان وجنوده .وهم لا يشعرول. ٠‏ اقبسم ضاحكا “من قوفهاء وقال: رت 
اوزعني أن اشكر . نعمتك التي اتعمتٌ عل وعل والدي, وان اعمل مالا ترضاه 
'برحتك في عبادك الصالحين» . (سورة النمل ٠.)16-18:317‏ ْ 


ولقد تمل روح الظرف عند العديدين ص صحابة محمد 7-6 المفريين», كان من 
ابرزهم عثمان بن عفان ثالث الخلفاء. فقد فقد روي ان النمي كرمه بطريقة فريدة اذ 
قال: يدخل عثمان الجنة ضاحكاً لأنه كان يضحكني . اما كيف اضصحكه؟ فربما كان مما 
روي من ان النبي رآه يأكل ترا وفي احدى عينيه رمد. قصاح به: اتاكل التمر وأنت 
أرمد؟! فأجاب عثمان: انا أكله م الحانب الآخر. 0 ولقد يو عثمان من بين 
الخلفاء الأولين ) بالظطرف. وكان اولهم اطلاقاً باستلحاق ‏ مهرج محترف في حاشيته 
الخاصة. هو انك الذي ضرب فيه المثل بالطمع . ١‏ 

بيد ان عثمان نفه وقع ضحة لمقلب من منكت آخر هو نعيمان الانصاري. 
منكت الرسول. يروي البيهقي في المحاسن والمساوىء ان نعيمان مر بمخرمة بن توقل 
الأزهري. وكان رجلا ضريراء فأله هذا أن يقودة الى مكان يستطيع ان يبول فيه. 
فأخنه الى مكان في المجد وما كاد هم بقضاء خاجته حتى صاح به الناس «يا ابا 
المسود انك في المسجد». فال من جاء به الى ذلك المكان فقالوا له انه نعيمال . قال : 
والله ‏ لأضريته بعصاي هذه ان وجدته. وكان أن اتأه تعيمان وقال له «يا أيا المسود. 
هل لك في نعيمان؟». : فأجاب نعم . فأخذه الى حيث كان م د و كدت 
فانبال عليه و بعصاه . 

ويتجلى حب العرب للهزل والدعابة في صور كثيرة» منها اقتران المزاح بالطعام . 
فحري بالملاحظة متلا أن العديد من الأسماء العربية المرادقفة للظرف.. تتصل بمفاهيم 
الطعام وملحقاته . وفالفكاهة» من الفاكهة. وتقول نتفكه بمعنى تمرح ونضحك ووالملحة» 

من الملح. ووالنادرة» من ار ووالنكتة من التمرء ووالهزل» من المزال. ووالظرف» 


يفنا 


1 


الظريف. شد الظرف رياب : 


وعاء الطعام . ومثل هذه المشاركة المتعددة الوجوه. لد يمكن 9 توجد على سبيل الاتفاق 
والصدفة؛: ولا أن تحلو من دلالة ما. ذلك لآنّ الهم الأكبر ف البادية. القاحلة والحبال 
الجرداء. في شبه جزيرة العرب : انما هو السعي في طلب القوت والماء. فالتهام 
الطعام واقامة الولائم ء أوحى عالاً من التصورات والافراح والاعراف. التي تتراوح 
ما بين رؤيا الجنة تجري من تمحها الأجارء وتفيض بالفاكهة والاطايب. الى. شعار 


ْ الكرم ١‏ وواجب :الضيافة . ف واقع الحياة فالسعي الدائم قِ طلب الرزق» د 


على مضافات الطعام. والتماس الصدقات ارخا بشتى الوسائل. ملا جانباً كبيراً من 


أدب الغرعة شعره وبثره . 


: ونحن» حى قل الزمن الحاضن ترى الشعراء ينظمون لمدائح قاس ف 
الملوك والحكام. على رجاء احراز المكافاث والمكاسب. ورؤساء الدول من جانبهم. 
يرون من اللائق. والمناسب. التأثير في الصحافة العامة والدول الكبرى. بدعوة مراسل 
أو سياسي زائر الى وليمة سخية تقام. عل شرفه. ولقد وجهت ماخذ كثيرة ساخرة الى 
ما جرى عليه زعماء فلسطينيون.. من: دعوة الصحفيين الأجانب. والشخصيات 
الأكادمية. 3 مادب اتتترفة في السخاءء من أجل ان بلفتوهم الى ما يقاسيه الشعب 

ومن حهة ثانية. فإن الاحتيال عل العيش 5 والتطفل 1 الموائد . وآلتهام م 
يستطاع وما لا يستطاع من الطعام قي المأدب. فتتح المجال وابتهاً مات النكات 
الطريفة . والدعابات. ابرع ااذه الذي. صرب المثل , بطمعة. اول من اقام هل! 
الموضوع على مرتكز فني. فقد كان ملازماً الدار الخليفة عثمان. فكان بحق. اول 
مهرج محترف ومثل هزلي قٍِ تاريخ العرب . ولد فٍِ عصر النبي من امرأة خاملة الذكر 
في. المدينة. وف المدينة تدرب على التهريج. ولقد كان بعينيه الزرقاوين. وسحتته 


- 3 


القائمة. ووجهه المطواع لشتى الخركات. لا يخشى الاخفاق في امداء امشاهديه بغنائه 


. ورقصه وتحامقه . وهذا فرائز روزنتال. الذي وضع دراسة واسعة عن هذا الممثا 


اهزلي: وعن فنه المستحدث. ٠‏ يتهي أن الشول بانةء 0 كان ىَْ الآدت: اليوداق فكاهات 


- 


مائلة. فإِنّ نوادر 50 تبفى اصيلة وسودحية | ومو ال أكثر هذه النواد 


النتشرة في كتب العرب. لا سما في كتاب الأغاني. انما نسجت حول شخصيته في عهد 


متاخر. وف مدينة. بغداد المزدهرة. افإب تحمل سماته. وتصور طراز الحياة المحلية. 
: 1 0 : 


المطبرعة بطابع الفقر والقلة والاتكالية.. وهذه خملة من انوادر إشعب النموذجية: 
- شاهد اشعب جماعة يأكلون سمكا. فأسرع اليهه طمعا بؤاكلتهم فقال 


وكا 


١ 
ابوحعم‎ 
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غاضيا : عداوتي شديدة للسمك. لانه أكل والدي عندما غرق في البحر. وخوفاً من أن 
يستولي على سمكة كبيرة. القوا اليه بسمكة صغيرة. وقالوا له: خعذها وانتقم لوالدك 
منها. -فأخذها ووضعها عل أذنه وقال هم: تدرون ماذا قالت 0 هذه السمكة 
الصغيرة؟ تقول" انها ولدت بعد موت والدي. نهي من أكله بريئة. لكن تلك 
السمكات الكبيرة كن في عهده. ذ فهن اللواز كلها واخنطف. احداهن والقى اليهم 
بالسمكة 0 

- سيل أشعب: عل عرقت من بعو المع ناك ,طقال أن ٠‏ هناك كلب تبني اربع 
أميال لأنه ران امضغ اللبان والعلك». 


قال يوه انه رأى فيا يرى النائم حلا عجيناً: ‏ تحقق” تضفه الثاني نون الأول. 
فسيل عن الحلم وما تحقق منه. فقال: الت الل ماي إل المخيك بن 
تقله ثياي. وعندما افقت. وجدت ثيابي ‏ مبللة 5 وم أجد المال. 

فاجا اشعب بعض الصحابة يأكلون: سمكاً. فسالهم ماذا تأكلون؟ فقالوا سمكا 
مسموماً!. فانقض على الطبق وهو يقول: بعد صحابة محمد لا تحلو الحياة لأحد . 

وجد أشعب دينارا في الطريق فقيل له: يجب تمشياً مع الشرعء .ان تعلن عنه. 
فاشترئى به احراماً واعلن عن الاحرام : فلم يظهر له صاحب. فعاد الى شيخه وقال له : لُ 
يظهر صاحب الديئار. 

ومن الطرائف التي لا بد أن تسترعي نظر الفرويديين» انه ذهب لأمه وأعلمها 
برؤ يا رأها في المنام. قال: «حلمت بأنك كنت مغطاة بالعسل وكنت انا مخطى بالخائط. » 
فقالت له: «ويلك! هذه كلها ذنوبك غطاك الله بها». ثم قال لها اشعب: «مهلك. لقد 
لدت ايها “كت الك وكنت أنت تلحسينني»! ش 


وفعت كبائر الورحيت ١‏ علا ا ا 11 قال يوم :. يطلبون 


مبى نوادر تضحك .الملرك. ثم يعطونني عطاء يبكي العبيد! وكان شعت خفيف 
0 ا كر لدان نودي من 


1 ان 018 البقاء بحب لةاامرازة ال ل لا رت المجدية» 
عمل على ازهاف الميول الجنسية. بكل دواقعها ومقاوماتهاء . وصائز ما تثيره من غيرة 
وهواجس وزواجر. فالاهتمام بشؤود الجنس » حع كاك او باط غدا من الأمور التي 


>24 


الظريف. وخضائض الظرف العربي 


كثيراً ما اقترنت بذكر العرب. ومُرْدُ ذلك قد يكون الى تصرف العرب الشخصي 
واهتمامهم الخاص: او الى ادبهم المترجم الشائع الذي يشهد عليه كتاب «الف ليلة 
..وليلة». وكتاب «الروضصة العطرة». .. الخ. ويحاول فرويد تحليل النكتة الحنسية. 
فيعلل اهتمام الرجال بها من حيث هي وسيلة اغراء. وعنده أنّ ذكر الأعضاء التناسلية 
يقوم. مقام الكشف عنهاء والكشف بديل عن اللمس. واللمس مقدمة العمل الجنسي . 
فإذا ‏ فرت المرأة من النكتة الجنسية التي يرويها الرجل . استعان الرجل بآخر. وهذا 
1 الآخر يستضحك ما رجلا ثالثا. يلطف سيت النكتة الجنسية. ويجعل المرأة اقل 
فور من المراوجة .' 
جميع الشعوب شديدة الانغماس في الظرف, البنيء. وربما كان من الظلم 0 
هذه. الصفة بالعرب نتوع خاص. . وفي غياب أيه دراسة. احخصائية مقارنة في هذا 
الموضوع. ل اتمكن من كتم شعوري بأن ثمة مفالاة قٍِ تقدير نصيب العرب من الأدب 
.البذيء.. المكتوب منه والمروي. . ومن الحدير بالملاحظة كذلك. أن :الكثير من مثل هذه 
ٍ 0-0 البذيئة جاء محصوراً فق حوارٍ ين رجل وامرأة. عش عليه بأخحفٌ ما نستطيع 
ة. قيل ان امرأة من جبل لبنان اشتاقت الى زوجها المغترب في افريقيا فأبرقت اليه 
1 ظ ظ ظ 
طالت الفرقة وزلدت / 'الشقة 
اطنلية ‏ .< ارد دأو <احتليية "الندية 


وصادف رجل من بني لام (الذين تهمهم القبائل الأخرى بالشذوذ الجنسي ) أمرأة 
حاول مراودتها فنأها من أين تحمل المرأة. أمن: خلف أو من قدام . فاجابته . 2 الحمل 
سن خلف الل ينو لام الدنيا! : 


ل فإنَ النزعة الجنسية. والظاهرة !١‏ لبرازية الي يربطها فرويد باجنس ربطاً 
لا يتفضم . تشكلان جانباً كبيرا ٠‏ من الظرف العري» مروياً أو مكتوباً ومفرغاً بلغة فاضحة أو 
مهذية. وبما ساعد طبيعة العرب السمحة على فتح المجال رحبا لتندر مثير, نظام الحريم . 
وتعدد الزوجات». وتسري الجواريء واقتناء ‏ الغلمان» نضَكُ عن الانتحطاط العام الذي 
ش شاع في العهد العياسي المتأخر. اما ني عالم السياسة العربية المعاصرة؛. فقد تحولت جميع هذه 

الأساليب الفكاهية: بعد تصعيدها وتكثيفها. من مساراتها التقليدية. الى ميدان لعل 


7 القومي ولتراع لحز في نوع من الناة السياسية . 


ان المأساة تخاطب القلب. في] الملهاة تخاطب العقل . 50 ذلك فقد 0 5 


و 


السخرية السياسية العربية 


المأصاة» قِ تاريح يخ المسرح اولأء ثم تبعتها الملهاة. ومعظم الفلاسفة الذين درصوا ظاهرة 0 


الفحك. توقفوا عند فكرة التنافر الناحة عن التعارض» ماابين المرضوعي الراهن من 
جهة, والذاتي التصوري من جهة .أخرى. وقد كد برغسون على ان الضحك انما هو 
متخلف عن عبث آليّ بالطبيعة.. وصدام بين صارمر ومربٍ. أو صلب .ولين. في 0 
٠‏ المجتمع الحديث النشأة؛ أنْ يكون كل شيء طبيعياء لدناء وليناً. هو القاعدة المطلقة . 
٠‏ وعلية. فحن لا نهد فيه الكتر ا يدبن الضحك. لكن المجتمع . بمرور الزمان. يفقد 

مرونته. وتتحول طواعياته الى تراد صارمة. تح من حرية النفس : الانسانية . عل 93 
النفس المفيدة تنفجرء. بين حين. وآخرء. في 'نوبة من الضحك». وذلك عندما تتهي 
المعارضة الى مأزق مسجعمو وأوضح ما يكون 38 عند: العرتف في ظامرة الحذلقة 
اللغوية التي تملا حيزاًكبيرً من أديهم وظرفهم . 


| كان ,العرب..في. الجاهلية. بتحلائون. بلنة” طليقة .مقبولة. 4 تخ لم مسقا 
للضحك. لكنّ العربية ف ١القرن‏ الا غدت رهينة بأيدي النحاة واللغؤيين. الذين 
اخضعوها لقواعدهم الصارمة. وقيّدوها بحرومهم الجازمة. والوضع الذي نشأ من 
الصدام بين الواقع العملٍ والمفهوم العقلي. خلى السبيل لسيل عرم من ' النكات اللفظية 
والدعابات 0 وما ثم في :لغة العرب. انتهى الى .نظامهم الااجتماعي برمته . 


وما كاد العياسيون يفرغون: فى القرن العاشر. من الإساء للطاعم عل نواعد 
ثابتة. حتى كانت الوعود الي نطفوفا للناسء والآمال التي عُلْفْتَ عليهم قد تلات 
أو.كادت. وإذا حروب الجهاد الطويلة تصل بالناس الى نباية' مؤسفة؛. واحلام لضي 
السعيد في الخواطر والهواجس. تخ السبيل للمزاح العقلاتي والادراك الدعاي. مما مهيأ 
وتعزز بفعل تعقيدات المجتمع البلاغيّ ‏ الحديد. وما كاد المنصور يتولى الخلافة. حتى 
كان الظرف قد اصبح احد فروع الادب الابداعي .. وسرعان ما ظهرت ع ص 
النوادر والملح . باقلام عدد من كبار المؤ لفين ل المطلقة من اللغويين الذين 
سماهم. .ابن النديم ف كتاية .«الفهرست» نا-3 فى الظرف. ونحن جد فق كبر يات 
. المضادر: :العربية فثل والعقد: الفريد) لابن عبد ربة. وذكتات الأغاني» للاصفهاني: 
ووخهاية الارب؛ لدلويري: ووالمجاسن والمساوىءة لنبيهقي. ووعيون الاخبازة لابن 
قتيبة 6 فصولا طويلة في اكات والوادر: وفي :القزن الثاني عشر وضع أبن ن الحوزي 
كاب واخبار الظرفاء والمتحامقين: ... وكتات واخبار الحمقى. والمغفلين». داقع فيهما عن 
فضائل الظرف .: والف عل الحاكمي كتاب والفكاهة 'والدعابة؛. وجمم 26 زيد 
الانصاري «كتاب النوادر». أما النبسابوري فقد وضع كتاباً بعنوان شبه فلسفي هو 


ف 


سملم 


الظطريفت. وخصائص الطرف العري .. 


وعقلاء المجانين» . وثلاء بعد حين الابشيهي بكتاب ممتع 28 طرف في كل فن 


يا 


مستظرف»6. واستمرت حركة التأليف في هذا الحقل عبر الزمن الى الوقت الحاضرء 
. وعبرت المتوسط الى اوروبا. حيث وَضِعْت بالالمانية )١1941١1(‏ مجموعة محتارة منها بقلم 


وسلسكي. واخرى بالفرنسية )١474(‏ بقلم ر. باسيه  .‏ ونقل روزنتال نكات اشعب 
الى الانكليزية. وقد مر معنا خيرة. أما نعيمان المهرج. واشعب شعب الطماع. وابو دلامة 
الفكه. وابو نواس الشاعر المتهتك .... وجحا وهريك وابو: الحارث جامز.ء فقد دخلت 
اخبارهم كل بيت وجرت اضماز هم عل كل لسان. ونسج حرفم ووضع عنهيم ما لا 
الحضور وإلا امر بضرب عنقه. فنظر في من حوله وتبيب من هجو احد منهم. لكنه 
خاف على رأسه. ووجد نفسه احق الحضور بالهجاءء فقال: 


ألا أبلم اليك ابا ثُلامة فليس من الكرام ولا الكرامةٌ 


إذا لبس العمامنة كان قردا وعتسزييرا اذا 1 العهمامة 


0 دمامة اوجمعت نوما كاك اللؤء #عيعة الزيافة 
نان تك قد أصبتَ نعيمٌ ثُنِا فلا تفرح فقد دنتٍ القيامة! 


وبذكر المؤارخون عن هارون الرشيد أنه كان دائهاً يصطحب 3 0 مهرجه 


: الخاصض ابا صدقة . 


بنشوء مجتمع متعدد الجنسيات في بغداد, وظهور نخبة مثقفة متأنقة فيه. يرزت طبقة 


ء' 0 ارباب الدعابة المهذبة عرفوا بالظرفاء؛ استلفتوا انظار ابناء الشعب واهل العلم 


عل السواءء باسلوب معيشتهم ورهافه احسهم الدعابي . وقد يز هؤلاء عن زملاتهم 
السابقين من المهرجين بانافتهم ولباقتهم ونقواهم. فقد. توقف الوشاء في كتابه والموشى» 5 
عند خصائص الظرفاء: وجعل قوامها أربعة عناصر هي : البلاغة. والخطابة. والفضيلة. 
والتقوى. خلا فآ لابن العبري الذي خضرها في اللغة وما اليها. 


عالج . الوشاء طراز حياة النظرقات: ووصف بصورة بالغة التفصيل. انواع 


1 احذيتهم . وازياء. ملابسهم » وروائح غطورهم . واشكال خحواتمهم. قال ف ما يتعلق 


بالطعام واداب الموائد: كانوا البادئين بالطعام.. يتناولونه يمقادير قليلة. ويأبون الهم 
والشره؛ ؛ يأكلون وسط الرغيف. والرقيق. من البزماورد ا مصنوعة الحم لا يمسون 


بم 


1 


المسلوق. ولا يحتسون المرق والدهن. . . اما شكل الظريف وعاداته فيسهب في وصفها 
الوشاء ويطيل. وما جاء له في ذلك: ْ ْ 0 


داعلّم : أن من كمال 35 الادبام. وحن نظف الظرقاء . صَبرهم على ما تولدت به 
المكارم . واجننائجم ين المثئم. واخذّهم بالشهم السنية, والاخلانقي الرّضية» وأنجهم 
لا يُداخلون أحداً في حديثه. ولا بتَطلّمون علل قار في كتابه. ولا يقطعون عل متكلم. 
كلاه ولا يستمهون عل مسر سيرهه ولا يسالون عا وري عنيم علمه. ولا يتكلمون 
فعا حجب عنهم. فهمه؛ يتسرعون الى الأمور الليلة. . ويتبطؤون عند الاشياء الرُذيلة؛ 
فهم أمراء يجالسهم , بهم يفت عير الأغلاتي. وهم ينأل مُنافرٌ الاعلاقي؛ تسمر اليهم 
الآماقٌ. ونتثني عليهم الاعناق؛ ولا ع ل عيبهم العائبٌ, 0 يقر عل مثالبهم 
| الطالبُ». 
ويتوقف الوكباءه 0 فصل آخر من كتابهء عند الاداب العامة فيقول: 


وأله ترى انهم لا يتجعون وله يَبَضْقون, ولا يتثاءيون ٠‏ ولا يستتثرون؛ ولا يتجدْؤ ونه 
ولا يتمطون؟ وذلك عيب عند الظرفاء, مكروة عند العلياء . ٠.‏ والطرفاة لا يُوتعون أكقهم . 
ولا يشبكون أصابعهم ‏ ولا يمتونَ أرجلّهم » ولا يحكُون أجسادهم . ولا يمسن آنافهم . 
خاسة إذا كان أحدُهم بين يدي خليله» أو رب أو حبيبه. أو من يحتشِمُه ومن يكرّمه .ولا 
دحل احدّهم الخلاة من حيتٌ يراه أحدٌء ولا يبول بين يذي احد . . وليس من زتعم الإقعاء في 
الخلسة. ولا السرعة ف المشية. ولا الانتفاث لي طريق سلكوه. ولا ينفضرن الغبار عن 
أرجلهم في المواضع المكنوسة.؛ ولا يستريحون في الاماكنٍ المرشوشة. ولا يجلسون في مجلس 
: يتقلون عند ولا ا 
في مقابل هذه القيود الصارمة» نْمَمٍ الظرفاء بمقدار كبير من الحرية في التعبير عن 
النفمس ء مكنا ب كثيغن الاجاا من أن بولا وأ يكوا ما ل بعلم كنب معاصر 
في زماننا أن يقوله او يكشه. والحق.. ان جاتبا كبيرا من الاهمال او الاغفال المتعمد. 
الذي اصاب بعض إثارهم. مردود .الى تزمتنا ونحرجناء 0 وامتتاعنا من 7 نعيد 
م | قالواء.. ار ان نقدم على تفله الى لغات. اخرى.' وكتابنا هذا غير متاو من هذا 
وإذ كان الظرفاء حصّنين بمظاهر التقوى والاستقامة والنزاهة. ومؤيدين بالتربية 
الفاغلة والمعرفة . الوافرة» والثقة الراسخة بالنفس ؟ ففد كانوا أشبه بنبلاء الادب 
الأوروي في القرن السابع عشرء واظهروا جدارة مائلة في النقد الذاي؛ والتهكم . 
ً 8 وافحاء الساخر. رافقهم احياناً حي قي متابعة أعماهم. ومحلرصة هواياتهم . 
1 واصبح الظرف اجازة لقول ل والمحرم لغرضص القول 00 وهكذا كب 


2 


. الشيخ محمد سعيد الحبوي. رجل الدين والورع في عراق القرن التاسعم عشر قصيدة 
طويلة في وصف الخمرة والنساء ليتتهي منها في الآخير الى القول: 
لا نحل وبسك ومن يلمع يخل2 انفي بالراح معلغوف الفوّاد 
| 0 بمهضوم الحشى ساهي المقل اخجلت قاينتهة سمر الصعاد 
او بربات | خدور وكلل ‏ يتفتن بقرب2 ويعاد 
و ل سيا برداً ضفا هو من دون الهوى مرتمهني 
غير اني رملت نهج الظرفا ‏ عفة النفس وفسق الالسن 
واصبحت كلمات «عفة النفس وقبح الالسن» من الامثال الرائجة في تبرير 
الكلام المقذع المليح. وسواء انطلق من العفة او من سوء 60 فإن الفقهاء لم تعجبهم 
الفكرة فهاجموا الظرفاء والمتمازحين كيا سنرى. ووجد اهل الظرف مرتعاً 0 في 
السخرية من الاصنام المقدسة التي اقامها النحوهون واللغويون والقضاة والفقهماء. 
فخصت كتب الادب بحكاياتهم . 
رووا عن نحوي كان عل ظهر سفيئة فسمع الملاح يلخن في كلامه فصاح به: 
م تتعلم النحو؟ فاجابه: لا. فقال له النحوي: اضعت نصف عمرك! وبعد قليل 
هاج البحر وسقط النحوي في الماء. واخذ يصيح مستنجدا. فقال له الملاح : 66 
السباحة؟ قال: لا. فقال له الملاح: اضعت كل عمرك! 0 
إن النكات الكثيرة التي انطلقت من الاصول النحوية. والحذلقة اللغوية, كونتت 
فرعا من الظرف قائياً بنفسه. اكثر من اشتهر به فوي ضليع هو ابو علقمة. فقد ردت 
اليه نوادر لغوية كثيرة قائمة على الالفاظ 3 الغريبةء والالاعيب اللغوية المعقّنة. 
وقد تميزت بطابع هزلي مرح. 01١‏ 
في هذا العصر ظهر علم البلاغة. .واتفق ري بأنه وأبلاغ المع معن 
باقل ما يمكن من الالقاظ: .وعندي أن هذا القول بالذات اكبر نكتة اطلقها 220 
. ويبدو لي أن ظرفاء العصر كانوا من هذا الرأي. لاجم سخروا بمنتهى البلاغة مما جرى / 
عليه اديب العصر المحافظ. من الاسهاب والتطويل. وكثرة الحشو. ومعاقبة الجمل عل 
المعنى الواحد. ما يبعث الملل. روى ابن قتيبة. في هذا الصدد. عن: بدوي انضم الى 
جماعة ص المصلين يقيمون صلاة استسقاء ويستمعون خلالها الى دعاء من ابي مكنون 
الذي اشتهر بالتقعر اللغوي والاطناب فراح يسترسل ويبالغ بالاستسقاء. فتبض 
الاعرابي من مكانه وخف مسرعاً: ويا خليفة نوح! :هذا هو الطوفان ورب الكعبة. 
دعبني 3 الى جبل 1 الملءن؟ : 


|| لحرا 
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ويتحدث بديع الزمان. في المقامة المضيرية. عن لغوي دعا بطل مقاماته ابا فتح 
الاسكندري الى مشاركته في طبق مضيرة . فاطال المضيف ف وصف هذا الطبقء والمواد 
التي يتألف منهاء وبراعة زوجته في اعداده. والمكان الذي اعدته فيه.. والبيت الذي 
استقبله فيه. وكيف اشتراه ومن أي شرء بتألف. والرياش التي تزينه. . . وقد اضناه 
الجوع. وهو يصغي الى هذه التفاصيل المملة. وإذا به بجعل مك الختام جديثه عن 
المستراح وبلاطه ونقوشه.. وعندها نقد صبره وزال جوعه.: وفقد قابليته. وجاشت 
نفسه. فاتدقع إلى خارج البيت. فإذا به ع اد المارة فيسقط ارغينا وينتهي 
بسيه الى السجن. 
إن الكثير من امثال هذه الفصول يطابق رأي برغسون في أن الحذلقة والصلابة 
:“قي ::مواجهة المرونة والطواعية, تصدم العاديين من الناس. من عمال وملاحين 
وسقاة... . الخ.. .وهذا النوع من العبودية اللغوية لا يزال يستهوي المتزمتين من لغوبي 


هذا العصر. احيكث يستشبطون نوعاً حديدا. من الخشو. بحجة دقة الاداء يتمثل في 


تر متهم لكلمة وساندويش» إذ وضعوا ها مقابلا يتألف من اربع كلمات هو والشاطر 
واللمشطور والكامخ بينهمأة . 

ولقد وجد الظرفاة بعد حذلقة اللغريين والبلاغيين» 'مصدراً آخر للظرف في 
عنف رجال القضاء. والتشريع الذي القى بغبائه عبئا ثقيلا عق صدور العوامُ . قيل 
إن أمرأة جاءت 5 الظريف المشهور ابا دلاامة. واشتكت اليه رجلا قبْلها. وسألته : 
ماذا كان عليها ان تفعل. فذكرها ابو دلامة ممازحاًء بدأ العقوبة با مثل. الواردة في 
القران..الكريم (:154): «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما:اعتدى عليكم». 
وقال: لقد كان عليك ان تقبليه! 

وسنح للظطرفاء موضوع آخخر مذر لظرفهم نجل لهم في ضعف القضاة ونفاقهم . 
فقد رووا ان قاضيا استخدم اجارية اتتعهد قاعة المحكمة. وكان عليه. جرياً على العادة 
ا مشعة. أن يعد ها مدعا قِِ بيته 0 وي الصبام التالي جمع الناس حوله وخاطيهم قائل : 
ا ان نيا!فئا عن الخبر فقال : لقد جاؤ وني بجارية على انها بكر 
فجربتها فإذا هي ثيب! 

كان الظرف في نظر العرب زياضة عقليةء يقبلها الكاتب متهم والقارىء. بنمس 
طيية واعجاب شديد. وفي غمرة هذا التسامح. انيح للظريف أن أيقول ماايشاء 
مداعباًء فيمدح مل وما ويذم مدوحاء بتخريج طريف.' على أن اهفل التقو 1 
يستسيغوا هذا. الااستخفاف باوامر الدين ومبادىء -الاخلاق. وجاز وا بشواهد ابه 


0 


0 


الشف وخصائص الظرفت العربيو. 


7 لم تصحء تعزز موققهم العارض» تند بالظرف وضروب ٠‏ الزاح. فقالوا أن النبي 
حذر من ذكر الامور المضحكة ل الحديث حتى ولو رويت عن عن اخخرين. واستشهدوا 
ايضاً بقول الخليفة عمر بن عبد العزيز في أن الهزل لا يصدر ألا عن سخف وسخط. 
: والظاهر أن المسلمين ميروا بين الفكاهة المقبولة والمزاح المنكر واستشهدوا بقول عمر 
بن الخطاب في منع الناس من المزاح لأنه بنزع الرحمة من القلوب ويجعل مكانا الغيظ . 

ورووا عن الرسول ايضاً أمره بتجنب المزاح لانه يذهب بهيبة المؤمن ويزيل الرحمة من قلبه 
ا ويثير كوامن غيظه . رن اليه ايضاً قوله ان المزاح من عمل الشيطان وحصيلة الاثم . 


| على أن الخصومة. ما سن المتزمتين والظرفاء. استمرّت . وإذ واصل المتزمتون التدكر 
للغة الظرفاء البذيئة , انبرى هم 0 اقتيبة مدافعاً عن نقسهء فِ سلوك سبيل الظرفاء. 
بقوله في عيوند الاخبار: ' 
.نما مثل هذا الكتاب مثل الائدة تختلف فيها مذاقات الطعوم. لاختلاف شهوات 
' الآكلين.. فإذا مر بك حديث فيه افصاح بذكر عوزة او وصف فاحشة. فلا يحملنك 
الخشوع او التخاشع على ان تصعّر خخدّك أر تعرض بوجهك. فان اسماء الاعضاء لا 
تؤئم. وانا المأثم قي شهم الاعراض ٠‏ وقول الزور: ؤاكل. حوم الناصن بالكذب . 5 


كذلك المشتان البارزان في العصر العباسي : الجاحظ وابن عبد ربه. فقد دافعا 

عن الظرف. فوصفه ثانيهها بأنه: : ربيم للقلب وراحة للنفس : اما الامام الكبير. الذي 

عرف بتقواه ف العصر الاموي. الحسن البصري . فقد قال. ل ما نقل عنه. اعجاباً 
3 بالظرف وتحبيقاً له: داذا كان اللصّ ظريفاً لم يقطع». ش 


على أن الشارحين العرب في تحليلهم . للضحك. اتجهورا اتجاه الفلاسفة. من 
١‏ عهد ارسطوطاليس حتى زمنا الحاضرء ذاهيين الى 9 الاكثار من الحزل دليل فساد في قْ 
الذرق. ومحلة لعظيم الضرر. ولقد تأثر المفكرون المسلمون. في هذا السياق. ‏ بأراء. 
1 ارسطوطاليس ا بالغ لا مس] ننظريته. التوسطية. الى قادته. إلى القول شان 
الضخك: ان المكثر فيه مهرج. والممتنع عنه فظ . أما الظريف: كي جاء في اخلافياته, 
فهو الذي ل يغالي في دعاباته. : وهذا القول يمائل. الى :حد بعيد: وصية الخاحظ 
بالاعتد ال حيث قال * اللمزح موضع وله 'مقدار متى جاورههما احدى وقصر عنم| احد. صار 
القاضل خطلا والتقصير نقصاء . عل 9 فكرة الاعتدال هذه. يبدو انا ترتقي الى زمن ' 
اسبق . أو منشأ مستقل عن الفكر الارسطوطالي. فالنبي محمد. الذي احب الظرف وزكاء. 
:قال كذلك: اياك والامعان في الضحك. لأنه يودي بالقلب ويذهب بالذاكرة. ومثل هذا 
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القول ينسب الى الاحنف اذ قال : الاكثار من الضحك يذهب بافيبة . والغلو في التتكيت 


يطيح بالحنان . 


ومع ضخامة نراث العرب من الظرف. وكثرة ما دار حوله من المناقشات 
والتعليقات. فإِنَ احدا 5-2 ن مفكري العرب القذماء لم يقدم عل دراسته بصورة وافية . 
فانني َم اقع ف ابحائي عل أية محاولة. فلسفية للتمبيز بين انواع الظرفٍ المختلقة . 
فالنعالمي الذي صنف الضحك الى تسع درجات. تبعاً لمقدار فوته. مبتدثاً بالتبسم . 
متتهيا الى الزهرقة. لم بشر الى فوارق الشكل والاسلوب. في حين أن الكاتب المصري 
الفكه: ابراهيم عبد القادر المازني. التأثر بالفكر الغربي الحديث. وبالادب الانكليزي 

على الاخص. بحث هذا الموضوع. وفرق .بين النكتة والفكاهة بما مؤداه: 

و إن النكتة وليدة: البذهة.. ومدارها ظاهر التصرف. فالمتكت نادزا ما يتجاوز 

السطحيات. وبغوص في اعماق ا موضوع السحيقة . . والنكتة انما تير فينا الضحك لدى 

المقارنة بين شيئين». او وضعين» او تصرفين . اما الفكاهة نشديدة الاختلاف. لأنها تدور 


حؤل المعنى والحقيقة. وتنشد اللبات وتغفل الشكل الخارجي . فالفرق اذن. واضح جداً 
بين طييمة النكتة العرضية. وقضية الفكاهة المدروسة بكثر العمق والعناية» , 


على أن ثمة اسلوباً من اساليب الظرف استأئر بانتباه الظرفاء المحترفين. هو 
المعروف ب «القلب» اشتهر به ابو العبر. وهو مهرج البلاط العباسي في عهد المتوكل . 
ففى هذا العصر. كان الظرف قد غدا صضناعة. وابو العبر نفسه اخدذ صناعة «القلب» 
عن استاذٍ في هذه الطريقة. كان يعلم المتدريين كيف يقولون خلاف ما يتوقع منهم . 
كأن يقولون في الصياح: مساء الخير. وفي المساء: صباح الخير! فقد روى ابو العبر عن 
استاذه هذا انه كتب رسالة وطلب منه أن يجففها يدر المسحوق المعروف عليها. فاخذها 
ابو العبر وصب عليها ماءٌ واحضرها اليه.. فانتهره الاستاذ قائلا: ماذا فعلت؟ قال: 
عكس المتوقعم... ىئ علمتنا...! قال الاستاد: اذهب ولا تعد فقد اتممت تدربك 
بنجاح. وما يدعو للاسف اننا لا نعثر علل كثير مما كان يجري في امثال هذء المدارس 
ا اننا نتيين الائر : اليونان.. بسهولة ووضوح اشدء. في محليل اطباء العرب. لوظيفة 
الفحك. فهم كائر. الاطياء .السابقين. : منذ عهد افلاطون. وارسطوطالين» أيدوا 
الرأي القائل بأن مزاج المرء يتوقف. على توازن اخلاط الجسد الاربعة. فالضحك 
والكابة يتوقفان على فاعلية المرة السوداه. ولقد عرف الكندي الضحك بانه نقاوة 
متوازنة في دم القلب مقترنة. بانتشار في الروح يبلغ الى حد ظهور الفرح. وعلى ذلك 
فمنطلقه فسيولوجي . واكثر اطباء العرب ارجعوا الضحك الى :جذور فسيولوجية: وهذا 


ف 


1 





ل 





الظريف. تالص الظرف العرن ل 


اسحاق بن عمرانء من 'ابناء القرن التاسع . كمع امول الع فاه واعلدها الى 
الطحال او الكبد. فهو يفرز الدمء ويوزع الزائد منه بين المرة الصفراء والمرة السوداء . 
في حين ان الدم الموزع هن القلب انقى وارق واجود. ويشتمل عل مقدار اقل من 
الروح الحيواني.. ولقد. ايد ابن المطران )١141(‏ نظرية الكبد والطحال واعتدال 
طبيعتهرا. واعتبر جودة ة نىئع الدم منشا اق والفرح بدوره مبعثاً للضحك . 


ا والى عاب هذه الففة ار عالج اطباء لفرت ظاهرة افك في 


. الوقت نفسه » من الزاوية النفْسية .. كي اشرنا الى ذلك لي المقدمة؛ واجمعوا او كادواء 


على النظر الى الموضوع من منطلق تفاؤلي. معتبرين الضحك دليل فرح وعامل 


تصحيح. وقد ركز الكثيرونت منهم عل عنصر الدهشة والخحيرة. . وهذا عل بن ريان 


الطبري ينتهي 2 قِ موصوعته. الطبية وفردوس, الحكمةو.: الى أن للرةة عندما يسمع أو 
يرى امرا غبر مألوف يستلقته ويجفله. يأخذ دمه . بالغليان» فإذا فَلِذا اشكل عليه سبب 
دهشته انفجر بالضحك . وعبذا الفعمل يتميز الانسان عن سائر الاحياء, لأنه الحيوانت 


الضاحك الوحيد. على ان ابن عمران: بعد أن يعتبر الضحك. في كتابه عن دالكابة»؛ 


يا آخر من وجوه الحماقة. يعود فيعرقه بانه اندهاش الروح عند رؤاية شيء يتغذلر 
عليها ادراكه بوضوح. 

ومن الفضول الذي يثير الملل. تعداد الكتب التي وضعها اطباء العرب والمسلمين 
في هذا الموضوع. والقليل الذي تقدمت الاشارة اليه كان لمجرد الاستدلال على 
الاهتمام الذي اثاره موضوع الظرف في عفول اطباء العرب وكتابهم. ولعل ايا عمرو 
الحاحظ (857) ابرز كتاب العرب في العصر الوسيط. وابرعهم على الاطلاق ف ارسال . 


.٠‏ الدعابات. : ولا بداعء :فقد كان ف وجهه وشخصيته وحياتهى . وفي' موته ايضاً مثاراً 
: للدعاية . فقد روي أن كتيه كانت مكدسة حوله وفوقه. بغير نظام فسقطت ع عليه 


فقتلته .. ولقد لقب بالحماحظ لبروز عينيه, . وكانت"” سحته ضاربة . الى السواد. وكان ٠‏ 
وجهه متنافر القسمات غريب السمة. وقد روى عن نفسه أن جارية في الطريق اشارت 
اليه ان يتبعها ففعل على رجاء مكسب. فاخذت تدخل في زقاق وتخرج من آخر وهو في 
اثرها. الى ان وقفت به امام حانوت صائغ . وفالت للصائغ : «دمثل هذا ومضت في 
حال سبيلها. فتعجب من آمرهاء. وسأل عاد ب بر يل له: جاءتني هذه 
المرأة يا سيدي ٠‏ لو أنه 7 د اخطاد فقلت 
بك . 
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وضع الجاحظ كتباً كثيرة هي الآن من الادب الحيّ؛ لكنّ بينها جامعاً مشتركاً هو 


التوفر على. الجانب الدعابي ور ا كتب 
مرة في هذا الصدد يقول: ووالله لا استطيع ان اغفل نكتة سنحت لي ولو قتلتني في 


هذه الدنياء وبعلت بي الى الجحيم في الآخرة. وكان الى جانب براعته في سرد الاخبار . 


و وافاً هزليا فريداً, يشهد له بذلك كتابه فرصالة التربيع. والتدوير» ويمع في لعجو من 
مئة وخحسين صفحة. وصف بها خصياً له هو محمد بن عبد الوهَاب وصفاً هزليا تمكميا 
منقطع النظير في الادب العرري. على أن دكتاب البخلاء؛ ربما كان اشهر ما خلف 


الجاحظ في فن التهكم. فقد اودعه انواعاً من النوادر والطرائف. تدور جميعها حول 


مشاهير بخلاء زمانه. واقانين بخلهم, مما شاع انذاك بداعي استفخال غائلة الفقر في 
اوساط الشعبء وانتشار هومن الطعام والشراب... وقسوة المفارقة ما بين كرم العرب 
القدماء واعترازهم بالضيافة , من جهة .: ونج الحياء الحديدة قي المدن, ا موسومة بالبخل 


والخرض والاذخار تحسباً «لغدرات و ونكتفي ههنا من كتاب البخلاء بالمثالين - 


التاليين: على أن نعود اليه بتغصيل اوسع في الفصل التالي : 
00 - سأل احدهم: من اشجع رجل في العالم؟_ فاجابه اعد البخلاء: هو من 
يسمع اسنات ل م طعامه ولا تنفجر مرارته! 
فقال للرجل: د ل 0 
وجاءت. بعد جماعة البخلاء» ممن. شغلوا الحاحظ بعيرهم وهفواتجم , طبقة 
المعلمين. فقد قال اجد الظرقاه ف ف وصفهم: أن لهم أن يتعلموا شيئاً وهم يقضود 
. عهارهم مع الاولاد وليلهم مع الساء؟ وكان الحاحظ قد شرع في وحم . :كتاب عن 


توادرهم . وطرائف اخبارهم : ا .عن اتمامه .عندما العفى. فليا عاقلا للغاية.ٍ 
اعجه بلياقته وذوقه وضار من احبٌ اشاءة اليه .- لكنه وجده وها ينوح متفجعا 


وكأنه قد فقد عزيزاء فاسرع اليه وهو يقول: 
اسأل الله أن يزيل غمتك ويريك في رسول الله مثالا صالحاً . كل نفس ذائقة 
الت ارجو لك الصبر واعراة لكن قل الي من الفقيد العريز؟ 5 هر اننك أو 


0 .الا هو ابني ولا 000 فانا عازب 7 
لعله والدك 0 والدتك؟ , ٠‏ 


0" 





ابحم ة لممك ات 


0 





عبت 


لك 


الظريفت. وخصائص الظرف العري , 

كلاهما في ديار الآخرة قدياً. 

اذن هو اخخوك أو اختك 

- كلا انا وحيد والدي 3 

- قل لي .بربك من هو؟ 

- حبيبتي الاولى والاخيرة ف 

- لا تقل ذلك يا اخي. .. الناء كثيرات وغداً تصادف سواها. ولكن قل من 
عي" ؟ لعلي اعرفها؟ ! ْ 

كيف تعرفها وآنا نفسي لا اعرفها؟ 

- ولكن كيف احبيت من ل تر 

هذا ممكن. الم يقل بشار بن برد.. عندما طرح عليه مثل هذا السؤال: 
قالوا تمن لا ترئ جني افقلك الهم الاذن تغشق قبل العين احيانا 

- شفاك الله. . . حدثني عن عجيب امرك. ش 

:قروى له المعلم لمنكود انه فما كان يستريح تحت قنطرة سمع منشداً ينشد 


يما 5 عمرو جزاك الله مغفرة ردي عل فؤادي 0 كانا 
ألست أحسن من يمشي على قدم 20 يا أصلح الناسء كل الناس انسانا 
فاغرم بام عمرو هذه وهام بأوصافها ومكث يترقب ان يراها. الا انه سمع بالامس شاعراً 


. 1 


١ : 8 َ : 0 0‏ : 
لشن ذهب الختمان الام ا فق رحيعيت ولا رجه الخمار. 
1 ا 


فأيقن ان محبوبته قدا لاقت حتفها. : فهو يندب سوء حظه . وعندما سمع الحاحظ قصة هذا 
الطلوية أسف على الوفت الذي اضاعه في التوقف عن اعام ككتايه عن نوادر العليرة وعاد 
اليه فاأئَهُ عله حكاية هذا المعلم الأبله واسطة عقده. 


ونشيت الججماقة موضوعا د ف" أدت الظرف العربي. وظهر في هذا الموضوع 


عدد قليل مه : الكتب. وله نشد اروى ايا حظ الكدر من نلاهات الحمقئ نقتضر .منها عل 
ما يل ش 
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ورث احد الحمقى نصف بيت» وحدث اد امينةا»ه انه ينوي شراء النتصف 
الآخر. فقال له صديقه : من اين لك تمن النصف الآخو؟ قال: هذا ميسورء ابيع 


التنصفب الذي املكه وامتري نشمته النصف الثاني فيصبح البيت كلة ملكي . 
شال رجل خادمه المعتوه متى صلينا المنمعة ل الرصافة؟ فأجاب بعد تفكير: 
الخميس الفانتك: 


سصمع احمق ان صوم بوم عرفات يرازي صوم سنة. غصامه حت الظهر وقال في 1 


نفسه : ستة اشهر من الصوم تكفيني . 


١ |‏ 0 َك محتالان اتفقا عل سرقة حارٍ لاحق. فتزع احدهما رسن الخمار والاحق يقودة . 
ووضعه قٍِ عنقه.) وذهب رفيقه بالحمار. وبعد قليل التعت الآحمق فراى الرجلٍ مكان 
الحمار فدهشى. لكن الرجل قال له: انا حارك كنت رعلا فمسخني الله حماراً لأنني ' 
كنت اعذب والدتي. والآن يبدو ان الله ساجحني فأعادن رجلا. لقدِ خدمتك كحمار 
سنين كثيرة وسائحني الله فاطلق سراحي لاعود الى امي وأكثّر عن اساعتي اليها. فاعتقه ‏ 
مغتذرا :اليه ماما من معاملته اوحار وبعد ايام هبط السوق لشراء حمار آخرء فرأى 


حماره معروضاً للبيع. فدنا منه واسرٌ في .اذنه: أمها الشقيى هل عدت الى تعذيب 
انك 


وهنالك اسهاء كثيرة الحمقى من مثل هبنقة ويهلول. ذاعت حاقاتهم في بغداد في 
عضود القرن الثامن عشرء. كيا ذكر الرحالة الأورويي نيبور عند زيارته لدينة بغداد. 
الا ان الاسم الاشهر. الذي غدا اسطورة عالية» هو اسم وجحاك, -الظريف المحتال. 
صاحب الحماقات المسلية والحكم المثيرة .. ولئن كان الجاحظ قد كتب للنخبة من 


. ايت فإ جح روى لنجمهوز مصا, رأ بلاهاتى. معبرأ عن سدس عد وهذه 


عض طرائفه : 
رأى الناس في ايوم عاصنب يصعدون الأدعية الله. وينادون بالتوبة وطنب 
الغفرانت. ماج مهم .. هونوا عليكم ١‏ لا تترّعوا بالتوية. انما هي عاصفة عايرة!: 
وسثل يوما ايها افضل: الشمس او القمر؟. فأجاب: الفط طاحاء لآن الحعين 
تظهر في النبار عندما لا يكون لنا اليها حاجة. ١‏ 
2 وسافر وها وابنه ومعهيا حماز :واحد؛ اركب ابنه عليه وسار هو وراءه. فانتهر 
. الناس الولد كيف يركب :ويترك اباه الشيخ: يسير على قدميه . فيا كان من جحا الا ان 
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الظريت, وخصائص الظرف العربي 


اعتى الحمار وترك ابنه يمشي. فإذا الناس يصيحون بجحا: كيف يركب وبنرك أبنه 
الصغير يسير عل قدميه. فاردف اينه وراءه وتابع السير.. فانتهرهما الناس. كيف يركبان 
كلاهما عل الحمار المسكين. عندها قال جحا لابنه: ان الناس ارحم بالجماز متهم بنا. 
فلتعاون على. ل الجمار. وعندها ضحك الناس من جاقنهها كيف يحملان الخمان بدلا من 
ان يمجملهما هو! 


ان العرب. من فرط حبهم للماضي. يرتاحون الى ادبه. وأكثرهم يرددون شعر 
القرن السادس بالسهولة التى ينشدون ا الشعر الحديث. والغالب على الظن ان أكثر 
النوادر: التي وردت في هذا الفصل صياغة متاخرة لروايات قديمة. وعلى هذا المنوال من 
التعديل والتأهيل. عمد المعاصرون من الظرفاء والسياسيين والرسامين المزليين ومحرري 
الأبواب الخاضّة ني الصحف. الى تكرار روائع الظرف القديم بدرجات متفاوتة من 
التجديد. ليضعوها في خدمة الشعارات اد السياسية في العصر الحخاضر. 

















دنهو 
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في بريطانيا اتذ .١‏ ة وطنية : وانتواايه© 
المصري افندي:. زعماء العمال في بريطانيا اتففوا مع خصومهم. وعملوا جبهة وطنية. وانتو 
زعياء مصر: دول عمال غلبانين واحنا ناس باشوات. 


آخر ساعة 4ه ١‏ 
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الشتواكيو ا 5 
ان ياي فيمتارخ لعرب 


غندما يمنّسب المزاح, من اجلٍ تفعةء ويستخدم الضحكُ ١‏ لغوض لائتي. يغدو 
المزاح مفيداً والضحكُ مهياً.. 
الحاحظ 


مع ضخامة الأدب الدعابي. وتواصل الخلافات الداخلية 58 ملات تاريخ العرب. 
ل يصل لنا من الظرف السياسي الا النزر اليسير. وهو أمر بديهي متى اعتبرنا الطابع 
الاستبدادي الذي. اتصفت به حكومات العصر الوسيط. والتبعية الني ارتجن بها معظم 
الكتاب هذا الأمير أو ذاك . من اخرزواء قُْ العالم الاسلامي , سلطة واسعة. دينية ة كانت 
او مدنية. فهؤلاء الكتاب كانواء. متى تجرَأُوا على رواية احدى قضايا الخلاف. كانت تلك 
القضية اما من مخلفات عصر سابق» أو عن حاكم من جبهة مناوثة .. أمًا النكات التي ربما 
شاعت بين الجماهير.. فالرا جح أَنّ معظمها م يدون. الا ان ثمة حادثة رواها الطبري. 
امزح الكبير:. تنم عن أهتمام علا , بشو ون السياسة . فقد روى ابو الحسن بن عياش .انه 


يع امي قرود يسأل قرده: ماذا يود ان يكون - راز ام بقَالاء ام 


الخ؟ فكان القرد عر رأسه عند كل سو ال, بالموافقة. الي أن كان السؤال: هل 

0 ان يكون وذيا» وعندها صاح الفرد مدعوراً. واندفع مسهورا وكأنة يطلب: النجاة 
من الموت! . والخدير بالملاحظة ان المروض ذكر «الوزير» وليبن. «الخليفة). وهو تدبير جَرى 
علية التقاد المتهكمون عندما هاحوا الحكم. والعرب ف تمردهم وتفردهم المعتاد. اظهروا 


1 دائياً نفورهم من الحكام . 'وارتيايهم ام إلا ' أنهم. متى قصدوا الخليفة بطعتهم سصموه 
«السلطان» او والملك؛. بدلا عن دامير المؤمنينة او وخليفه رسول الله . وعلى ذلك. ما ورد 
في «رسالة الغفران» من 9 مرافق «الللطانة رأى فبلسوفاً يجمع عشباً ليتخذه طعاماً فقال 
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السخرية السياسية العربية 


له: لو وضعت نفسك في خدمة الملوك. لا اضطرِرْتَ الى أكل . الأعشاب. فأجابه 
الفيلسوف: لو أكلت الاعشاب لاستغنيت عن خدمة الملوك! وهنالك ثروة ضخمة من 
الأمثال والنوادر. التي تغري السامع بالنفور من قصور الحكام. وكأنما بؤر ناد رركا 


تحرمين . وثمة مثل سائر يرَحْد وكأنه صلاة هو: «اللهم لا حاكم ولا حكيم؛ . وهذء تماذج من . 


بعض الأقوال الشعبية المتداولة: 
- السلطان اللي ما يعرفش سلطان. 
مثل كرباج الحاكم: اللي يفوتك منه احسن من الل يصيبك . 
اللي ياكل من مرق السلطان تنشق. شفته. : 
قالوا لفرعون ايش فرعتك قال ما فيش د يرقني .' 
اذا احتجت للكلب فول له سيدي . 
ارشوا. تشفوا. 
- البرطيل شيخ كبير. 
مين يقدر يقول للجندي غطي ذقتك؟ 
- من يقدر يقول للسبع حلقك جايف؟ 
اللى ما ياخذوش الحاكم يأخذه الموت. 
الحيطان لها ودان. ش ش 


وني رواية 0 اوردها 0 الأصفهانٍ ف وعاضتر اتدقة انمايا .تقدم الى 

فقيه رأه عل باب الستلطان. وطرح عليه سؤالاًء فقال له المقيه : هل هذا المكان 
المناسب لطرح الأسئمة؟ فأجابه الساقي : هل هذا المكان المناسب لوجود الفقيه؟!. 
0 . ولقد عمد الكتاب احياناً الى ت نسنبة ا صوابا أو خطأًء أ٠‏ الى كام غزيا 

ا ا د نأله الملك: ملذ متى ملكت هله الأرض؟ قال : 
ورئتها من أبي» . وأبي ورثها من حدي فقال نه الملك: 'لقد انتشعت سيدة الارض 


طويلاً. فاتركها للقائد ينتفع مها بضع 2 فأجابه الرجل: انت تعلم يا 0 
الجلالة 3 قضيوٍ مه قٍِ خدمتك وخدمة والدك من قبلك , فلماذا لا تترك له 


امتدت الابراطودية. الاسلامية ف ابجهاء ْ ان غرباء الى لهند . والصين 


الفعلية لسوامء عتفظاً بالسلطة الا ممثلة : بالدعاء له قِِ صلاة الجمعة . وكان 0 


وحن 


الظرف السياسي ل تاربخ العرب 


المواطن العادي أن يجابه الولاة والقضاة. الذين انزلقوا تباعاً في الفساد والنقائص ١‏ 
والتحكم » لا سيا نعد قيام الامبراطورية العثمانية» واستيلاثها عل الأقطار العربية . 
وفي وجه امثال هؤلاء الموظفين المتسلطين.. اطلق العاديون. .من الناس نقمتهم . مقلفة 
بغشاء التهكم والتنكيت. .ونحن نستطيع ان نتبين هذه الصورة في مجريات العهد 
الحاضر. ففي معظم القرى ألعر بية ‏ وضواحي المدن الفقيرة» كثيراً ها تصادف ظريف 
القريةء الذي يكسب رزقه بظرفهء يتجول في الأسواق» ويتنقل بين المقاهي » يمع الناس 
بالنكات والنوادر والطرائف ء التي :يرويها عن ضابط الامن.. ومفتشن البلدية. .وحاكم 
التاحية . .. الخ . عرفت مثلٍ هل] الشخص في بلدة الكاظمية المقدسة؛ الى الشمال من 
مدينة بغداة : وكان بوَاباً عاطلاً عن العمل, وقد علق في ذهني جوابه عن سؤالي له عن 
حال اسنانه بقوله : انها بسخيرء. واي ضرريمكن ان يصيبها. وانا اكاد لا استعملها! وقد رأى 
يوماً شرطياً يطارد بعض طَلابٍ المدارس». عل أثر تظاهرة» فسأله:. ما الأمر؟ فأجاب: ان 
هؤلاء الأوغاد يوذون قلب الحكومة. فأجابه: وهل نظن ان حكومتنا برميل زبالة حتى 
ينقلب؟!. . ومن نوادره الطريفة, تلك التي رواها عن شرطي المحلة الأميّ عباس. عندما 
ارتات ابشات عل ضفة النبر. أنه يعمل بتوزيع منشوراث ممنوعة » فسآأله : 
ليش انت واقف هنا؟ 
اريد التمتع هذا المنظر. 
7 منظر؟ 
لقمر الجميل والتبر الجاري وشجر النخيل.. 
- انا شايف القمر وشايف النهر والنخيل. لكن المنظر وين؟ 


انك تستطيع يشطيرة كيات ٠»‏ وبعض الملاطفة» ان تكتسب. رفقة رجالك كهؤ لاء. 
يؤانسونك في ساعات الصباح الباكر. في أي بلد د غير نفطي. ومثل هذه الحكايات. قد 
دونت ولا شك عئأ م ن رجال الشن طة والقضاة. والحكام والضباط التابعين للسلطان . 


وعلى ذلك فقد فيل 3 مدا (5). في اثناء زيارته الخاطفة الى الخنة. دهش من 


رؤاية دنب يرع د فهتف متعجياً: أذئب في الجنة؟! انني لا اصدق عيني! 0 
الذئتب: تعنم ١‏ فقد افترست .ابن !ل لشرطئ. فغلق: احد الظرفاء عل هذ[ الخبر يقوله : 


اذن لو افترس الشرطي نفسه لادخل الى السماء السابعة! . 


وروىف ابو عاد كاتب الخليفة المأمون. ان وفدا. من. الكوفة. جاءة يلتمس عزل 


' والي مدينتهم . قائلا : في السنة الأولى لولايته اضطرنا الى بيع مقتنياتنا وأراضينا. وتخلينا 


ف السنة الثانية عن انوالنا وأموالنا. : وق العالثة :هجرنا مديتتنا وجئنا امير المؤمنين راجين 


رفن 


اجترة السياسية العربية 


رحمته بأنّ يضع حدا لشقائنا ا لكن امير المؤمنين رفض احتجاجهم. وأكد لهم 

استقامة الوالي وتقواه» وإخلاصه وعدله. فأجابه الناطق. باسم الوفد: صدقت يا أمير 

المؤمنين. وكذبنا نحن بحق الوالي. فيا دام هذا الوالي على ما ذكرت. من الاستقامة 

والتقوى والاخلاص والعدل, اذا خصصتنا به هذه السنين الطوال دون سوانا؟ وقد 

ولك الله بلداناً اخرى لترعاها كا رعيتنا. 0 اليها أيضا لينعم اهلها باستقامته 
وتقواء واخلاصه وعدله. ئا نعمنا بذلك قبلهم . . 


1 إن فساد الولاة والقضاة». وحيلهم الواسعة ف ابتزاز :اغا المواطنين » ظل لوقت 
طويل. مورداً غزيراً لظلرفٍ الظرفاء . قيل. ان 1 مؤلفاً من طوائف عدة جاء الى 
البحرين لتهنثة وال جديد عِنْ عليه. كما جرت العادة.. فسأل الوالي جماعة اليهود فيه: 

0 -ماذا فعلتم بعيسى بن مريم؟ ٠‏ 
صلبناه. 
والله لأزجنكم في لد حتى تدفعوا ديته! 
وفي رواية اخرى ان الوالي الجديد. عندما استقبل الوفد 1 بإحضار عنزة كان 
ما 1 هذا الحيوان؟: 
حقا انها عنزة جميلة. يا سيدي . 
تقول عنزة؟ انت تحط من مقام الوالي فتدعو غزاله عنزة؟ عليك والله ان تدفع 
الف ليرة جِزاءً والا ارسلنا بك الى السجن!: 
وفي اليوم التالي كان دور النصارى. فتذكر مطراهم ما حل. بإمام المسلمين» 
فأجاب الوالي عندما كرر عليه السؤال: 0 ش 
حقاً يا سيدي .ان هذا الغزال لمنقطع النظير يجماله! | 
تقول انما غزال؟ هل نظن انني ابله افتسمي عتزقي غزالاً؟ والكل بر .أعها 
جرد عنرة ٠‏ والله لتدفعنْ الف. ليرة او القي بك في السجن! 1 1 
وق :اليوم الثالث .تذكر حاخام اليهود ما حل بطرت التيبارف وقبله بإمام 
المسلمين, وأجاب عندما كرر عليه السؤال: 
ا ل يض مارلا جا! الانى اطعمته هذاء 
إبنا: 
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الظرف السيامي في تاريخ الغرنين ”” 


انت رجل حكيم للغاية» وسأعمل دائمأ بمشورتك 
وأكثر ما كانت مثل هذه النوادر- انتشاراً في ظل. ا العثماني. اذ غدت 
مصدراً مغريا للنقد السياسي والأخلاني. لا سيا بعل انسلاخ الأقطار العربية عنه ., 
فبل ان تاجراً يردي بعنق في وجه عميل له مسلم ٠‏ فشكاء هذا الى قاض تركي ء مدعياً 


اانه اغرق وجه مسلم » وأطفاً أ نور الاسلام المنبعث منه. فقال اليهودي : 


لدي فرمان من السلطان بالبصق في. وجهه . 
- كيف ذلك؟ ارني أياه. 


فناول التاجر القاضي 10 ضمنه حوالة مألية كبيرة : :فالتفت ت القاضي الى العميل 
وقال له: 

صدق التاجر يا عزيزيء فهذا الفرمان يخوله ان يبصق» ليس في .وجهك 
فقطء بل في وجهي انا وفي وجه السلطان الا 


وضرب بالمطرقة عل الطاولة وقال: اقفلت. القضية! 


وفي غضون انحلال الامبراطورية العربية الذي. بدأ في القرن العاشرء شكا بديع 
الزمان الهمذاني في احدى رسائله احد قضاة زمانه. ايا بكر الحيريء الى قاضي 
القضاةء ووصفه بقوله : ١‏ ا 
1 وَل القضاءً من لا يملك من آلاته غير السبالة (الشارب)ء ولا يعرف من أدواته 
غير الاختزال.. ولا يتوجة. من احكامه الا في الاستخلال» ولا يزى التفرقة الا في العيال. 
ولا يمسن من الفقه غير جمع المال. ولا يتقن من الفرائض . الا قلة الاحتمال وكثرة 
الافتعال.: ولا يدرس من أبواب الجدل الا قبح الفعال وزورٌ المقال. ذاك ابو بكر 
القاضي. .اضاعه الله كما أضاع أمانته. وخان خرانته. .  .‏ والعلم ‏ اطال الله بقاة 
القاضي - شيء بعيد المرام . لا يصاد بالسهام . ولا يقسم بالازلام (عيدان الميسر)ء 9و 
يرى ف المتام. ولا ايضط باللجام. ولا يوردث عن الأعمام : 5 وغرضن له يصابت إل 
بركوب الخطزء وادمان. السهر. واصطحاب السفرء. “وكثرة الفكر. .. فكيف يناله من 
أنفق صناه ق الفحشاء. وشغل: سلوته بالغ وخلوته بالغتاء. وافرعٌ جد عل الكيس . 
وهزلة عل الكاس؟. : ايكفق ان يصبحٌ المر بين الزق والعود. ويمسي بين موجبات 
الحدود. حتى يعم شبابه. . وتشيبٌ أترابه .. ثم يلبس دنيته ليخلع دينيته ويسوي طيلسانه 
ليحرف يده ولساته. ويقصر سباله ليطيل حباله. ويبدي شقاشقه أيغطي محارقه , ويبييض 
الحيته ليسود ضحيفته ‏ وبظهر ورعه ليخفي .طمعه. ‏ ويغشى محرابه ليملة جرابه. . . 5 
فقحه الله بعال من ناكم ل شاهد. اعدل عنم من البيلة وابإيام ؛ يدل بها الى. الحكام + 
ولا مُرَكي امدق لذيه 3 لصم ر (الدنانين).. ترقص على الظفر» ولا وثيقة احب اليه من 
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غمزات الخصوم . على الكيس المختوم . ولا وكبل اوقع بوفاقه من نحبيثة الذيل. وحال 
الليل. وكفيل أعزّ علبه من المثديل والطبق. في وققتي الفسق والفلى. ولا وى ابفضن 
اليه من حكومة المجلس؛ ولا خصومة ال الديه من ختصومة لمم 


ونؤزة ابد . أياسن في بدائع الزهوز طائفة من النوادر بحق. القضاة المفسخين ش 


ويروي القول السائر بأن البرطيل الحجر المستطيل يلقم المرتشي عن الكلام بالحق. 
ويقول ان القاضي القلقشندي اشترى منصيه: بثلائة الااف دينار ثم استطاع القاضي 
ابن النقيب .ان يأخذ مكانه برفع هذا 0 الى غسة الاف ٠‏ دينار. ولتقدير استقاهة ابن 
النقيب د عدالته قال اخد الشعراء فيه:: 


قاض اذا انفصل الخصمان ردصًا الى جدال بحكم. غير متقتضل 
يبدي الزهادة في الدنيا وزخرفها ‏ جهرا ويقبل مسرا بعرة الجمل 
وقال شاعر آخر في احد القضاة: 0 


ينا انين الكاين قير والتسفيوا صفات قاضينا التي تطرب 
ولقد كان على بن أبي طالب. رابع الخلفاء اف في صدر و الأول 

شاأعر ابفاقة القضاء عندها قال ف احدى خطبه: | 
ش ا عل حدقي القضية. ل اراك اثم ترد تلك القضية بعينها على غيره. 
فيحكم فيه بخلافه . ثم 8 القضاة بذلك عند الامام الني استقضاهم . فيصوب 

اراءهم جميعاً. : ' 

نبج البلاغة ١‏ 1؟ 
كان على بن أن طالب من أبلغ الخطباء فاقواله وحكمه ما زالت الى اليوم. 


تُردُهُ على افواه المسلمين في العالم بأسره. سثل يوماً عن «الغوغاء» فقال: «انهم قوم 
منفسدون عندما يجتمعون" ونافعون غندما يتفرفول». .وقد استرسل احد خصومه في 
مدحه. مدعياً محبته.. فقاطعه قائلا: دانا دون ما في كلامك. وفوق ما في نفسك». 
لكن خلافته منيت بفتنة كبيرة» امسطرية لها حبل الاسلام ؛ ولا يزال الى اليوم. فقد 

انفى 0 بينه. وهو في العراق عل رأس الماشميين ؛ وبين معاوية في الشام. وهو 
على رأس الآمويين؛ واستمرٌ النزاع بين القطرين نحواً من فرن. لقد كان العراقيون 
اهل شجاعة: واشتهروا بالعتف والقتال» لكتهم سئموا سفك الدماء من أجل امرائهم 
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حسم 


وكهنتهم. وائروا الابقاء على شجاعتهم لاه ٠‏ كل منهم ا عن نفسه وذويه. 
لذلك وجد علي صعربه ة كبرى في استنهاضهم للقتال من أجل القضية الماشمية. فأوحى 


+ آلية يأصه منهم. ا حافلة بالسخر والتهكم. قال ف احداها: 


200 اذا امرتكم بالسير ا هق" آيام الصيف,قلدم:<. هذه ممارة القيظ. امهلنا يشخ عنا 
الجر سر هذه صبارة القرء 0 
د زمه رار الحر والقرء افأنتم والله من السيف أفز. . 


واشتدٌ الخلاف بين -الفريقين فنشب بينهم| القتال. وعندما لاح النصر في جانب 
عل وكاد: يجهز على .خصمه: عمرو بن. العاص. . استعات عمرو بدهائه. وعمل 
بالشعار: «افرب. ثلنا المراجل». دار ظهره الى عللٍ. فامتنع .علي غن طعنه بظهره. ورد 
سيفه الى غمده.. وإذا بالتاريخ يتحول إلى اسطورة. واذا بالخليفة :يروي ما جرى 
فيقول: ابن الفاعلة. اي سيّد هو او قائد عندما تكون السيوف في اغمادها!. فإذا 
استلت منها. فحيلته الكبرى, ان يدير ظهره للناس! 


: وأخيراً اغتيل الخليفة البار دق المسجد فزادت على أثر ل حدة الخلاف بين 
التلكين . وروئ بعد ذلك بسين ١ن‏ انا غراقيا شكا من كثرة الذيات في الكعبة؛ 
فقصد الى قاضي مكة وسأله اذا كان الله يسمح .بقتل ذبابة في بيته المقدّس . فأجابه 
القاضى : انتم اهل العراق. عدوتم على الامام علىي. أمير المؤمنين البارء وخليفة 
وكوك اننا اراب عم النبي وصهره بالقتل. فيا كان يصليٍ قي المسجد. فلا اظن أن 
قتل ذبابة في ل يؤذي ضمائركم ! 


وبعد وفأة- علي. امثعر الخلاف بين ا 0 سن عا وف لِمَاء حم 
بيني ند الجسن فذكر معاوية باللعنة النيي وجهها ' الى الي انان 3 يشسلع الله نطدة 
لم روى له قصة البعوضة وتنرة البكين رد يه اليهم من التهو. ‏ قن :+ 
انك يا معاوية. كتلك البعرضة الح إلى حلت عل كد نخيل 6 وعلدما. نوت ان تطدر 


عنها ضصاحت بالشية أن تتديّث أبالارض:: فاجابتها: انا طّ أشعر 59 عنذدما 


1 


حططت علي. فكيفا تزعجينني متى طرت عني؟ ‏ فكيف تستطيع انت ان تؤذيني 


باتباماتك؟ 


ان الزهد الذي احذ عل أنه نقنسه قد أوجز وضفه اك ان دنياك عندي 0 
نساوي عفطة 6 وهو مناقض. تام 5-0 والثراء. الذي ا الأمويون. حقاً لال 
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هم سبو بفضل انتصارانهم. .اما عمر بن الخطابء فقد دهشن للمكاسب الضدية 
التي احرزها عمرو بن العاص. عامله عل مصر. وأرسل اليه محاسبه الخاص. ليراجع 
حساباته؛ ويحخصي ممتلكاته . فقال عمزو للمحاسب: ان عصرا يعاملنا فيه ابن حنتمة 
هذه المعاملة لعصر رديء! فانتهره المحاسب بقوله: ضه! انك لولا هذا العصر. عصر 
ابن حنتمة الذي ثراه رديئاة لكنت اليوم راكعاً في دارك عند أقدام عنزة تشكر سرورك 
بغزارة لبنهاء أو تشكو بليّتك, بشحَه. : ْ ع 


إن «العراقيين» الذين قتلوا الامام علي. وتحلوا عن اينه الامام لحن اجمعوا 
عل أن يكفروا أساءاتهم اليههاء ففعلوا ولكن بمجرد الكلام لا غير! فروي عنهم من 
٠‏ القصائدء وجمع من النوادر التي طعنوا بها الآمويين ما لا يحصى ولا يعدّ. من ذلك ان 
" بثينة عتاحة جيل وعروس شعره: جاءت عبد الملك ف شيخوختها فقال لها: 
- لعنك الله. ماذا رأى فيك جيل؟ ' 
' - ما رآه فيك الناس الذي ولوك امرهم! 


.وني. نادرة اخرى ان عبد الملك رأى بدويا. وقد افترق عن .صحبه في الصيد, 
هل تعلم من انا؟ + * 

- نعم. انت طاغية وابن فاسق! اا 

لا سلمك الله. ولا ادناك منا! لقد سلبت مال الله وخرقت. حرمته. 

ما هذه الجرأة؟ انا استطيع أن انفعك وأن اضرّك. . 

اسأل الله أن لا ينعم عل بنفعك ولا يرد عني ضررك! 

وعندما التفى رجال الحاشية بالخليفة. بجشي .البدوي المسكين. على 'نفسه. فاقترب 


.من عبد الملك. وأسر في اذنه :. ادامك الله يا أميالمق منين: ليكن الحديث: الذي جرى . 


سرًا بيننا. فضحك عبد الملك واجازه على ظرفه. 

لقد كان عبد الملك متهاً بالاستبداد. لكن اخاه معاوية كان موضوفاً بالبله. كا 
تشهد عليه النادرة التالية :.. قيل رأى يوم حاراً يدير حجر طاحون وفي: عنقه جرص . . 
فسأل الطحان عن الفائدة من الجرس في عنق الحمار. فقال له: 220 ْ 

- قد يأخذني النعاس. فاذا توقف صوت الجرس عرفت أن الحمار قد توقف. 
وكذلك.الحجرء فاصيح بالخمار فيستأنف الدوران بالحجر. 


هه . 


الظرف السياسي في تاريخ العرب 
وماذا اذا وقف الجمار وجرك رأسه يمينا ويسارا؟ 
أنّ للحمار عقل كعقل الامير؟ 


ولقد درج الناس على وصفب الخلفاء بالكثير من عبارات التبجيل والتعظيم ؛ إلا 
اثنين وها الأول الوليد السكير (17/5م) ومرواد الحمار (١هلام):‏ 


ولقد واجهت الامويين فتن كثيرةء اضطرتهم الى القتال على اكثر من جبهة. في 
وقت واحد .. فيل: توه عبد الملك الى المدينة. بعد الحاد فتنة عبد الله ومصعب» ابتي ْ 
الزبير في مكةء روى للناس حكاية الاخوين والحية. وفيها أن حية عاهدت اخوين ان 


لدم خا زه ماكر في مطلع- كل سبة» متابل امتاعهبا عن التترض .ها 3 


فلسعت احدهما فمات. فجاءها اخوه فق الغد للب ميا إعياة :الاتفاق القديم, فقالت له: 


2 لا اتفاق بيننا ما دمت تذكر بر اخيك. وأرى بدوري فجة الفأس في ذنبي . ثم تحول عبد 


الملك الى آل فريش» افذكرهم بمقتل عشمان على يدهم » وبرد الامويين بمذبحة الحرّة. وقال: 
انتم لن تحبونا مادضم تذكروت يوم خرة 003) ونحن لن نحبكم ما دمنا 0 عثمان 


(كفكم), 


وتحول عبد الملك. بعد ذلك الى العراق لخاد الثورة فيه فولى عليه قائده: 


1 لكي ا َن يوسف. وكات 0 فضلاً عن عنفه ايد خطياً شؤعاء 


فعندما التقاه الئاس في المسجد. .لامك قرة بغ تغبينه ولي أ لير .عاجوا عاجرا 


:انا ابن جلا م العمايا: مى:اضع: العتمابة. تمترفوي 


وما جاء فيها: . 


١‏ أما والله يا أهل الكوفة. اني لاحل الشر بحملة واحذوه بتعلة. واحزيه بمثله . وان 
لارى رؤوساً قد أينعت: وسعان قطافها واني لصاحيهاء واي لأنظر الى الدماء تترقرق .بين 
العمائم واللحى... اني واللهِ يا اهل العراق. ومعدن الشقاق والنفاق: ومساوىء 


4ه 


د ا ا 


ةدنك ابه 
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ولقد لزمهم وصفه هم بالشقاق والنفاق منذ انذاك. ووقف بهم خطياً في مناسبة 
اخرى. فخاطيهم بقوله: 5 0 
يا اهل العراق! إن الشيطان فد انتبطتكم» فخالط اللحم والدم , والفضن والمسامع . 
والاطراف والاعضاء. لم أفضى الى الاحاخ واللأصماخ . ٠‏ ثم أرتفع فعشش » ثم باض وفرخ. 
فحثاكم, شقاقاً ونفاقً. ار خلافا. الذتموه دلي تتبعونه . وقائداً تطيعونه , ومؤمراً 
| نستشير ونه . 
. ولم يكن باستطاعة اهل العراق ان يفعلوا شيئاً ضد حكمه الحديدي. إلا الدعاء 
الى الله بان يأخذه عنهم. ولم يتحقق مشتهاهم. هذا إلا باشاعة كاذبة عن .موته. وفي 
اليوم التالي صعد المنبرء والقى فيهم خطبة ساخرة قال فيها: 


إن طائفة: من اهل العراق. اهل الشقاق. والنفاق. نزغ الشيطان بينهم فقال: مات 

الحجاج . وهل يرجو. النجاج: الخير إلا. بعد الموت؟! واللهِ.... ما رأيت الله رضي 

بالتخليد إلا لاهون خلقه عليه: ابليس. :. كان ولك بكل حي ميكم مياً: وبكل 

رطب يابسأء تقل فق ثياب أكفانه. الى ثلاث افرع طول في فراع عرضاً. وأكلت 
: الارض 0 ومفصّت صديدهء وانصرف الحبيب من ولذهة بقسم' الحييث من ماله. 


لقذ ترك الحجاج طابعاً على العراق لا يمحوه الزمن. فمع كل الكره الذي يكنه 
العراقيون هشكن “كدر اها تسمعهم في فترات | يأسهم السياسي ١‏ يرددون الشعار 
الباقي على الزمن: حاجتنا الى حجاج آخرا! على أنهم في غمرة يأسهم من التعاون 
معهم لم يبق لحم إلا الظرف السياسي يحاربونه به. فلجاوا الى التندر عليه بتلفيق 
الاخبار. فابن تشخلكان. يروي حكاية رجل حلف على زوجته بالطلاق إذا لم يذهب 


الحجاج الى جهنم. انما تجلت له بعد التأمل خطورة قسمه. إذ لو غفر الله للوالي 


البغيض, لكان عليه أن يعيش مع زوجته بقية حياته في اثئم. لذلك قصد الى ابي عبيد 
قاصضي المعتزلة. فادلى اليه بالفتوى التالية. قال: ابق مع زوجتك. حتى إذا! عفا العلٍ 
العم عن الحجاج , يضرك اثم قمك بالطلاق. 

وتروى عن الحجاج حادثة كالتي جرت مع عبد الملك عندما خرج للصيد. قال 
ابن قتيبة: .ان الحجاج كان في _نزهة فصادفه رجلا هرماً فسأله عن رأيه في حكامهم. 
فقال: ْ 

- كلهم رجال شر انال 282 ممتلكاتهم . 

وما رأيك بالحجاج؟ 


الفرف السياسي في تاريخ العرب 
اهز اخيثهمء قبح الله وجهه ووجوه الذين ولوه علينا! 
هل تعلم من أنا؟ 


كلاء ومن اين لي أن اعلم؟ 
5 انا الحجاج بن يوسف: 


فصعق الرجل وارتبك. . . ثم ارعوى وقال للحجاج: . 

وهل تعلم من انا؟. ّْ 

الا لست اعلم. . : 1 / من 

- أنا مجنون بني عجيل. . . افقد عقل مرة كل يوم في مثل هذه الساعة. 

. وروى ابن خلّكان ايضاً أن الحجاج خطب في الناس يوماً فقال: 

ايها الناس. ان الضبر عن محارم اق ناهر من 'الطزير على عذاب الله. فقام اليه رجل 
. فقال: ويحك يا حجاج ما اصفقٌ وجهك واقلّ حياءك! فأمر به فحيس . هلما نزل عن المنبر دعا 
نه وقال له: القد اجترأت علٍء ققال الرجل :أتجترىة عل الله :قلا تتكرةء ونجترىء عليك 
فسكره! فخلٌ سبيل , 2 

والذي يبدو أن ظرفاء العرب .قد طابت لهم امثال .هذه الذعابات التي تعرّي 

الحكام , وتنفي الخوف من نفوس الناقمين عليهم بتعرية الحاكم عن هويته 5 


00 محرداً عن هيبته. وقد بلغني مؤخراً حادث من هذا النوع عن الملك فيصل. منشى 


العراق الحديث» ورئيس وزراثه الشهير نوري السعيد. وكان. فيصل قد 0 حديعاً 
الى العراق وماله قليل. .فسأل السعيد كيف يقضي العراقيون اوقات فراغهم؟ فاجابه: 
احتب تسلية :لد هم النزهة بقارت في النبر. فابدى الملك رغبة في هله المتعة. فانسلا. 
ليل متنكرين 8 حيث الملاح دعبول ليأخذهما بقاربه في نزهة خهرية ... وكان دعبول: 


' 7 زملائه الملاحين. يشرب الخمر ويحتفظ منه بزجاجة في القارب. ولكي يظهر 


لضيفيه الكرم البغدادي. قدم زجاجة العرق للملك رس منها جرعة.: والملك. 
كمون 1 ترش القياةة لكنه كمجلمء اكتفى بلمس فوهة: القنينة بشفتيه . لكن 
السعيد بدوره جرع منها جرعة كبيرة. واعادها الى الملاح. واخذ دعبول بعد ذلك 
يسلٍ ضيفيه بالاحاديث المعتادة الني لا تحرج عن نطاق التذمر من الحكومةء» وقذف 


5 الوزراء: واتتراح 7 لاملاح. وي غهاية 5 سأل وده السعيد ١‏ دعبول: 


ال 
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تدري إحنا منو؟ 

لا والله افندي . 

- انا رئيس وزراء العراق. ‏ 2 

واسرع الملك فيصل الى القول: ' 

وأنا ملك العراق. 

ما شاء الل انع قورت جره رشقت لفطك رقي وزراة: وهذا شرب نص جرعة 

وشاف نفسه ملك! به به به. .. . بالله إنزلوا. م 

وفي اليوم التالي اراد نوري السعيد أن يوفر لجلالته مزيداً من المتعة فأرسل في 
طلب دعبول - وكان مركز عمله لا يبعد كثيراً عن الفصر د فسأله : 
هل من جديد في الحركة على النهر؟ قال: لا باشا. بس البارحة إجوا اثنين اشقياء 
دايخين. . . (وروى حكايتهها معه كما راق له). فأظهر نوري السعيد غيظه وامر الحرس 
بالبحث عن الشقين. . . فقال له دعبول: | 

لا تشغل بالك .باشا! مات سهرة أي نسي نيج داه لاجد مج 16 مرق 
اربع فلوس. 

وروى الابشيهي في «المستطرف» قصة شبيهة ببذه عن الخليقة العباسي المهدي . 
فقد كان فق رحلة صيداء فاستضافه مزارع عري وقدم له خيز تنعيز: ولبثا .وخرا:::وبغد 
أن اكل الخبز وشرب شكيّة اللبن وكأس الخمر. سأل الزايع: 

هل تعلم من آنا؟ ش 

كلا يا سيدي. 

أنا خادم امير المؤمنين الخاصض. 

- بورك فيك . . 3 

نك المزارع كاس ضيفه الفارغة ثانية: فشربها المهدي شاكراً وعاد فسأل 
المزارع: ْ 

بد هل رتعلم :من.انا؟ 

لقد.ذكرت أنك. نخادم امير المؤمنين. 

- بل أنا قائد جيشه. . 

وعاد الفلاح فملا كأس المهدي للمرة الثالثة فشربها ثم سأل الرة للمرة 
الثالثة : 
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- هل تعلم من انا؟ . . 
كلا لانك قلت اولآ انك خادم امير لؤمين ثم وقيت نفك الى قالد جيشه!. 
ل د ش 
١‏ - والله لو شربت الكاس الرابعة لقلت انك رصول الله 


' ولقد درج الناس عل مقابلة نفاق اهل المذن وخداعهم بسذاجة. ابناة: البادية 
ودعابتهم . قيل على اثر انتصار العباسيين على الامويين واسقاط حكمهم ار وتحول الديار 
الشامية. الى مرتع لبني العباس. اراد المنصور. ثاني خلفاء بني. العباس يوان أن مبدىء 
'من روع الدمشقيين. فخاطب الناس بقوله: ايها الناص اشكروا الله تعالى لأنه خصكم 
بحكمي. فمنذ بدأء اخذ الله يزيل عنكم برحته وياء الطاعون الخبيث. فقاطعه بدوي 
من بين السامعين قائلا : لحن :ان رجه + تعالى :واسعةء ا تي ٍ 


ْ حكمكم والطاعون في وقت واحد! 


وني نادرة علريفة أن رجلا اعتقل لأنه كان يحمل زقا فارغاً (وعاء للخس. فأمر 
الوالي بجلدة. فصاح وهو يجلد: : 

- لما تجلدونني؟ ان الزق فارغ. 

لأنك تحمل اداة الخمر وهر محرم .أ 

- وانت يا سيدي الوالي. الا تحمل اداة الزنى». وهو كذلك محرم؟ 


ومع شيوع عادة شرب الخمر - وهو حرم - اصبح الخمر موضوعاً لنوع آخر من. 


الدعابات «الكفرية)». قيل: عندعا اراد المنصور ان يكاقء الشاعر ابراهيم بن هرمه سأله : 


عها بطلب فقال : 


اكتب الى واليك على المدينة ان لا يجلدتي اذا ار وانا سكران. 
هذا غير ممكن. لم 


0 التصور بخل برضي الشاغر والترع. اعد .فيا ركب بإ الوا : 


. أن اليك باين هرمة وهر سكران» قفاجلدة ثمانينٍ جلدة. .واجلد الشرطي 0 
يأنيك به .مئة جلدة! 


كج اظريف سراي صف اديس كفي عام الكنيسة : ان اهل الفردوس 
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لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون ء فقال: هذا هر تماماً الشقاء ه والحزن والبؤوس 
بعينه | 


والمؤلفات العربية ملاى بالنوادر السلبية والقصائد التهكمية التي تهاجم المتصور 
على ما اشتهر عنه من البخل. ومن المعروف أن الشعراء والكتاتث العرب كانوا 
(وكثيرون منهم لا يزالود) يعتملون: :في كسب رزقهم على سخاء الحكام . من هنا كان 
اشتهار المنصور بالبخل عائدا الى تقتيزه على الشعراءء فالمنصور باني بغداد العظيمة, 
وقد كان جهده .توفير ما :تصل اليه يده من المال» لانجار مشروعه الطموح. والفنانون. 
وهذا متوقع. كانوا ولا يزالون. اقل اهتماماً بمشاريع التنمية منهم ممتابعة اعمالهم الفنية 
الخاصة. لهذا السب تنكروا لتقتيره عليهم . ولقبوه ب الدوانيقي (والدانق اصغر قطعة 
في النقد العربي). ذكر المؤ رخون عنه أنه في حجه الى مكة ذات أعام اعطى مغنيه 
مسلم الحاوي نصف درهم على ما غناه له في طريقه الى. الحجاز.ا فاعترض الحاوي 
قائلة : اني والله لقد غنيتٌ لهشام في مثل ذلك فمنحني ثلاثين الف درهم. فاجابه 
المنصور: انت اخحذت من بيت مال المسلمين ثلاثين الف درهم! د ثم نادى كاتيه ريغا 
وقال له: عن موظفاً يسترد من مسلم المال الذي اخذه من هشام. فاضطر مسلم الى 
أن بغي للمنصور من يغداد الى مكة ورجوعا الى يغداد بالمال الذي اخذه من 
هشام . 


ومما بل به الشعراء أن الاحابيل كانت تنصبه لهم 0 من الهبات. مثل 

على ذلك برواية للأصمعي عن الخليفة المنصور العباسي . فقد قيل انه كان يحفظ 
القصيدة عند سماعه لما لأول مرق وكان له تملوك يحفظها اذا اسمعها مرتين. 
وجارية تحفظها بعد سماعها: ثلاث مرات. الامر الذي مكنه اللجوء الى حيلة شيطانية 
كي يحرم الشعراء من جوائرهم. فكان اذا جاءه شاعر بقصيدة جديدة يمدحه ما لينال 
جائزة, امتنع عن عن اكرامه. بحجة ان القصيدة منتحولة, ودليله على ذلك انه كان يعيدعا 
من اوها إلى آخرها. ثم يدعو مملوكه. وقد سمعها مرتين, .فيعيدها من بعده. لم 
المارة, وقد سمعنها ثلاث موات: .كيزتبك. الشاعر: وضرج عيفر اليلاين»: فيضاعك 
جميع الحضور. وقد اسف اللاصمعي للشعراء يستغلون هذه الصورة . وم جد ف هذه 
0 الخبيثة وندهاً من وجوه الدعابة» وقرر أن يصلح الحال بحيلة مضاتة. فنظم ابياناً 


شدينة التعقيد. حافلة بالالفاظ الغريبة والتراكيب المتشابكة. ثم تنكر بزي 'شاعر ‏ 


غريب» واستاذن بالدخول علل المنصور لينشده قصيدته . فسمح له |وانشدها بحضور 
المملوك والجارية. لكنها اربكت الخليفة بتعقيداتهاء قلم حفط منبا بيتاً واحداء والتفت 
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الى مملوكه فرفع حاجبيه وقلب شفتيه. لم الى الجارية فتبالخت. فلم يق له إلا خيار 

الدفع . فقال للشاعر - وم يعرفه - 5 الورقة القي كتبت عليها قصيدتك. نعطك 
وزنها ذهباً (كيا جرت العادة). فقال الشاعر: عذراً يا سنيدي. ٠‏ لم أجد ورقاً اكتبها عليه 
فنقشتها على هذا العمود من الرخام ‏ واحضرته معي . فاعطاه وزنه ذهياء وترك خزانة. 
المال شبه فارغة. ونم عدأ روع الخليفة حتى استقدمه في اليوم التالي ليقف على خيره 
فاحضروه اليه فاذا هو الاصمعي. فقال معتذراً ومشيراً: حفا يا امير المؤمنين» إن 
هؤلاء الشعراء قوم مساكين وارباب عيال. وانت تحرمهم مما يحق لمم بفضل ذاكرتك 


0 رذاقة لامك ار عي ل الريك ا 1 00 دود 


ْ إن سل اعون أوحى كما قيل. كتايين عن قر -امن اشهر ما في تراث العرب 
الادي : كتات والبخلاء؛ للجحاحظ. وكتاب وكليلة ودمنة» لابن المقفع . الآول. سخر من 


: مشاهرر البخلاع. وابرز مقابح البخل وسخف اربابه .. وقد تحذثنا عنه بابق ولنا اليه رجعة 


لاحقاً بشأن نرعته السياسية القومية ؛ والثاني وضع اصلا بالسنسكريتية » 2 ثم نقل الى 1 
البهلوية ؛ ومنها تصرف :ابن المقفع بنقله الى العربية. فاضفى عليه طابعاً 1 وسيخره 


.لاغراض سياسية خفية. والمقابلة. الدقيقة بين الترجمة. العربية والنص البهلوي. تظهر 


بوضوح. وجهة نظر المترجم المعارضة للحكم العباسي . والكتاب يشتمل على قصص 
خحرافية رمزية تجري احدائها بين الحيوانات. وتدور حول اغراض تعليمية. وقد ترحمت 


. لطرافتها الى لغات كثيرة. اول قصض الكتاب واشهرها قصة كليلة ودمنة. وهما اخوان من 


الثعالب؛ فيفكر دمنة بالدخول في خدمة ملك الغاب. الاسد.. يقول ابن المقفع؛ دوكان 


هذا الاسد منفرداً برأية غير أذ برأي احد من اصحابه» . ولكن دمنة يشرح لاخيه كيف 
سيتغلب على ملك الغاب بالتزلف اليه فاذا اراد امراً زينه له وشجعه عليه وعل الوصول 


اليه دواذا اراد امراً يخاف علية صضرره وشينه» بضرته بما فيه من الضرر والشين. واطلعته 
على ما في تركه من النفع والزين. .. فإن الرجل الاديب الرفيق لوشاء ان يبطل حقاً او يحق 


باط لفعل . كالمصور الماهر الذي يصورافٍِ الحيطان صورا كانها خارحة وليس بخارحة ., 


واخرى كأنا داخلة وليشت بداخلة» . كل هذا الكلام يضيفه ابن المقفع للنصٍ الفارسى 


١‏ الذي يميل الى الاستسلام والمخضوع. اما كليلة فيحذر دمنة من هذا المشروع قائلا : وثلكلة 


له يجترىء عليهن إلا اهوج : صحبة السلطان وائتمان النساء عل الاسرار وشرب السم ١‏ 
للتجربة» . وتعرب النسخة | القارسية عن روح الخضوع في فول كليلة :. داننا 0 الاسبد 


ومهمتنا هي الوقوف انتظاراً لتنفيذ اد واطاعة اوامره». 
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ولكن دمت العنود ينفذ غططه ويتظرب الى الملك ويصبح امستشاره ثم يأتيه بالثور 

هذا أيضا مستشاره ومقرباً لديه بعد أن اعجت بضواره.. .وهكذ!. يصبح الملك 

محاطا بثعلب من عات وثور من الجانب الآخر. يد أن التعلب يحسن بالغيرة من الثور 
<< ويدا بالتأمر مع الذئب عليه فيوغر صدر الاسد ده حتى يوفق في الاخير الى الايقاع 
| به فيقوم الاسد بقتل الثور. وكا يحدث في مثل هذه المواقف.., سرعان. ما يكتشف 

الاسد ان الثور كان بريئاً وذهب ضحية لدسائس التعلب فيامر بسجنه واحالته الى 
المحكمة. وني المحكمة يتقدم للشهادة ضد الثعلب كبير الخنازير. وما ان يراه دمنة حتى 
يطعن بشهادته ويتحداه ببذه الكلمات القاسية: «دانت يا اعرج. يا0اها الخنزير المشوه 
بقوائمك العوجاء وخصيتيك المتدليتين وبطنك. المنتفخة وشفتك المخزوقة وقبحك في 
الكلام والمظهر». فيتراجع الختزير من مكانه ويشغر بالخزي ويبدأ بالبكاء.. واجل. 
عليك .ان .تبكي عسى ان يرى الملك عيوبك وقذارتك فيبعدك من مجلسه وخدمته 


: ومائدته»‎ ٠ 


وكم كان بودنا أن انعرف من بِنْ شخصيات البلاط العباسي كان ابن المقفع 
يفكر ها عندما ضور هذه .الخيوانات. وعلى كل فان محكمة الغاب تدين التعلب في 
الاخير وتضدر حكمها ضده م نناء عل شهاية شاهدين عدلين, عم امع والنمر. 
ونعم الشاهدين! 


مشر القدة وثليها لطس بداحل العس» لك ليه الور عله عل 


حت فأمر بتصفية الكاتب. ويظهر أن ابن المقفع اكتسب هذا 
. الكره للسلطان والسلطة مما جرى لوالده التي غضب عليه الحجاج وامر بسجده 
وتعذيبه بالضرب على .يديه حتى . تقفعت يداه: (ومن هنا لقب المقفع) لخيانته وظيفته 
كمحاسب للحجاج واختلاسه شيعا فن اموال الدولة. كا قيل. أهل. ذهب 0 
ضحية ة لدسيسة كيا ذهب الئور صحية لمكيدة ابن أوى؟ شْ ١‏ 


بحل بمؤهلات. القاني الضتروزية فأجابه التصور: ا غير صحيح . انك 0 الناس 
بالفقه والشرعه. فأجابه القاضي : وانك تشهد بذلك يا امير المؤمنين. بأنني اكذب». 


وكذلك سخر الناس من قواد الجيش ٠.‏ ىا يتضح من الرواية التالية : فقيل احضر 
اسير حرب من ثوار الخفوارج امام المنصورء فسأله عن قواد الجيش العباسي. من متهم 
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اظهر بسالة فائقة؛ فاجات : 1 اخرنه بس وجرم. لاني م از مهم سوى ‏ 
ظهورهم. 1 

وبعد وفاة المنصور. اخذت سلطة العرب تتلاشى بحكم تكائر العناصر 
الاسلامية غير العربية؛ في الادارة. وكان من الطبيعي أن يؤدي ذلك الى مزيد من 
التوتر الاجتماعي والتزاع العنصري. فالمأمون بن الرشيد ملا الادارة. بالموظفين الفرس 


ْ وهم اخواله . واخره المعتصم بعنه. اتحذ معظم جنوده من الاتراك وهم كذلك اخواله. 
وكان اقل اهتماماً من اخيه المأمون بالعلم والادب ‏ فتذكر له الشعراء والكتاب. ونسبوة 


الى الخرق والغباوة. واشاعوا عنه الكثير من البلاهات . قالوا: كان وهو صغير: يذهب 


الى المدرسة مع فى آخر من البلاطاء فمرض رفيقه هذا ومات . وعندما نقل الرشيد الى 


ابته خبر وفاة رفيقه صَمِق. لكنه قال: انه على الاقل في راحة الآن. لا يحمل هم 
الذهاب الى المدرسة.. فاجابه الرشيد مستغرباً: وهل المدرسة بغيضة اليك الى 5 


الحد؟ وسمح له على الاثر بالانقطاع عن المدرسة فنشا جاهلا. 


روي عنه 93 رجاله :قبضوا على رجل ادعى “النبوة واحضروه اليه ل 
هن انت نبي ؟ 
-.انا كذلك. 
- والى من ارسلك الله؟ 
اليكم جميعاً . 
لانت ولا شك مجنون! 
منذ ذلك ات 8 الاعبب ولاه وعاذاتهم الغريبة. وظلمهم اكوا 
وتقتيرهم البغيض» يه للضيافة » 0 التافهة. هدفا لارباب الظرف 
والدعاية . * 
ومن التكات النصرية المردجية لني شاعت عند تراك ما روي عن والر 
- قتلت اربعة رجالا 
- اعني من الاراك فق انالا أحسب الفلاحين فهم كر . 
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' ولقد اجتمعت عناصر المجمة والجندية وغرابة الاطوار ل شخصية قراقوش ء 


لتعطينا واحدة من أشهر شخصيات ادب الظرف العري . وقراقوش كان قائداً تركياً ل 


ش جيشٍ أصلاح الدين. وكان يزعى له الشؤون المصرية . وا وحكم قراقوش» اصبح 
نموذجاً لتفاهة الحكم وفنسادة قٍِ العالم العري. ولقد نيج بج حول اسمة الكثير .الكثير من 
النكات: والتوادرء حتى ان ابن مماتي وجدها حرية بالجمع والحفظ. فدوها في كتاب 
اختار له عنواناً طريفاً هو: والفاشوشن ف حكم قراقوش» . نختار منه النماذج ١‏ التالية : 


أجيء اليه بجندي صدم امرأة» وهي حامل: لسبعة اشهر فاجهضت. فشكي عليه 
فراقوش بان يضاجع المرأة الى أن. تحمل منه ويبلغ. جنينها شهره السابع . 


ل المزارعون اليه .التماساً بان يعفيهم من اداء الضريبة لآن شدة الصقيع اتلفت 
موسيم القطن. فرد د طلبهم لأنه كان 9 ان يتداركوا الامر فيضعوا على القطن 
بعض الصوف أليقيه اذى الصقيع . 


ل ا فاعط يصيح يطلب" التجدة, ويقول 
0 0 مرور قراقوش ب ند فقال 


- قتل حداد رجلا فأمر قراقوش باعدام الحداد. فجاءه اهل الناحية فون منه أن لا 
يقتله لأنهم بحاجة اليه. وفيا هو يفكر كيف يجري العدالة مجراها مر ققاص عبر 

الطريق . ساح ب بالحلاد أن 2 اصانع الاقفاصض بدلا من الخدام ةذ ل حاجة الأحد 
اليه . 


5 حكم قراقوش على مجرم بالاعدام شنقاء فسيق الى المشنقة. لكن الخلاد وجده اطول 
من حبل المشنقة: فعاد الى قرافوش يخيره بتعذر تنفيذ الحكم. فقال له لا بد من تنفيذ 
الحكم . فاذا. كان طول الرجل يخول دون تنفيذه فنفذوه برجل اقصر منه! ٠‏ 

شكا اليه رجلان بلحية رجلا امرد لانه عبث بلحيتيهما. فتصور قراقوش اما ملسا 
لحيته, فاصدر حكمه: وخذوههما حتى تطلع لحية الرجل». 

ولقد ظهرت ششخصية قراقوشس قٍِ عدد من البلدان في الشرق الاوشطء وَائَعِياناً 
بأصماء اخرى مثل دارتين» قِ ارمينيا . وقد حشد الغرب براعتهم الادبية لتعزيز نضاهم 
ضد الشعوبيين (الاعاجم) وانضم الى: مناضليهم مجاهرة أو مذاورة عند من كبار 
الشعراء والكتاب . فالحاجظ. على سبيل المخال» استخدم كتابه والبخلاء» وسيلة 
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للتشهبر بالفرس. والعرب». باعتبار تلريغهم الطويل 5 د والضيافة والسخاء» رأوا 
البخل. والاعراض عن الضيافة. من اقبح خصال المره. والجاحظ الذي اشاد كثيراً 
بفضائل قومه العرب. استخل كتابه المذكور لابراز هذه النقيصة في اهل خخراسان 
وسكان ‏ مدينة مرو عل الاخصء وجعلهم ابخل اهل الارضن. قال منهك: إذا زرت. 
خخراسانيا سألك :. هل :تغديت؟ فإذا اجبت بالايجاب قال لك : لولم تتغدٌ لقدمت اليك 
طعاماً شها. وان “اجبت بالنفي لقال: مع الاسف». لو تغديت لقدمت .لك شراباً 
منعفاً. وقد وجد الجاحظ أن اقبح نقائلص الخراسانيين امتناعهم عن الاجتماع 
للاحتفال؛ أو لتناول الطعام ‏ معا. فقد قال احدهم: من الطبيعي أن يأكل المرء 
2 والاشتراك في الطعام ظاهرة غير طبيعية. على ان الجاحظ وجدهم راغبين في ٠‏ 
ْ ادر في اللا ع عدوا في جلك مف م وعندها يأكلون من صحن 
ا قال : 
| عدم يناعن اللنتء يقسمونه ابينهم: قبل طبخه» باكر رد ب كلت ديا 
2 يجعل فيه علامة فارقة: ثم يضعون قطع اللحم في قدر فيها مرق وتوابل- وعند النضج 
يسحب كل واحد منهم ‏ قطعته بخيطه . ثم يتوزعون المرق. ' وبعد الفراغ من الطعام 
يجمعون الخيوط ويحفظونها. حتى إذا اشتركوا في الطعام ثانية استخدموا الخيوط نفسها. 
لأنها مشبعة بالسمن والمرق.. واشتراكهم ليس من أجل منعة العشرة. بل لأن الواحد 
منهم لا يود أن يتحمل نفقات الطبخ وحده. وبذلك يقتصدون بنفقات النار والخل 
والتوابل والثوم . 1 
ويروي الجاحظ في نادرة اخرى أن جماعة من الخراسائيين اتفقوا على التخفيف 
من حلوكة الظلام في لياليهم. باضاءة سراج زيت.بالاشتراك. لكن احدهم امتنع عن 
دفع ما يترتب عليه من ثمن الزيت والفتيل. فكانوا إذا اضاءوا السراج عصبوا عينيه. 
ومتى اطفأوه ليناموا ازالوا العصبة عن عينيه 
على أن الشعوبيين لم يقابلوا التبجح العربي بالصمت. بل قاوموا الدعابة العربية 
ممثلها. فسخروا من خشونة حياة البدو. ومن سخف عاداتهم وسماجة تقاليدهم. لا 
سيا من الاسلوب المصطنع الذي استهلوا به قصائدهم وضمنوه مناجاة الحبيبة الراحلة 
ووصف بقايا الدار الني خيموا فيها. فقد اكثر ابو النواس. الشاعر الشعوي الكبير.ء من 
التهكم على قبائل العرب التي ترددت اسماؤها في شعرهم. كا في قوله : 
عاج الشقي على رسم يسائله ‏ وعجت اسأل عن خمارةٍ البلد. 
بيكي على طلل, الماضين من اسدٍ لاد رٌ هركء قل لي مَنْ بنواسدٍ 
ومن ومَنْ قيسء قينا ليس الأعاريبٌ عند الله من أحدٍ 
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٠‏ السخرية السياسية العربية 
:وله انغلب فيه التهكم على :التحقينه لوه وى 
فُلْ لمن يبكي على رسم درس واقفاً. ما غَرٌ لم كان جَلس؟ 
ارك السربع 10 اقفتا 2 كسرخية 5 00 
الفرصس ليس فيكم شعراء» فإِن وك فلا بلك اهم ابناء 00 من العرب 0 


ا نساءكم! فزد الفارسي: وعى ذلك قير الشعراء من العرب هم ابناء الفرس الذين 
ضاجعوا ناء العرب؟! 


أما المنافسة ما بين ابناء المجتمع. الواحد. فكانت. من بعض وجوههاء امتداداً 


للمشاحنات القبلية القي اوحت بروائع كثيرة من الشعر الهجائي » .ويلغت اوجها في 
نقائض جرير (ت:. #*لام) والفرزدق (ت: 7*7م)2. ونقائض جرير والاخطل 
ازت: عالام)ء أما جرير فأكثر ما عبر به الفرزدق انه قين: أي حداد. لأن جده كان يملك 
0 و ين د قال هجوه من قصيدة طويلة : 


وعترق الفرزدق شر العروقٍ حعسبسيث الغرى كابي الازند 
وفاز الفرزدقٌ بالكلبتين وعدل من حسم الاسود 
فبرّقع لمك اكياره وأصلح متامك لا يفلد 
وادنِ العلاة وَأَدنٍ القرومَ | ووشع تلحعياهد في المقعد 

ويظهر التأثير البالغ الذي يخلفه الهجاء. من حادث رواه صاحب الأغان» عن شاعر 
ْ مغمور هو راعي الابل. من قبيلة غير؛ حقد عليه جرير لأنه فضل الفرزدق عليه وبات 
: يحنى من جرير شراً. الى أن التقاء صدفةء ا الراعي اب ابئه 0 0 بأبيه: : لماذا 
١‏ الذاءة تحت والفت 20 م ا فتناولها 
وردها الى رأسه. واسمع جندلاً كلاماً قبيحاء وانذرهما هجاء مقذع. وعاد مساء الى عليته» 
واقام ليلة ينظم اهجيته في بني غير الى ان تمت ثمانين بيتا. وقصد في الصباح الى حيث 
التقى الفرزدق والراعي + ودعا بالناس فاجتمعوا اليهء فانشدها والناس يصغون .: ومما حاء 
.ل فلا مل لاله عل مير ولا سَقِيت قبيورهم السحابا 
ولو وزنست” جلو حي غير عل الميزان ما وزئنت ذبابا 


3/٠. 


بم 


000١ 
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تادى الراعي بقومه ان يسرجوا دبرحلواء إذلم بعد هم في البصرة من مقر 
فرحلوا عنبا الى البادية. وهم يلومون الراعي عل ما سبب لهم من خزهر وبقي 
انان مات النتن بعد ولك ونون قوم غير بابيات جرير. 
ومع ل نجم الخلاقة. ‏ وزوال المالة الني جللت الحكامء تحرر الشعراء من 
بعض. القيودء وهانت عليهم هيبة السلطة. فغبروا يروحون عن انفسهم بممارسة 
الميحاء الذي 0 8 وضرات : تعهد من قبل. 0 من 0 ما فل 


م بني ا, امية غبوا طن لم . إن الحايفة 00 بسن 0 


واشد من ذلك قول دعبل الخزاعي هجو المأمون وين عليه بفتل اخيه الامين 
ومتاقسة. قال : 
أني من 0 الذين ميونهم” عَنت احا اك بمقعد 
شادوا بككارة بعد 7 خوله وامتفترة من 0 الاوههفد 
ملوك , مان ا ده د واد كك 
كذلك. اهل الكهف قِ الكهف ضيعة خيار اذا عتولء وشنام:هم كلب 
وإذا كانت جرأة الشعراء على الخلفاء قد بلغت هذا الخد من الفحة. افيا لتك 


بموقفهم من الحكام والولاة؟ قال ابو العلاء : : 
...إن البعراقٌ وان الشامٌ من زمن صفران “ما فيهما للملكِ سلطان 


ساس الانام خشباطين مسلط في كل مصرٍ من الوالين نسطان 
مْنْ ليس بحفل خخصٌ الناس كلهم ان بات يشرب حرأ وهوامطان ' 


غلى أن اشهر قصائد الحجاء في الادب العري» اوت من وحي امير شعراة 
العرب في كل زمانء. ابي الطيب المتنبي . (592-516م). وذلك في هجومه الشرس على 
كافور الاخشيدي حاكم مصر. فلمتنبي الطموج.ٍ المعجب بنفسهء. الفخور بنسيه العربي 
وبعلمه الواسع ‏ والذي. بلغ به التيه وهو شاب 9 انزل نفسه في متزلة الانبياء» تحول 
بعامل القدر الغاشم وغيط الحسادء الى مستعط 1 على باب كافور. ذلك العبد المعتق. 


الف 
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اللي غدر باسياده واغتصب ملكهم. لكنّ المملوك الحاكم ل يَلِغه امانيه» ولا سمح له 


م 


بالسفرء فعزم بعد اليأس على الهرب. ووافق هربه في يوم عرفات. وهر اعدية عبد 2 
الاضحى ٠‏ فتفجرت :نفس بقصيدة: جمعت كل اما اختبسن فيها .من" الغيظ .والحقد . 


والاحتقارء استهلها بقوله: 


بعد د متسر ااا ليا ف لذ و لاد ل ا يعرض لا 
ٍ لاقله من الذل في بلاط كافوره فيقول هاجياً: 


امسيتث دوخ مث خازناً وبداً 
إنفي نزلت بتكذانين ضيفهم 
جودٌ الرجال من الابدي وجودهم 
م يقبض الموت نفا من نفوسهم 
من كل رخدٍ وكاهء الِطنٍ مفتقٍ 


أكنا اغمال عبد السسوءِ بعنة 


مصار الخصيّ امام الأبقين بها 
نامث اتواطير مسر عن تعالبها 
العد لين لحر مالح بياخ 
لاتشتر العبد ألا والععضا معه 
ما كنت أحسبني أحيا الى زمن 
ولا ترقت أن الناس. قبد دوا 
وان ذا الاسسوة المشقوبٌ مشفرة 


1 جوعان ياكل من زادي ويمسكني 


أن امرءا امة حبل التدتره 
وبلمها خصطة! وبلم قابلها 
وعندها لد طعم اموت شاربة 
ص لم الامو المخصي 0 
ام لانة في يد التخاس د 

أثلى الكام كويقيٌ عفرو 
وذاك أن الفحول البيضٍ عاجزة 


نف 


يما عضى؟ ام لامر فيك تجديدٌ؟ ‏ 


انا الغني واموالي المواعيد 2 


عن القرى وعن الترحال محدود 
من اللسانٍ؛ فلا كانوا ولا الحجود 
3 وفي بله مبن نتبها ععحود 
لا في الرخال ولا النسوانٍ معدود 
او خانته. قله قي مصر تمهيد؟ 
فالحر 3 مستعيبك والعيد معيسود 
فقد بْشِمْنَ وما تفنى العناقييد 
لو ا ف نياب الحر مولود 
ان العبِيدَ لانجاسٌ متاكيد 
يسيءٌ 9 “فيه عد وهو لممخمود 
وان بل أبي البيضاء. موجود 
تتطقة 00 الع الرعاديد 
حتى يقا ل «عسظي القذر مقصود») 
1 هام 0 العين مفؤود 
لمثلها لق المهرية السقود 


إن المنيّة عند الذلّ فنديد 


ال 


اقومةُ اسمن" ام اياوه الصيدٌ 
م قدره وهر بالفلسين مردود 





ا 


اعد 
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وني قصيدة اجر 3 قاها وهر هارت عبر صحراء. سيناء. يصف خضوع 


في اهل العراق. لكنه قبل أن يطبق على 


كافور' واصله 0 يتخدث » عل يل المعارضة . عن سمو مكانه هو ونبل 


اصله. وشرف تسنية ع ججاء فيها: 


فنلا نت د نيت 


وبعنا نقبل سياننا 


0 ور وصين بالعراقي 


ومسا كل ام قال قبلا 536 
وفيل: اطريي اناه الفجَ 


م الحجويزة” عمسن لينا 


وكان على قفربنبا بيننا 


وفاذا بمصبر مِنْ للضحكات. 
ها نبطلي من سل لسرن 


وشعر مسد 0 به ا لكك 


احَ دك والعلى 
وفسخحها من نماه العدى 
ومن بالسعسواصسم 
واف غستوت على من عتا 
با كل بن سيبم حينا أن 


أني الفتى 


عل قير الربجل 0 فيه الخقطى 


مهامةٌ يِنْ جهله والعمى 


كه ضحك ب عا 
قال "له انث ندر 0 
بين القريضن وبين الرقى 


ومن ابحهلكث نقشة قدره 


1-7 6 هجو الورى” 
ارأى أعيره مله ما لا يرى!: 
شهد عصر الانحطاط مجاعة اجتاحت عامة الشعب» وجماعات اتخذت الاستعطاء . 
والسرقة والاحتيال سبيلا الى الرزق..ونحن نجد صوراً طريفة من حياة هؤلاء في سير 
ابطال مقامات. الهمذاني والحريري. وقد حفلت بكثير من الظرف والدعابة. إلا أنها 
افرغت: في قالب. لفظي حافل بالالاعيب الكلامية والحذلقات: البيانية  .‏ لكتها اشتملت 
على الكثير من الدعابات القديمة الشائعة. التي تعبر عن مشاعز الناس. وتسرّي عن 
نفوسهمء فعل الظرف المبيد. ففي اخداها أن رجلا كان يشكو الى صديقه سُوء حاله. 


وقبد ضل و ري 1 


1 فرد الصديقى ا خاطره بقوله : هون عليك 5 صاحبي . االو وقف رجل ل ناب 
: السوق وصاح بالجمع المزدحم :. يا اجا الفقير! لما وجدذ فق الناس من / يجبه: ها انذا 
هنا! وفي نامرة اخرى يأل المريض طبييه: اما أنستب الاوقات: لي لتناول الطعام؟ 


فيجيبه . الطبيب: :.إا كت هيأ نكل ساعة تحدم وان يت :ضير فل: عدم جد 
طعاماً. . : : 
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ا 


ويورد الكتبي في كتابه: دهزل الليالي». 0 ة تداوفا ظرفاء العرب مؤخرا, بمناصسبة 
الثورة الفلسطينية ومصيرهاء تمثل يأس هذا الشعب المتكوب. واخفاق مماولات كشف 
المظالم التي لحقت به. وفيها أن العدل والظلم اشتركا في شراء حمار للقيام برحلة على أن 
يركبه كل منهها ساعة بالمداولة. وبعد أن ركبه العدل ساعة نزل عنه للظلم. لكن 
ش الظلم. بعد انقضاء صاعته. امتنع عن التزول للعدل. وفيا هما في جدل. مرت جماعة 
٠‏ من الناس وسعت بالصلح. فحكمت للعدل على الظلم. فرفض الظلم التحكيم واشار 
باستشارة جماعة اخرى قد يصادفانها في الطريق. فكررت الجماعة الثانية حكم الاولى, 
وكرر الظلم الرفض وابدال الحكم. وتتابع الحكم والرفض الى أن انتهت. الرحلة. 
. والظلم على ظهر الحمار, والعدل يبر قدميه . 
أما النوادر التي تتحدث عن حيل الشحاذين. ويخل الاغنياء» اخملا مجلدات 
عديلة. وغدت ذخيرة للظرفاء يسلون بها الناس. منها ان شحًاذا طرق باب احدهم 
فاجايه صاحب الدار من الداخل: متأسف زوجتي خارج: البيت.. فقال الشحاذ: ليس 
مرادي المضاجعة بل كسرة خبز اسد بها رمقي .. وتوالى. الشحانون على باب غني يخيل 
0 حدم :امال سارو مو وإذ مل من 


الشحاذين ؟ ايا ته + 1 5 وانت 5 3 كلاما؟ ! 
1 


على أن اشهر ظرفاء العالم الاسلامي هر. بلا مراء. جحا الحكيم الاحمق. الذي 
تقدم ذكره في الفصل السابق. وليس من دليل على مدى شعييته يمكن أن يكون ابلغ 
من تنازع العرب والفرس والترك والاكراد في. نسبته اليهم. تما اعطاة احياناً اسياء 
تختلفة. ونحن نجد نوادره في التركية منسوبة الى وخواجا نصر الدين» . ولي الارمنية 
الى وازتين» . .وفي' الفارسية الى دملا نصر الدين». وفيا يجعله الاتراك في عهد تبمورلنك 
(القرن 0 00 يصرٌ العرب على نسبته العربية ويرجعونه الى عهد المنصور والمهدي 
(القرن. الثامن نقد طهر الذام ظريف أسمه ابو الغصن دجني بن ثابت من قبيلة 
فزارة حت 0 وردّت اليه نعد ذلك. بعضي ‏ النوادر الني شاعت إبالتركية او 
بالفارسية . والواقع أن ابن النديم (16م) يذكر في كتابه والفهرست» مجموعة من نكات 
جحا تحت عنوانت 0 نوادر جحاء وهذه وثيقة تاريخية. أما باعتبار الغرض من كتاينا 
هذاء فَإنّ جحا هذا يبدو انه شخصية شعبية عبرت عن مشاعر الناس وافكارهم في مدى 
واسع من البلدان التي تشابيت بأحوالها ومراحل تاريخها. 

إن وجود مثل هذه الشخصية عند العرب قد يكون واقعاً تاريخيا. ثم اضيفت الى 
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صاحبهاء مع مرور الزمن. نوادر عمائلة في قوميات اخرى. اغتنقت الاسلام والتحقت 
باهل دعوته. فوضع لذلك في فترات متباينة من الناريخ. فضا تمعل المصادر العربية 

وفاته عام ١١١‏ للهجرة 5 (ركلالام) فإن الأتراك يؤخرونا الى القرن الثامن لللهجرة (الرابع 
ش عشر للميلاد). ومهما يكن من أمرء فاك نوادر جحاء دا لط د اين 
وتاريخهاء اصبخت جزءا من تاريخ العالم العري الشعبي. : حكويا لاخر ويا فقدر لا 
أن تصبح في عصر متأخر.. مصدر مصدر إلحام في حقل السياسة المعاصرة. ان نسختي من 

كتاب «نوادر جحاء قديمة بالية, ظفرت ها في قرية مغربية نائية., عند بائع متجول. 

لغب جحا احياناً دور الاحخق. وتظاهر بالبلاهة. لا سيا في حضور اهل العنف 
من .الحكام . وهذا ما فعله عندما جيء .به الى اي مسلم الخراساني» القائد المغامر الذي 
خطط للثورة. العباسية ' ضحد الامويين. وكان يقطين. كاتب أي مسلم. قد ابلغه ان 
سيده يريد أن ا وعندما دخل القاعة رأى ايا مسلم ويقطين ينتظرانه. فخاطب 
يقطين قائلا: «قل يا. يقطين من منكيا ابو مسلم؟» إنه مثال جيد. لما سماه العرب 
بالتحامق . يمثل جحا حلقة. اخرى من تلك الشخصيات الخالدة في الادب مثل شفايك 
في عالم الرواية وهملت في عالم المأساة. شخصية العاقل الذي يصبح ممنوناً أو يتظاهر 
بالحنون والحمق ليستطيع التعامل مع عام مجنون. ويختفي عن المسرح ليترك الم رخين 


| والنقاد بحيرون في حقيقة أمره. كاذ من الحم أو المتحامقين؟ . 


ويبدو ا ححا ايان اتخرى :- اخميةا أ ووقحا. مثله عندما رافق الوالي الم أحخمام. 
فأله. الوالي وليس “عليه سوى المتشفة: ش 
- كم تقر أنفي أساوي؟ 
خسين دينارا. 
تب لكب ان منشفتي وحدها تساوي هذا المبلغ.. 
اعلم ذلك وعليه. سيسة تقديري! 


ولاحظ تيموزلتك ان حكام المتلمين يسمون يو المتوكل على الله والمعتصم 
ابالله والمستنصر بالله فسأله أن يفترح عليه اسما يستعمله فقال ححا: نعود باللهع. 


دعق أن هفوات الجماهير من عامة الناض تتمثل بنوع رم النوادر تظهر نرقم 
الادياء عن العوام . والاستخفاف مهم . “كيل حاء تيمورلنك بفيل يسليه 8 باعتبار أنة حيوان 
بيتي مدلل. لكن الفيل روع سكان المحلة.. لأنه راح يدوس غلاهم , ويأكل عحاصيلهم , 


0 نقررواء بعد لايرء أن يرسلوا الى الحاكم وفداً برئاصة جحا. وف الموعد 


هب؟ 


السخرية السياسية العربية .. 


المضمر ونث توججه الوفد الى. القصر وعل رمه اجحها. لكن أعضاء الوفد تهيبوا من | مواجهة : 
الحاكم العاتي 0 يفرون واحذا بعد اعرد واذا ححا وخدء ا 1 فصاح به 
غاضا: 2-5 

ماذا بشأن. نر 05 


+القد كلمي اهل ال المحلة له بأن 2 اليكم سرورهم اليل ورغبتهم .بان تؤانسوه 


- شكراء سافمل كل 0 
وني مناصية 6 عار نا عاعة ل عل رجل», ا عليه بالضرب . 


م 


فاله احد المارّة: لماذا تضرب هذا الرجل؟ فاجاب: لا ادري. ي انما اردت مشاركة ‏ 


الجماعة. التماساً لرضا الله - فالله مع الجماعة! 

ثم ان في شخصية جحا ومواققة مفارقات كثيرة تق بتعدد مصادر نوادره. 
واختلاف أقلام مدونيها. فهو في واحدة منها رجل دين يعتمر عمامة فقيه. وفد وقف 
في باب امير. وكان قد سمع ان الامير يطلب معلا يعلم حماره المدلل النطق. لقاء أجر 
سخي. فجاء يعرضص خدمته على الامير.. على انه اشترظط مهلة خمس وعشرين سنة. 
وانذره الامير بقطع رأسه ان هو اخفق. وعندما عاد الى البيت صاحت به زوجته: 


هل جتنت؟ من يستطيع أن يعلم حمارا النطق؟ 


وعشرين سنة لا بد أن يموت احدنا: الامير او الحمار او انا! 


تذكَرتُ هذه النادرة: وتحققت من مدى تأثير شخصية جحا في اهل الشرق 
الاوسطء عندما قرأت مخطوط كتاب باجم احد الحكام العرب. فقلت للمؤلف: لا 
بحن بحر هذا الككاب الآ و9 عرفت اباك عر اتوت | :فأجاب: لا تخف. فمن 
الآن حتى اجد ناشرا ينشره. ثم طابعا يطبعه. يي الخاكم قد خلع. او انرا 
افلس » أو انا قد مت! ش 3 


كات الاستبداد عل ااشدّه ف الشرق الأرسطء قي غضون حكم تيمورلتك. 
والكثير من تواحر جحا تنور حول حكومة هذا الطاغية المغولي . فذات عام صمم عل 
مواجعة دقاتر حسابات احد ولاته, فعر فيها عل فيود نجرم الوالي» فحكم عليه بأن 


73 


الظرف السياسي في تاريخ العرب 


يأكل جميع دفاتره حت ولو تسببت بموته. وعين جحا محاسباً مكانه . وفي آخر تلك السنة 


جاء - جما إلى الحاكم بحشاباته مكتوبة على خزم من اعتبز الفظيرا 


تكاد تكون كل نادرة من نوادر جحا تموذجا لظرف يهدف الى تصحيح خلل 
اجتماعي , او تقويم تصرف سيّء. ولثن كان الكثير منها تعليمي تمل فان القليل منها 
ينبع من السياق المعروف الذي سلكه زملازه من الظرفاء في الكشف عن عيوب 
القضاة والحكام . من انخراف وجهل . ومع مرور الزمن. ومعاناة الناس من خلل 
الادارة العثمانية» كثر استنباط الظرفاء لامثال هذه النكات والنوادر» وشاعت على 
السنة الناس.: حتى كان منبا جموع ضخم من الادب المروي » يتحدثون به في 
الاسواق :والمقاهي , ويتسخذون منه شعارات ترتفع ها اصوات المتظاهرين في الاحياء 
والطرق. ولقد اوزد الجبرتي من الأغاني الشعبية والقصائد الزجلية» ما حفل بالتهكم 
امارح والسخرية المؤلمة نخص بالذكر منها قصيدة الشربيني: «هرٌ القحوف في شرح 
قصيدة ابي شادوفه التي تصور بوضوح تعاسة المزارعين. وتدعو الى تحسين احوالهم . 
ولا شك أن جزءا كرا من النكات الموضوعية قد فقد الآن لكن الكثير منها بقي متداولاً حتى شْ 

نبضة العرب في اوائل القرن التاسع عشرء» مع مزيد من معام الخضارة الاوروبية.» وارهاف 
الحس الدعابي. وهو موضوع الفصل التالي. 


بالا 


لممسسيم 


9,4 





يستفيد 


- لازم نيعد مكرم باشا من وسطنا 
لأن مكرم كل غرضه ان 
على ححسابنا! © 


مالناش دعوة باحزاب المعا 


لأن غرضهم أن يستفيدوا على 
حسابنا احنا. يا مستقلين! 


رضة 











اع رباع فده ع خبرزئ الج رلا وو كوم مج اود م وفوو ور - 


أ 











- يجب أن لا نتعاون مع الجماعة المستقلين. 
لأن غرضهم أن. يستفيدوا على حسابنا! 
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الفضَرالكَالك ْ 
لزاني يعض انبعالشف 


هنالك طريقة اخرى للتعامل مغ الصحف المغالية بالتهكم هي الرد على هزهم 
بالهزلء ومقابلة تفاهتهم بالتفاهة . ْ 


طه حسين 


لقد هَبّ الشرق الأوسط من نومه الطويل» عندما هَْهُ نابليرن. سنة هلال 
هزه عنيفة, باجتياحه للديار المصرية؛. واطلاق نشاطات ذات ابعاد لا تحصى فيهاء 
بدا. في مقابلها. تراث الاجداد وحصاد الماضي. وكأنمها شيء لا يذكر. تجاه 
..التجهيزات الآلية والفكرية والفنية الواردة من اوروبا. ولقد عبر امين الريحاني٠‏ عام 
8 : 0 1 
5.»؛ عن هذا الاحساس بقول. كثيرا ما.ائِرَ عنه. هو: أنا الشرق.... عندي ٠‏ 


الاتجاه. بارسال العديذ من بعئات الطلاب الى فرنساء ليدرسوا العلوم الحديقة. 


ويترجموا المؤلفات الاوروبية الى العربية . وكان قد سبق للعباسيين في مستهل نمضتهم. 
في اوائل القرن التاسع , أن ترجموا علوم اليونان. إلا ان تلك العلوم اصبحت الآن 
قد وغدت تراثا ميتاء لا سيا في حقل الادب. اما الادب الأوروبي الحديث فهو 
حي. وانظار العالم باسره مشدودة اليه. ولا. ريب في أن ادباء. العرب إخذوا بسحر 
روائعه. وأنا اسنطيع أن اتصور هذا التأثير من اختباري الخاص. ذلك انني. ما كدت 
افرأ وسانت جوان» لبرنارد شوء ونظرية اصل الانواع لداروين. في اوائل العقد الثاني 


من عمري. حتى غدا النثر في الادب العربي عندي كاغباء المتورء وغدا الخدف الملحح 


في اعتباري التضلع من لغة اوزوبية. باقصر ما يمكن هن الوقت. وقد عزّز عندي هذ!: 


ام 


السخرية السياسية العربية 


الانطباع. معلمي جاسم محمد الرجب, الذي كان دوماً يحثُ طلابه على تعلم اللغة 
الانكليزية بقوله: ان مقطعين بالانكليزية يساويان مكتبة كاملة من الكتب العربية. 
والمهزلة في هذا التوجيه 93 الاستاذ بالذات كان مدرسنا في مادة الادب العربي . وم 


تعسن لنا 0 نظرنا الى ادينا العري. واسترجاع اعتبارنا لتراثنا قري إلا بعل 2 


تحت تأثبر هذا العامل, اقبل كاب العرب على المؤلفات ا وراحوا 
يترون ويعدّلون» ويقتبسود ويعبثول» وينتحلون ويجددون؛ كل ما ظفروا به من ادب 
الغرب. والعرب» كيا تقدّم لنا القولء اصحاب .نزوع فطري شديد الى الدعابة. وهم 
مع ضخامة انتاجهم في هذا الحقل: فإن ترائهم: منه. محدود في تنوعه. لذلك عملواء 
الى جانب اهتمامهم بالمخترعات الأوروبية الآليّة. على اقتباس الروائع الغنية. وكان 
اول مقتبساتهم البارزة الفن المسرحي الزلي. واول الترجمات في هذا الحقل. تمت في 
لبنان على يد سليم النقاش واديبٍ اسحاق . فقد ترجما عن الفرنسية لموليير مسرحيتين 
هما: «البخيل» و «ترتوف» . على ان أولى المحاولات الاهلية في التأليف المسرحي المهزلي 
ظهزت ف القاهرة سنة 1لالم١‏ بقلم الاديب: المتعدد المواهب» يعقوب صرع. ومن 
لامي بمكان,. في هذا الصدوع ان نحي ذكر هذا الاديب الفنان. ل نسجل. بكل 
دقة وعناية؛ مراحل حياة: هذا . المحرك السياسي الفريد. فقد كان صتوع هذا ابنأ 
لامرأة هودية مصريةء وأب ايطالي. لكن امهم انسياقاً لقناعة خاضة. اقسمت على 
أن تنشئه على العقيدة الاسلامية, فتسنى له من التربية والتعليم والتوجيه» كل ما هو 
جدير بآن يجعل منه مسليا ضاحا. وبحكم الحو البيتي الذي نشأ فيه اقبل على تعلم 
اللغة العريه :ودرس الكتاب المقدس بعهديه القنيم والجحديد. وما بلغ الثانية عشرة من 
عمره ختى اجاد قراءة القران بالعربية. والعهد القديم بالعبرية. والعهد 0 
ش ع وبعد أن اتقن الايطالية والفرنسية استانف تحصيله في ايطالياء ودرس من 
. الفنون: الرسم والموسيقى. ومارس تعليم هذين الموضوعين في بعض المدارس. وقد 
قضى صنوع الشطر الثاني فد اجزاتة مقا في فرنساء وفيها تزوج من امرأة كاثوليكية , 
وررقامتا اولاد! نشأوا في اوروبا عل العقيدة المسيحية. وعلى ذلك, فقد انطبع صتوع 
بطابع عاي ل يتيسَر مثله لسواهء وم يظفر مصري قبله بافضل مما ظفر به هو مم 
الثقافة الاوروبية والفكر الغري.. ٠ ٠‏ 


قبل هذا التارخ بزمن ويل عمد فنانون شعبيون الى نيل غطرسة الاغنياء . 
وتصرفات الاغراب. واستبداد الاقوياء بالضعفاء.» عن طريق العاب الظل والمحاكيات 


م١‎ 


الظطرف لحان ل 0 الانبعاث 


امهزلية . ا أن رم تحول الى ا 00 نالف فرقة عثبلية, بى الما رم 
وَالحقٌ أن الكثي ء من الأوٌليات في تاريخ السيؤع الغري: وفدون ن الظرف العري, 


١‏ بالامكان ارجاع اصولها الى هذا الرجل الفذّ. نذكر منها على سبيل المثال.. التشنيع 


اتمارسة تعدد الزوجات؛ كما تجى في مسرحية «الضرتان» . فكان من الطبيغي ان تثير 
هذه المسرحية غيظ التقليديين: ورجال الدين المحافظين. كذلك الخديوي الذي كان 
قد اطرى مسرحياته الاخرى. وشرّفه بلقب «موليير مصره. ارسل الآن في طلبه الى 
القصر. وانذره عن هذا التعرّض الوقح للدين الحنيف. والسنة الشريفة. وقال له: إذا 
كنت لا تقوى على ارضاء اكثر من امرأة واجدة. فليس لك أن تفترض أن سواك من 
الرجال هم على شاكلتك! وفي هزلية اخرى يسخر من الاستعمار البريطاني جاءت في 
مسرحية (السائح والجمارة رصم فيها وجان. بول» ا هزلياء وقد دفم به الانكليز الى 
الخديوي باعتباره رجلا خطيراً. عوقب صنوع عليها باقفال المسرح. وتعطيل التجرية 
المسرحية العربية الأول وعللى الاثر تحول مؤ سس" المسرح العربي الى حقل آخر من 
حقول الظرف النقدي. ”2 

كان صنّوع تلميذاً للمحرض والمصلح السياسي الاجتماعي جمال الدين 
الافغانٍ» الذي عرف 0 للظرف من وقع في .الميدان السياسي , 0 الفئان الكاتب 
على اصدار صحيفة. هزلية نقدية. رأت النور سنة //141. وطلعت عل الناس بعنوان 
ادابو النظارة الزرقاءة. وعرف عنبا بأا نشرة معنية بالظرف. والدعابة لا غير. وتعهد أن 
لا يتعرض فيها .للدين ولا للسياسة المحلية . لكنه. حنث بتعهده. ولما كان على 
بمدى صعوبة . التعامل مع الخديوي, والمؤسسة الحكومية. والسلطة البريطانية. لها قِ 
نقد الى طريقة ل المعهودة. في نبش الماضي واختيار ما فيه من التوادر التي تلفي 
ظلا . على الاوضاع المعاصرة: كتلك التي تميز مها حكم قراقوشن 


وقد ساق احداث نوادره بشكل حوار يبن شخصيتن هها ابو خليل وابو نظارة . 


وني احد الامثلة راح يدافع عن فساد حكم الخديوي واستبداده بما يعرف في البيان . 


العربي بالذم في معر : المدح ا في هذه القطعة في الحديث عن: الصحيفة . ابو خليل: 
علش :أنه نيا يناد 0 والحكومة لازم تكون مبسوطة مله. .. بيرري 
للاهالي الظلم اللي كان حاصل قي ايام الغزء والعدل والانصاف الل حاصل ف عصر 


ملك مرا 0 الشفوق اللي يحب لعن كأولاده العزاز كما ترى. 


*م 0 


السخرية السياصية اعرية بية 


س0 واذا : 8 بين الأمراء من يعرفب. الحق. فقد عرفه الخديوي تاماً ذال ما كان | 
يقصده صنوع في هذه السخرية المنسترة. .فأرسل. رجاله ليوقعوا بصاحب الصحيفة, لكن 2 7 


. الضرب الذي انالا به عليه لم يقض عل حياته. بل حفزه لشحذ شيفه الانتقادي. وفي 
هذه الأثناء اوغل الخديوي في كبت.النقد وتصفية الخصوم فشاع بين الناس انه كان يغتال 
1 أعداءه بإعطائهم قهوة تيكو : وتناول صنوع. .ا هله الاقم بخوار ا 

- تريد تشرب ايه؟ 1 

.ابو نظارة قتيل. البيرة . 

- لاء الراجل يحب القهوة: 

ابو نظارة: لا يا خويا. القهرة ما احبهاش. لانبا حرا ف الأيام دي واللي 


1 بيشرب منها فتجان بببرم. | 


وأخيراً سافر صنوع الى فرنسا منفياً دش ا وفيها 00 :عدداً من 

الصحف بأسياء متلفة. تدور نشاطاتها حول شخصية دابو النظارة الزرقاء» لزي 
| أصبيحجت الشعار الذي يعرف به. وكانت منشوراته هذه بمنوعة في مصر. . فاستخدم 

آناب مختلفة التهريبها الى الداخل. وم .يتمكن محافظ الاسكندرية البريطاني من منع 
: دخول هذه المنشورات الا باتفاق عقده مع وكيلها المحلٍ . هو ان: يبيعه جميع الأعداد 
1 الخمس مئة المخصصة للبيع في مصر. فكان يدفع ثمنها ثم. يجمعها ويتلفها. ولا بلغ 

'صنوع هذا المصير لنشوراته ‏ وكان في وضع مالي سيء ‏ صار يرسل الى وكيله الف 
نسخة : متبا للمحافظ. برصم الاتلاف و٠٠ه‏ اخرى للبيع الحر.. مما ساعده على 
تصحيح وضعه المالي. وهكذا أصتمر المحافظ' البريطاني زمنا يمول الصجيفة الهدّامة من 
حيث لا يدري» معرضاً نفسه لمتهى السخرية. ٠‏ 


واستمرٌ صنوع من منقاء كل الشيريات سيب السابوي زاذ كام عي عن تاني 
في حدائته)» وهو في مأمن من بطشه. افقد كتب مرة عنه. يقول: 


#ء وكفاك انه لا يغرف معروفاً ولا ينكر منكراً. ولا تود ف وقت العلده الا قفرا 
وت رمضان الآ مفطراً. . . نعم يصوم.. ولكن .عن الخيرات. .. : ويستقبل الفجور ملطخا 
بنجاسة الفحشاء. فاجر بقتات .بالكبائرى ويتفكه بالصغائر. ديروح من المولى شكياء 
وللشيطان شاكراً. فكأنه عاهد ابليس فلم يخفر له عهداًء ووعله ان يرتكب كل معصية 
قلم يخلف وعداً. اذا ذكر الاتقياء 0 قال احفتروا اللي ا وان سمع 
بالأشقياء الأشرار قال: غني هم يا نديم. . 


اما هدفه الثاني . بعد الخديوي اسماعيل ٠‏ فكان الانكليز. فقد كرههم كمصري 
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وطني » وكمنحاز للفرنسيين . وعندما شهر السودانيون السلاح في وجه الانكليزء في 

أغسطس (اآب) عام 1484. هلل لنصرهم الآول في مقال له بعنوان «برج بف 
قال فيه: «اني رأيت من اعل «برج ايفل» أصود السودان ة قد اخذوا الانكليز على اسنة 
رماحهم . وكأنهم كباب من لحم الختزير. مسبّخ بالسياخ. مسقى. يبول الحميز»! وكان 

صنوع مصمياً على ان لا يعلأ بقدمه ثانية التراب المصري. ما ذام الاتكليز هناك 
وعندما احيل اللورد كرومر عل التقاعد كحاكم على مصر سنة لادقلء ولح المصريون 
عل صنوع بالرجوع الى مصر. كتب يقول: ان الطاغية الرومانيء وهو في طريقه الى 
الحربء استخربٍ من امرأة كان قد فتك بأفلها, دعاةها الى الآلحة أن تعيده. من 
الحرب سالا مظفراً. قسأها عن سر يعاتها هذا فأجابته: كان ابوك طاغية: وبعد موته 


0 دانني 0 هر أطغى 


ومع كل ما أى صنوع من أوليات في ميدان السياسة العربية, إن ع ل 
يكن مفكراً مبدعاء ولا دماغا خارقاً. وفي الشواهد التالية بطور عل العمق في فكره 
ومقدار سعة النظر في ظرفه. لقد كانت أفكاره كأفكار معاصريه من أبناء المجتمع 
المتاثر نحضارة الغرب » لكن اصلويه : يتحول عن السياق التقليدي . القنائم عل 


المباء التهكمي» في قالب من النثر المسجع . أو الزجل الشعبي : الحافل بضر وب 
ا الشتائم البذيئة. والقذف القبيح. 3 المعرّز ,بحكايات أخلاقية وتوائل تارحية 6 الساخر من 


رطانة لغة الأجانب العربية «المكسرة» وقد حرى.: كسواه من الكتاب الظرفاء ' على 
استخدام اللغة المحكية لزيادة في الظرف. على اعتبار ان رفع 53 العامية الى مقام 
اللغة الفصحى المكتوبة» هو بحد ذاته يجحلبة للضحك. 

ْ وتعطي القطعة التالية نغموذجاً من خواره العافي المسجوع هاجم فيها 9 
اسماعيل الذي اعتاد على قضاء معظم وقته في ايطاليا وأغرق مصر بالديون الأجنبية : 


ارميا: كيف جالس في نابولي لوحده الأمير؟ 
ابو نظارة: لآن الناس الطاهرة تبعد عن الختزير. 7 
ارميا: من يسكن الآن في سراياتك الفاخرة يا فرعون؟ 
ابو نظارة: الفيران لأن بنبيعها في المزاد لدفع الديون. 
ارميا: كيف صبح الخديوي الجليل اذل الأمراء؟ 
ابو نظارة:. لكونه استهزاً بالملوك والوزراء. ْ 
ارميا: يبكي .اسماعيل في الليل ودموعه على خده. 


هم 


ظ السخرية السياسية العربية 
ابو نظارة: نعم من غيظه. . روححه بيده . 
ارميا: ما فضل له من معز من محبينه . 
الوك - 
لزعل التالي الذي مزج فية بن 00 وَالسبانَة ع عادة سكان الشرق 32 
عندما يدون التيككم بالقسم ا يا 
يا 3 محلا الانكليزية ام عين زرقا وشبعر ايز 
يا امار دي صبية في جوزها السعسكري الاحر 
فقلت لحايا ماي بدي غف مي اكيس اف يو بليز 


000 مهم ل 
انا: في: عترضك”2 ون .كنيس 2.قالت غؤ يو بلودئ فول 
ائنا< .انو انيدي التكيني < “اعتلتئ” علي ١‏ شوية 
0 ه000 ١‏ 


فش هفنا المهدي مخصور والغوردن قِ الشسق. كتوم 
تاي يومر 0 جابوه أسير ف بلصيذلة سودانية 
ولقد اسعفته دراسته الفنية: على إدخال عد عنصر الرسم الحزلي في الصحافة العربية .' 
لكنّ فنه هذاء ىئّْ يرى الناطظر الى .رسومه. بقي. بدائيا وي حدود المحاولة . لكنه قلا 
خلا من فكرة بارعة. فمن 'رسومه البارزة. وهو في منفاه. رسم يمثل الخديوي 
اسماعيل (هو الذي اغرق مصر في الديون واضطرها الى بيع .ما تملك من أسهم في قناة 
السويس) بائع صحف يببع | في شارع مصري جريدة الاهرام. والاهرام بالطبع رمز 
لمصرء وتلميح صنوع في هذا الرسم في منتهى البراعة ولا شلك. | 
ونلتقي بعد صنوع. في حقل الاضطراب السياسي . شخصية عبد الله النديم 
,.)١445(‏ التي جمعت ما بين: علم رجل الدينء واندفاع المفكر الاشتراكي الثوري 
وتهكم الظريف الشعبي . لكنه لم يلبث ان غدا كسلفيه. اشعب: وجحا. شخصية 
اسطورية شعبية » تسم حوفا الكثير من التكات والنوامر. ولد عبد الله النديم في اسرة 


كم 





الظرف الصحاني في عصر الانبعاك . 
فقييرة من طبقة العمال» وعمل ف أول الأمر خ خادماً لٍ 0 احد الأغنياء 
ا ا ل 7 عت بالثانت: عن نقد وميه ولي 
شبابه. انشأ جريدة هزلية بعنوان: «التنكيت والتبكيت» ظهرت في يونيو (حزيران) سنة 
/امملء وكشفت عن نبوغ حمل بذور امال واضعة . وكانت اموا ضيع التي شغلته. ف 
ش معظمها. » في الحقل الاجتماعي » نذكر على سبيل .ا د الحكاية ب لني كتبها ال 
١عري‏ رع جاء فيها: ْ 
ولد لفلاح اسمه: ومعيط» ولد اختار له أسم رضك: وتركه يلعب بالتراب 3 في 
الوحلء ٠6‏ ححتى صار قادراً عل ان يسَرّح الجاموس . فعاش مع البهائم كواحد منبا. . 
وبينها هو مع آبيه إيوماء مر بهما احد ا فقال لأبيه: لو أرسلت ابنك الى المدرسة 
التعلم وصار انساناً. قاخذه وسلمه الى المدرصة.. فليا أتمّ علومة الابتدائية: ارسلته . 
الحكومة الى اورويا ليتعلم ف عيته له. وبعد أربع سنوات؛ ركب الباخرة عائداً الى 
مصر. . .. فلاقاء ابوه الى الاسكندرية. . وعتدما نزل الى الرصيف» هجم والدةء وطوقه 
بنرا وأخذ يقبله. فنفر الشاب من أبيه وجرى بينهها الحوار التالي: 
زعيط: سبحان الله عندكم يا مسلمين مسألة الحضن دي قبيحة جداً. 
معيط: امال يا ابني نسلم على بعض ازاي؟ 
زعيط: قول «بون اريفي» وحط ايدك في بدي مرة واححدة وخلاص . 
معيط: هويا ابن انا بأقول منيش ريفي. 


زعيه : موشس 0 3 0 يا ابناء 7 يا ايم 


ويسيران الى القرية ويدخلان البيت حيث يجدا الأمء معيكة. وقد اعدت للعائلة 
الطاجن التقليدي من اللحم والبصل فينظر فيه الابن للفرنج ويقول: 


زعيط : اله كترني من أل. . 

معيكة : من ال ايه يا زعيط؟ : 

زعيط : من البتاع. . . اللي اسمه ايه؟ 

معيكة :. اسمه ايه بأ ايني؟ ده الفلفل. 

زعيط : توتو دي 0 الل بنزرع؟ 

زعيط : نونوء . دي دي الل ينقى له زأس. في الارضى؟ 
معيكة : والله:يا ابتي ما فيه ريحة الثوم . 


زعيط: البتاع الل يدمع العينين. . . اسمو أونيون. 


الام 
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جك والله يا ابني ما فيه اونيون ولا. دا لحم ببصل. 
مبكة: ديا زعيط با ابي تنيت البصل بوانت كان أكلك كله نت4] 


وذهب معيط ليروي قصة ابنه لأحد النبهاء فقيل له: «ولدك لم يتهذب صغيراً 


ولا تعلم حقوق وطنه ولا عرف لغته ولا قدر شرف الامة. ٠.‏ لقد أصبح كالغراب لا 
اراد ان يقلد الحجل في مشيته ‏ وعجز.عن التقليد واستحال .عليه عوده لطبيعته الأولى 
نضح يغفز قمزاً وقد خرج عن حد الجنسية وطباع النوعية». 

1 بعد ذلك سنين .6 تداول الناس في صورية حكاية الشاب الذي ذهب للوالة اق 
السوربون بباريس ثم عاد الى موطنه فوقف مشدوهاً امام ن< نخلة .وتساءل: ديا الله! شو 
هالعمود؟» واللافت 0 القطعة الواردة اعلاه من عبد الله النديم, اسلوت رار 
المسرحي الذي أخذ يؤ يؤثر في الكتاب العرب اثر افتباسه من المسرح الغري. واستعمل 
النديم ذلك بسلاسة 0 وباضطراب مطبعي في أحيان. اخرى. والقطعة اعلاه كانت 
في الأصل مشبوكة بعضها ببعض بشكل يعرقل استيعاب: القارىء لظرفها. 

وهاجم عبد الله النديم في مقالة اخرى الكسل واللاابالية والتسكع السائد في 
المجالس المصرية, اذ يدخل رجل نابه الى واحد من مثل هذه المجالس فيسأل الجالسين عم| 

هم فاعلون فيقولون له «اننا نجتمع كل: ليلة للأنسن والمفاكهة» . 

المهذب ‏ أظنكم تتذاكرون في تقدم صائع اوروبا وانتشار تجارتها. ... 

رب الدار ‏ ما لنا علم بأورويا ولا اهلها فنحن ما خرجنا من مصر لمدة حياتنا. 

المهذب ‏ عدم الخروج من البلاد ليس شرطاً في وقوف الانسان على حقائق 
الأشياء وعلمه بأخبار من بعد عنه فان التواريخ وصحف الأخبار تقص علينا احاديث 

الأمم ونحن جلوس في بيوتنا. 

رب الدار ‏ التواريخ لا يقرأها إلا العلياء والصحف لا يسأل عنا ال 0 فإنها 
عبارة عن حكاية يتسلى بها الشبان. 
المهذب ‏ الصحف يا سيدي ألسنة الأمم وترجمان الملوك تنقل لك ما قاله هذا 


الرئيس وهو بأقصى الغرب وما اجاب هذا الأمير وهو ني. اطراف الشرق وتخبرك 
بالمحاورات السياسية وأغراض الملوك وأحوال الأمم وسير التجارة واعمال العقلاء 
وصنائع العللاء وخطب التيهاء وتاريخ ‏ الأذكياء وما قامتب به هزه الأمة من عمار وطنبا 


هم 


| الظرف الصحافي في عصر الانبعاث . 
وحايتها له وحفظه من امتداد ايدي الغير اليه وما أهملث فيه تلك الآمة حتى خاتلها . 
الرم وتداخل في شأها وحبجر على أهلها 0 ومذاهبهم . 


رب الدار ‏ هذا شيء برجب جع الداغ و ويشتد ا ا 
المهذب اظنكم تتحدثون في 3 وتتذاكرون 0 أشغالكم الخاصة بكم 
لعلكم: تجتدون .لامر يزيد في التروة .أكثر. مما انتم عليه لتفاخر :بكم حكومتكم. وتكافتكم 
عل اتعادكم واجتهادكم بالرتب العالية والعلامات الشر. يفة . : ١‏ 
_ زب دار - هذا أمرلا يمنا إن البلاد اذ تقدمت أو ثارت لا تفيدنا شين احسن ما 
نحن فيه . 
: المهيذب - ما هو الذي وصلتم ا با يلق من التقدم؟ 
رب الدار - لله الحمد كل منا له بيت عظيم بحوش واسع ومضيفة لطيفة وعنده من 
الخدم ما يقوم بإدارة اشغاله وقد تركت لنا آبلؤ نا أموالاً لا تفنيها الأيام فنحن في نعمة عظيمة 
ترى المسكين من الناس يقوم في الفجر لاشغاله . ويبيت يكتب ويحسب ونحن لا نخرج من 


ش البيوت الا قبل الظهر بقليل ونعود 7 وقت العصر للمسامرة بالمضحكات ‏ والتكات: 


اللطيفة . 

لدت - اذا كانت هله عادتكم فلم #تمعرن في هله النهر:؟ 

رب الدار - عادة الكيف أنه لا يفرح ألا اذا تعاطاه الانسان 0 انس 
ب ب م ات ل 0 


الانسان وخدّر قام ودخخل محل النوم حسب العادة فيبيت نت برنا لا يسأل عن الدنيا ولا 


من قيهاة. 0 ْ 
ثم التفت الى اقرانه وقال: رأيكم ايه يا اسيادنا في هنه العبارة؟ فأجابه الجميع 
بصوت واحد: دمفيش غير كده احنا مالنا ومال الدنيا والتجارة والتواريخ انا رايحين نبقى 
زي الافرنج اللي كل ساعة يقولوا الدنيا جرى فيها ايه والجرانيل قالت أيه والتلغرافات 


عادت ايه زي الل الدذا تلكهم هارما مع . 


وق مقالة أخرى يستعمل. فيها اللهيجة الفلاحية ويصور بظرف ناجر استغلال 


٠‏ المرابين للفلاح المصري . ويدخل المراي الفلاح الأمي في متاهات حسابية يتضاعف فيها 
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بع وه أنه اجرة ل يفول ل الي 


وفي مقال آخر له يخلو من الغرابة. نشره ا الله لد ىآ عنوان (تسمية 
البهيم المتوحش ظلم' من الانسان»» عالج. فيه موضوع عدوان لخر على الحيوانات 
اي البريثة. ذاهباً في ذلك مذهب الطبيعين والرومانسيين: 
ان الحيوان. الذي فين امس ومال الى الغلظة' والقسوة. وصار وححشياً تقترساء راح 
يخاطر بنفسه في القفار والكهوفء ويحملها. مشقات الجوع والحر:والبرد.... فإنه انف من 
الاقامة ل المدت. وري بشوامخ الحبال بدل القصور العالية . . . وبالفياقي :الشاسعة 
مكان الرياضي الزاهرة. ... وبالكساء الطبيعي بدل الثياب المزركشة. .. ولست أدري 
بماذا حكم على هذا الضعيف بالتوحش بعد تسلط الانان عليه. . .“ولو انصفته الحال 
لسمي زاهداً في الوجود. أو خائفاً من العبودية. أو راضياً بالكفاف. 
ويختم هذا المقال الفريد بقوله : 
ش يا ذا الانسان.. ما احسن اصلك. وأجمل شكلك. وأعرْ نفسك» 1 علمك. وأوفر 
عقلك! يا اها الحسن الاصل. ما اقبحك عند الفخر الخارج .عن حدّك. . 0 المبني 
على ظنك انك الفريد في الوجود... ما أفظعك عند التهورء وأظلمك على أخيك» 
وأبعدك في كل حين عن الح والعدل! 


واضطرت مصر بعد حين الى حمل السلاح في وجه الانكليز. في ما عرف بالثورة 
العرابية. وجاء اليوم الذي قرر فيه عبد الله النديم ان يلقي سهمه مع الوطنيين» 
ويقف موهبته الخطابية على إثارة الشعب المصري. ودفعه الى قتال الغرباء الذين احتلوا 
بلاده. وعلى أثر اخفاق الثورة. اختفى عبد الله النديم. وراح يتنقل متخفياً بين المدن 
والقرى. يحدث الناس في المقاهمي والطرقات بنكات ونوادر رجل ظريف كان يعرف 
بعبد الله النديم . اصبح في عداد الاموات منذ عهد طويل.. وكان سامعوه يصعّدون 
الدعاء الى الله طالبين لروحه الرحمة. والرضوان. واذ خحشي خادمه من غضب الحكومة, 
اخذ يفكر بتسليم سيده الى الشرطة. ٠‏ لعله ينجو من نقمة الحكومة . لكن عبد الله سكم 
من هذه التمثيلية. فتخل عن جريدته قائلا: دلا حول ولا قوة الا بالله. لقد اعلنت 
الحكومة عن مكافأة مقدارها الف جنيه للذي يرشدها اليّ» وخسة آلاف للذي يدل 
على تخادمي». فغدا الخادم اشد حرصاً على الاختفاء من: سيده ودفع السيد الى مكافأة 
خادمه بالطريقة. الوحيدة التي يستطيعها وهي اتعليمه القراءة والكتابة. لكنه في غمرة 
فراره من وجه الحكومة. ومعاناته من وطأة الفقر والعوز.ء سقط فريسة لداء السل 
الخبيث» ومات لم يعلم به أحل 030 


0 


د 


الظرف الصحائي في عصر الانبعاث 


من ذلك 1 والى ان خلم الملك فاروق عن عرشه؛.. تضاعفت غيل الحكم 


الاجنبي البغيض على مصر. فالاسرة الحاكمة كانت البانية, والسلطة المطلقة انكليزية, 


والسيادة الاسمية تركيةء واميكلية الاقتصادية والنشاطات التجارية بيد “اليونان 
والايطاليين والفرنسيين. . . الخ. اما المصري فكان قد تحول الى غريب في بلده! واية 
ذلك ان كثيرين من ا الذين فصدوا الى كبريات المطاعم المصرية في تلك الحقية ' 
دهشوا عندما اكتشفوا ان احداً لا يخدمهم ان سمعهم يتكلمون العربية. واسوأ ما كان 1 
في هذا الوضع . وجود المحاكم المختلطة. التي اشتملت على .قضاة من -الدول الأجنبية. 


هم أصحاب اليد الطولى في جميع المحاكم العليا في مصر. وفي كل قضية تتصل 


بأجنبي. اما العدالة الاسلامية او الوطنيةء فقلما اعتبرت صالحة للمتقاضي الأوروي؛ 
مما حمل المصري. على البادرة الى اسقاط دعواه. فور علمه باحالتها الى المحاكم 
المختلطة. حجى. ان «الخواجة» اصبح عقدة المصري التي م جد ها احلا إلا بسلاح 
'الظطرف. وعبد الله النديم' نظير كثيرين سواة. غالى ف اعتماد هذا السلاح . فقد روى 
عن داخم انا ذزطياارلى لصا جبيا عن نافة وبي مر من المسروقات فصاح به: 
و 0 

خواجة 

سامحني» انتكرتك مصراوي. 000 

وعل .أثر هزيمة الثورة العرابية.. واعدام الكثيرين من الثائرين. شوهد عبد الله 


- تعمل ايه هنا؟ ْ 

- عاوز اتأكد أنهم ماتوا صحيح مكن يكون ملك الموت واجد من الخواجات . 

لم يكن غيظ عبد الله النديم موجهاً ضذ الخواجات وحدهم؛ بل ضد المتخاذلين 
من ابناء قومه. الذين استسلموا لقدرهم بخنوع. سريعم. ففي المظاهرات المعادية 
للانكليز اطلق حساسياته ‏ ضد مواطنية المصرين والخواجات. البريطانيين على السواء. 
فقال مغاطباً. اهل مصر: يا اهل مصرء تشمُموا اجسادكم. انها شديدة القذارة» فيا 
النيل يجري في اوساطكم. أصغوا الى ضراخ الشقاء فيا واديكم حافل بالخيرء وانصتوا 
الى صوت الله يلعتكم فيا اننم تحفظون. كتابه عن ظهر القلبء بح ا ب 
الشرق والغرب!. ١‏ 000 

وصحيفة #أخرى مز العست الهزلية هرت في مصر في هذه الأونة هي «مصباح 


511 


الشرق»» انشأها 50 ابراهيم اوبحي ( (095). وهو كاتب أ شتهر بالتهكم 


المباشر الجارح . ولقد ظهرت بعد حين: مجموعة من مقالاته بعنوان وماذا هنالك؟» 5 


الرسائل الصاخبة الثلاث عشرة التي وجهها الى مضرء من منفاه فى الاستانة عاصمة الخلافة 

: العثمانية . ففي احداها يتحدث المويلحي: عن وسراي» الممكوقة + ويذكر انها اشتملت على 
مكاتب لرئيس التشريفات» وللكاتب الأولء والآغا الاول. والجاسوس الأول (رئيس 
المخابرات) . ويستدرك 9 المكتت الآخير الغي في بعد. ووزعت مهام الحاسوسية على سائر 
المكاتب الأخرى فكان رئيسن كل منها جاشجياء وله جماعة من المخبرين . 


: وني رمالة أخرى يصفب حياة رجال الحاشية وسائر مهامهم يقوله : لا يوجد في 
اية لغة لفظة واحدة يمكن ان تصفٍ الشرور على اختلافهاء .مفردة وجموعة, .مثل كلمة 
وحاشية. فهذه اللفظة. 2 تؤني ثلاثا من خصائصضص حجر الرخام : الثقل. والبرودة, 
والنعومة» تام مثل بلاط الضريح, وذلك من أجل ان يتسنزى لللملوك احاطة انفسهم 
هذه الأوصاف أحياءً ؤاموانا: 


وكان المويلحي في الاستانة عندما غزت فرنسا بلاد. تونس. وتمكن كبير الاحرار. 
مدحت باشاء من الفرار من برائن كبير الجواسيس الأتراك. 'واللجوء الى القنصلية 
الفرنسية. وبعد مراسلات طويلة؛ ومفاوضات مستفيضة تم الاتفاق بين تركيا وفرنسا 
على تسليم الثائر مدخت باشا لتركيا مقابل تنازل تركيا لفرنسا عن تونس. فكتب 
المويلحي بهذا الصدد يقول:. . وهكذا اشتر 00 رجلا وعدا دفعت ثمنه مملكة 
بأسرهاء عد بذلك مدى تقديرها للكائن البشري . . 


رن تعلق اله قل جا جر عليه (البنلظان من لفي التناسوة بورجال ناا ية الى 
مكة المكرّمة. كتب يقول: ان السلطان يعبر عن غيظه بارسال من ينقم عليهم: من بيت 
السلطات الى بيت الرحمان. . 001 
' وفي مقال له بعنوان 0 . يذكر ان الرجال قِ البلدان الاخرى ‏ بحرزون: التقدم 
والترفي بتحصيل العلم. واظهار الشجاعة.. وقهر العقبات؛ اما في الاستانة فالطريق 
إلى هذا الغدف اسهل واقصر. ذلك انهم يظفرون بالثروةء ويحرزون المجد وكير 
تهمة يلصقونها برجل بريء. وقد اعتاد السلطان الاصغاءء في كل صياح. .الى تقر 
من جواسيسه عن مؤامرة ماك ضصد شخصه ٠‏ المعظم . فاذا لم يبلغه مثل هذا 0 
اعتقد ان الاسوا قد وقع . وان المتامرين قد خدعوا الجواسيس وفاقوهم دهاءً. وعندها 
يقع فريسة الرعب الى ان يأتيه الخلاص من خير اكتشاف مؤامرة فيعود اليه 
روعه... ونحدث المويلحي في رسالته التاسعة عن سوري جاء منيف باشا مقدماً 


1 


الظرف الصحاني في عصر الانبعاث 
«عبوديته» لانه, عينه في مركز تافه. وكان قد اشتهر عن السلطان انه يدعو اعداءه الى 
قصر يلدز ويتخلّص منهم بقتلهم والقاء جنئهم في البوسفور. فسأل منيف باشا الرجل. 
السوري عن عنوانه فأجابه : 
- فصر يلدز. 
كيف ذلك؟ 
اعني فننق قصر يلدر. 
انبض ولا تعد الى هنا إلا بعد ان تتحول الى فندق آخر!. : 
كان السلطان يعيش تحت تأثير 0 الديني الذي كان دوماً 
الى جانبه . ا يتلاعب بحساسياته عن طريق ما يرري له من الخراقات والاساطير. وكان 
كلاهما يؤ من ب «الخضر. النبيي الخالد. الذي يتنقل في العالم دون ان براه إلا قلة من 
النخبة المختارة. ففيها كانا يوم منفردين.. ادار شيخ الاسلام رأضه فجأة ورد التحية 
قائلا : «وعليكم السلامة. فتعججب السلطان مما سمعء وهو 1 ب احدا وسأل شيخ 
الاسلام : الى من رددت التحية؟ فأجابه : انه والخضرع» مر و الآن من هنا وحيانا! 


ولقد جمعت رمائل المويلحي. ونشرت غفلاً من اسم كاتبها. لكن جواسيس 
السلطان لم يخفقوا هذه المرَة بمهمتهم. فأمر الطاغية العثماني. بمصادرة نسخ ‏ المجموع. 
فجمغها المويلحي نفسه وارسل بها اليه. ' : 


ثم ان مقالات المويلحي, هي الاخرى. احرزت انتشاراً شعييًا واسعاء لكن 


. الشيخ محمد عبده (1404). المصلح الديني الكبيرء لم يبد بشأنها من الحماسة ما ايداه 


سواه من المواطنين» لانه اعتاد عدم الاحتفال بالاشياء. .وكان الممتاز في نظر سواه حون 
العادي في نظره! م و لي ا جمهور القرّاء 
بالاطراء الشديد. هر رأسه هط : خفيفا وقال: «ومش بطال؛ . فكتب المويلحي وم قِ 


لصحي عل رس ومدريه يقول: 


لمن اله الكون على عرشه في, يوم الحساب. عاط ملائكته ارين ار عن 
يمينه البياؤء ورسله.. واضصطفث من وراثه مواكب الجن والابالسة. واسراب 2 
والوحوش . . : ثم سال أحدهم محمد عبنه عن رأيه هذا المشهد لاكتفى بالقول : 

بطال! 


اما كتاب المويلحيٍ التاللي فكان: «حديث عيسى بن هشامغ؛. عرض فيه 


لجار الغربية ناقداً متهكا وسَدّد سهامه على الاخصض الى اولتك الذين اكتفوا منبا 


4 


: السخرية السياسية العربية 5 


ببهارج وجهها البيح. وكان عثل هزا الموضوع أنذاك ميداناً لاتلام | الكتّاب. لقد 2 


قضي المويلحي جابا كبيرا ص حدياته خارج مصر. فدعاه ذلك الى أن يطلق عليها 
0 ا امعان 0 يزارء لا 


مكان يسكن كدار! 


هؤلاء الرواد عبّدوا الطريق لسلسلة سِِ الطايك الهزلية التهكمية التي ظهرت 
في مستهل القرن العشرين» مثل «خيال الظل» “ا لاحمد حانظ عوضص »2 ثم والسيفف» 
ودالمسامير» و«الصاعقة؛. وقبل الحرب العالمية. الكبرى بقليل: انشأ ‏ المويلحي نفسه 
. محلتين باسمَيَ الظريفين الشهيرين: ابي نواصء وابي زيد. وتلاه عبد المجيد كامل 
...فاصدر «الببغاء المصري». ثم عبد الحميد زكي : «السياسة . المصورة»... وجميعها: اشتملت 
على رضوم هزلية. وصدرت بعد ذلك «اللطائف. المصورة» التي عيزت' برسوم الرسامين 
الهزليين البارعين: . نهاد خلوصي ‏ التركي الاصل ‏ وزميله إبياب.. لكنّ تطور هذا 
لمن وازدهاره م باستفحال ؛ التزاع بين دول اوروياء ودخول تركيا قٍِ الحرب . 
وضعت رقابة 'مشدّدة على جميع الصحف, فاختفى العديد من تلك المجلات 5 

من السوق. إلا أن انتهاء ا حرب: ونشوب ع من اجل الاستقلال القومي ٠‏ فتح 

المجال يحدداً لمجلات كبرى. لعبت را هاما في السياسة المصرية. وسجلت ع 
ذكراً لا يمحى في تاريخ الصحافة العربية: 


ففي عام الكو انشأ سليمان. فوزي «الكشكول» التي عارضت الزعيم نم الوطني 
الكبيرء وعدو الانكليز الاكبر ومؤ سس حزب الوفد : سعد زغلول. . وعام ١9456‏ 
اصدرت السيدة رون اليؤسف حلة باسمها: «روز اليوسف» دافعت فيها عن سعد 
زَغلوك:":وكانت اشهر مجلة هزلية ني العالم العربي. وقد كان لاتين المجلتين في .النزاع 
بين الحزبين السياسيين: الوفد والاحرارء تاريخ غير مستقر. اذ كان نصيبهها من 
الرضى والغضب قِ موقفهها من ال حزيين عار بجنا وهبط آخر. :فالكشكول أيدت اولا 
«زعيم الاحرار.ء محمد حسين :هيكلء. لكنبا انقلبت عليه في الثلاثينات.» ووصفته في 
7 ينايز (كانون الثاني)» ةا بأنه اثرئي » يستتخدم التكهنات الباطنية في كتاباته كما في 
سياسياته. فهو اشبه بقطعة من عجين. او كتلة من طينء في يد مشال حاذق». 
يستخدمها قِ صنع مختلف_ التمائيل ؛ ان هوا كا سطوالة اروتراتك” يلتقط: أحرت الناس 
كيفم| اتفق .. ويسترضد 0 


كن 5 اي و 0 
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الظرف الصحافي في عصر الانبعات 


الزرجل الشعبي » سحخر فيه. من دوائر الحكومة , ومن اسلوما في تطبيق القوانين واجراء 1 
التداير. وكان من الشخصيات التي ابتكرها والجاويش شعلة عبد الموجود» جعل منه 
اداة ا بيك . حسين ف حلانه عل ارباب السلطة. والنظام الرأسمالي » واستغلال 

ون" ماما هو أخر بلح . في هذه الحقبة , من التاريخ. من بروز الصلة 
الوثيقة : بين الظرف والسرج» ىأ تمق ذلك قي العالم العربي. وهله الظاهرة تشهد 
لصوات فرضصية' مرديث قي هذا الصدد (راجع الفصل الأول). فالتمائل ب بين المؤلف 


0 المسرحي والكاتت الهزلي» في شخص الرائد الظريف والمسرحي الفذّ يعقوب صنوعء 
ش تكرر في غير تقاطع واخد. قٍِ سياق هذا التاريخ) وفي العديد من البلدان العربية . 


فعل اثر نشوء هذين الاتجاهين وازدهارهماء انطلق ما فاقهها اهمية. ول يقلّ عنهيما 
اختباراء : هو النظام الديمقراطي. والحياة البرلانية. فقد رافق ظهور المنشورات 
الحزلية 0 ترجمات كثيرة المسرحيات اوروبية» وقافلة طويلة من الفرق المسرحية 
تشمل فرقة جورج ابيض. التي ابدعت ف التمثيل المهزلي. وفرقة زكي طليمات التي 
انجبت النجم الهزلي على الكسار. الم فرقة عزيز عيد وسواها. 

ولقد تنقل هؤلاء الافذاذ. في مدى عطائهم. بين الصحافة والمسرح. فكان 
الممثل منهم يغادر المسرح الى مكتب التحرير؛ والمحرر الحزلي يتحول من مكتب التحرير 
الى خشية المسرح . وهله دوذ اليوسف. كانت اول ممثلة ناجحة. محدرت من. اصل 


البناني . وعاصرت يعقوب صنوع. وكانت نظيره ذات وجدان اجتماعي ٠‏ فالمتها .احوال 


البلاد السيئة حوها. وكانت مثله كذلك من حيث تعدد الخلفيّات الدينية. فقد نشأت 
نشأة اسلامية باسم فاطمة.. ثم اعتنقت الديانة المسيحية» وعادت في سنين متأخرة الى 
الأسلام.. وهذا التعدّد في الانتهاءات. الدينية. “ينبه التامق إحياناء على ما يبدو. الى 
جوات مجقرة قٍِ عقيذة ما. لذلك. تحؤل اهتمامها : نحو الشؤون العامة.» وراق .لما 
النضال القومي من اجل التحرر بوجه عام ما دفعها الا الى شرك المسرح. 
والالتحاق بالصحافة. فأنشأت المجلة التي عرفت باسمهاء ووقفت نشاطها على التوعية 
السياسية بالطريقة المصري ية النموذجية. وهي الظرف والدُعابة.. 

ولقد غدت «روز اليوسف» مدرسة قائمة بنفسها في هذا المضمار فالعديد من 
الاسياء. الكبيرة: اف الصحافة العربية الهزلية» .من مثل فكري اباظة ومحمد . التابعي. 
وصلاح ذهني. مديئون لحا بشهرتهم لانهم اتما نشأوا وتدرّبوا في الكتابة الهزلية على 


. صفحات هذه المنشورة. وكان بين محرريها الدائمين. في هذا. العهذ. عل شوقي ٠.‏ وعبد 


مة. 


السسخرية السياسية العربية 


الوارث عسرى كاتب السلسلة المرحة : «أبو زعمزع وزعيز > شعرا ونثراء وهواحد الكتاب 
الذين توا الى المترح» 'وطازت لمم شهرة واسعة من عل تحشيه . .... 

وم يتقدّم علل ابداع الكتاب الا روائع الرسامين الهزلين. نكال اسكندر 
صضاروخان. وصلاح جاهين. وجورج بحجوري» وعبد المنعم. 00 والحجازي . 
فالشخصيات التي ابدعتها اقلام هؤلاء الرسامين افزليين مثئل: «المصري افندي» 
ووبتت البلد» ودابن البلد)» ودكشكش يك». دخلت كل بيت في العالح العري. وابرز 
من هؤلاء ظرفاً وابعد شهرة كانت شخصيتان لزوجين خالدين. ها «السبع افندي» 
(برسم هزيل وذليل). ودرفيعة هانم» (برسم ضخم وقوة قاهرة) يثلان. تمثيلاً هزلياً 
حفيا خفيًا: النحاس باشاء زعيم حزب الوفد بعد سعد زغلول. وزوجته المتسلطة .عليه. 
شأن زوجات العذيدين من السياسيين المصريين. ثم هنالك شخصية «حمار افندي» وهو 
رسم اسطورئ هزلي لرجل برأس حار عل ائقه. نظارة . ولقد رسم وما .عبد - رخا 
النحاس باشا وقد اشار باصبعه الى «جار 0 وقال: لا شبه بيني وبينه. ٠.‏ الا 
بطريقة تفكيرنا! 7 


ويشهد لشهرة هذه الشخصيات الهزلية البتكرةء أن اساةهاء بعد استنباط 
التابعي وصاروخان لشخصية «المصري افندي؛ )١9477(‏ ببضع سنوات. اطلقت على 
. عدد من المخازن التجازية وصالونات الحلاقة. بل وعلن حوانيت تصليح الاحذية: ثم 
عل مجحلة اسبوعية بارزة باسم دالمصري افندي» . ومع هؤلاء الرسامين” الهزليين» بلغ 
: فن الرسمٍ افزلي نضجهء وبدأ أن يترك تأثيراً بالغاً في مكانة السياسيين . مثال ذلك ان 
حسين سري باشا استاء جداً من رصضم: له رسمه صاروخان بجلا بشعر أبيض . . 
فازبسل اليه ندعوه ليرى شعر رأسه بسواده الطبيعي . اما رخا فقد جتنت عليه زسومه 
الهزلية التهكمية. اذ انتهت به الى السجن حيث مكث ما يزيد على العام ٠.‏ 


كانت محلة «روز اليوسف»؛. حساسة بشأن كل ما يتصل بالمسرح: فبعد بضعة 
اشهر من صدورها لا غير دق 5 اكتوبر (تشرين الاول) 2١578‏ اعلنت الحرب 
على الوزير احمد بك خشبة. ويعد عام عرضت مسرحية انطوني وكليويترا فحضرها 
الوزير واعجب بالتمثيلء ' فصعد خشبة المسرح وهنا البطل والبطلة. فنشرت «روز 
اليوسف» كلمة عن المسرحية » اشارت فيها الى ان بعضي الوزراء حضروا العرضى؛ 
:'وتقدم احدهم الى المسرح (ذون ان تسميه) وهنا الممثلين. لكن ضابط الامن رسم 
دائرة بالخبر الاحمر حول المقطع الاخير. ويعث بالعدد الى دائرة المطبوعات. لتخذ 
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الاجراءات المناسبة. وفي العدد التالي نشرت المجلة مقالة تحت عنوان «غلطة كبرى» 


فالت فيها: : ظ 
«غلطة كبرى ارتكبها الوزير ساعة ان نسي نفسه ومقامه وتنازل ورضي أن يمد 
يله الكريمة ليصافح يد حقيرة) يد مطربة ويد مطربا. ضعف كبير من الوزير 00 
كان من واجب الصحف ان تخفيها وألا :: تنشر خبرها على الناس حتى لا يقل الاحترام 
الذي نكنه صدورهم لوزيرهم». ْ 0 
كان ذلك المطرب محمد عيد الوهاب :وكانت المطربة منيرة المهدية. واشارت:" 
الجريدة الى حفلة جرت في انكلترا لتوديع المطربة الشهيرة المدام ملبا قبل اشهر. وفٍ 
هذه الحفلة حضرت ملكة انكلترا الملكة ماري وقدمت باقة ازهار للمطربة. وصافحتها 


١‏ بمناسبة اعتزاها المسرح . ومضى كاتب المقال ليقول. (فإن قال لي موظف ادارة الاآمن 


العام . .. شتان ما بين مدام ملبا والسيدة منيرة. قلت له بدوري. وشتّان ايضاً ما بين 
ملكة انكلترا وامبراطورة المند واحمد بك خشبة. وزير الحربية والبحرية ايشاء - 


ومن مفارقات الدهر. بل فلقل الحكمة الربانية. انه لا يوجد اليوم ف العالم . 
العري من يعرف من هو او من كان احمد بك خشبة؛ في حين لا يوجد من.لا يعرف 
محمد عبد الوهاب ويتمنى مصافحته. 


تزامن حادث «روز اليوسف» هذا مع المناظرة الحادة التي نشأت خول كتاب. طه 
حسن دفي الشعر الجاهليٍ: وما اثاره من شكوك في عديد من والحقائق» الدينية» ومع 
الضجة التي .افتعلت لإلصاق تهمة نشر الكفر بالمؤلف. فقد علقت المجلة على هذه 
المحئة بقوها: هل من قدر مصر أن تبقى عقول ابتائهاء ويظل حقهم في التعبير الحرٌ 
عن آرائهم رهناً بارادة زمرة من الشيوخ : فصابة بالتقرس وعسر الفضم؟ 
رفي صدد تصدّي هذه المحلة للمحسوبية المستشرية ف الشرق الأوسط. كتبثت 
تسخر عن نفاق اعضاء مجلس النواب 'تقول: ْ 
حسن. جد أن يقف واحد من النواب المحترمين في مجلس النواب.. ويممل على المحسوبية 
وانصارهاء ويطالب بالغاء التعيينات الني عت ارصاء للخراطر: .ويثير مشكلة ربما ادت:٠‏ 
الى طرحع الثقة بالوزارة. كل هذا حسن وجيلء لكن ألا يمجل مثل هؤلاء النواب من 
الذهاب في صباح يوم حملتهم الشعواء في مجلس التواب» الى دوائر الحكومة, طالبين من 
. كبار الموظفين التوسط في تعيين دفلان». او ترقية «فليتان» أو ايجاد عمل «لعليتان»؟! 


ف هزا البلد النى يحكمه شبوخ يعانون من داء المفاصل . ع «دروز اليوسف» : 
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7 لتقم والاصلاح والتحرير. وعندما اغلقت وزارة المعارف معهد التمثيل» بصمجة 
بشجع على فساد الاخلاق» وفصلت طه حسين لانه سمح بالتعليم المختلط في كلية 


5-6 اقدم- محرر المجلة على اعطاء وزير المعارف لقب وزير التقاليد. وني مقال ‏ 


لاحق عمدت المجلة الى اضفاء القاب. جديدة على باقي الوزراء وَسَائرَ الوزارات , 
فلقبت وزير الزراغة بوزيير الحشرات والسباخ» وسمت وزير المواصلات بوزير 
المصارين؛. ووزير الصحة بوزير «القضاء على المرضض: بالقضاء على المرضى4. ووزير 
الدفاع بوزير زينة الحياة: الدنيا. .ثم انها دعت وزارة المواصلات بوزارة لعنة الشافرين 


ذهاباً وايابا: ووزارة الاوقاف: يوزارة حماية .الاموات والقضاء .عل الاحياء.' ووزارة " 


الخارجية : الوزارة المكلفة. بإثارة الدول الضعيفة ومسح جوخ الدول القوية. ووزارة 
الداخلية : بوزارة تأمين مصالح , الافراد ومناصب الوزراء. ووزارة العدل: بوزارة الفضلاء 
لذن يعم دا الصري ل لانت . ووزارة المعارف: شركة ادال حي عارك 


وكان بود السيدة روز اليوسفف ان تمنح الملك فؤاد لقب من هذا الطرازء لكتها 
خحشيت أن بضعها ذلك في موضع المتحدي للقانون. فائرت بلوغ هدفها بنشر عدد من 
المقالات عن سير الملوك الطغاة. ثنن قطعت رؤ وسهم: أو قضوا نحبهم في السجون؛ او 
اقصوا. .عن البلاد.ء وتحملوا لعنة الشعب 00 0 انها زيلت المقال عن شارل الاول 
برسوم واضحة الدلالة! 
وم يفت المحلة. بالطبع » ان تعود الى معالحة الاستقلال والحكم البريطاني. ففي 
عام 141 سنحت الها فرضة اخرى لذلك. بناسبة زيارة سعادة المندوب السامي 
البريطاني إلى مستشفى الرمد في الجيزة. فكتبت تقول: 
٠‏ الماذا يكون” في استقبالهة مدير المديزية وحكمدارها ونالب الأمور؟ ولاذا تؤتي له 
التحية لقا 3 رجال الشرطة؟ وهل اذا قام سفير فرنسا او ايطاليا او بلجيكاء بزيارة 
مستشفى الرمد. جرع لقابلته. وتحيته: المدير والوكيل. وقوة من رجال البوليس؟ 


0 بأخذ الكاتب في وصف تناحر ارباب المصالح امام المندوب السامي فيقول: 


ويدور التزاعه ويجلس الندوب السامي. بابتسامته . العريضة » فاتحاً بابه لكل من 
يقصذه من الطرفين» ستعداً لان يبيعه تعضيده وتأييدهء “اذا هو باعه حقوق بلاده. . 
والرابح الوحيد من وراء كل هذا التطاحنء. هو المندوب: السامي: البريطاني! واذن فلتحها 
لي ٠‏ وإلسقط مع كل ما قاس حقو ! 
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وفي عام 1174 بدا للحكومة أن كيل المجلة قد طفح. ول تعد قادرة على المزيد 
من الاحتمال» فارسلت تحذيراً الى المحرر اجاء فيه : 

حيث ان مجلة «روز. اليوسف» ما زالت تن بناخش الفول. ومنكر .الاقاصيصء 
والامعان بالكذب والاختلاق: سنة مزرية بشرف العاف مفسدة للاخحلاق راداي 
فقد قررنا:. ْ 

١-نذر‏ روز اليوسف» : 

 ”‏ على مجلة روز البوسف أن تنشر هذا القرار في صدر اول عدد يصدر منها. 

 *‏ عل محافظ العاصمة تتفيذ هذا القرار. 


فنشرت المجلة هذا الانذارء وعلّقت عليه بقوها: «آمنا اننا نسن لشرف الصحافة 


صنة مزرية. ... ولكن لب من حقنا عل وزازتنا المحبوبة. ومن حق الشعب على وزارته 


العزيزة. ان تأمر الوزارة قلم الطبوعات ان يكتب للناس قائمة باكاذيبنا حتى يتضح من 
امرنا. ما طالما سترناهء وحتى نتحاشى في المستقبل الاشارة الى شيء من هذه الاكاذيب» 
انقاذاً لشرف الصحافة المأسوف عليه. من هذه السنة المزرية التي استنناها له ظالمين؟» 


«هل كنا قبل كاذبين يوم زعمنا ان دبيب الفشل يدبٌ في الوزارة على خف من / 


الحرير؟ افتونا في امرناء ولكم من الله اجر المحسنين» ٠‏ فان لم تفعلوا فليس أهامنا ‏ والله ‏ 


الا الصبر على قضاء الله والا البحر نشرب منه حتى نشبعء وإلا ان نتجه الى السياء 


1 بر مس عارية لنفول: الهم امسخنا فرودا ان كنا كاذيين»! 


عل ان الحكومة تند تنشر جدولاً بالاكاذيب. لكنها اصدرت. بدلا من ذلك. عام 
1 قانوناً جديداً بخص الصحفيين السجناء بمعاملة خاصة وافق عليه القصر لمن م 
يتعرّرض لاحد افراد. الاسرة المالكة. وعلقت روز اليوسف على هذا الاسشاء بقوها: ' 
ووالطريفت إن احد الوزراء قال: والحكومة لا تمانع اذا أستثني 0 يتعرض 0 
القائمة وفتح الله على احد التواب الذين حضروا هذا المجلس السعيد. فقال: 
النواب .ا ايضاً لا يمانعون. شرط ان يستثىٍ الذين يقولون للبرلان. كلمة واحدة .لا تسر 
الخاطر الرفيع» وزادت الصحيفة على ما تقدم : 0 0 الاتكليز استثناء من يشتم 


دولة اجنبية. او يحرج لسانه لدار المندوب السامي . . 


ولقد لوحقت المنجلة» وصدرت اوامر بوقفها عدة مرات. لكنْ ذلك ل يِحوّها عن 
مسارها في كشف نقائص الحكومة ومقاومة السلطة البريطانية . 0 ما عنادها هذا الى 
انفصاها عن حزب الوفد الذي وقفت الى جانبه طويلا. فقد غاظتها المعاهدة الانكليزية 
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- المصرية التي : ابرمها الوفد مع الانكلمز عام 145 . لاا اعطت الانكليز كل شيءء 
ولم تسمح للمصريين الا بحو لان الاسطول الجوي المصري فوق لندن (بحكم المعاملة 
. بالمثل). وكل ما فعلته بريطانيا بشأن - كا ذكرت المجلة. كان بمثابة نقل امتعتها من 
احد جانبي السفيئة الى الجانب الآخر. . 


وقد نشرث المجلة عدداً من 0 الهزلية تشجب المعاهدة وتندّد بالوفد.. ففي 
احدها يرى جون بول والمصري افندي حول طاولة ومعهما النحاس باشا زعيم حزبت 
الوفد وقد امسك بحية (المعاهدة) وقدمها الى .المصري افندي المذعور منباء ‏ بقوله : 
نعم إِنّ لذعها مؤلم. وسمّها قاتل. . . لكنها اصغر حية عثرت لك عليها! وني رسم 
آخر يخاطب النحاس باشا زميله د على آثر ابرام المعاهدة بقوله: لقد خسرنا 
عطف جلالة الملك. وخخحسرنا: الانتخابات». ‏ وخسرنا مالناء. وتحسرنا المعاهدة.. وخسرنا 
صداقة الانكليز. :وماقا يقي :لنا لبضرء؟. يجيه مكرم :ميا" بقي ان اليجسر كل منا 
الآخر! 

ولم تكن. السياسات العليا 528 عر اهتمام روز اليوسف. بل انبا تصدت 
لسائر مفارقات المجتمع العربي. الانتقالي. من ذلك تعليق نشرته في 55 مايو (ايار) 
حول اعلان صغير في احدى الصحف عن مكافأة بحي سيدة ا من 
يعثر على كلبتها «لولوه جاء فيه : ش 


دفة عر اعيياً ندم ناجل كيه . . ضعيفة. ل ان 
اجل كلية. متمتعه ة بالصحة التامة موردة الحدين: اكخلاء العيتين» ثقيلة الردفين» بارزة 
النبدين. ذات خخصر نحيل ....” وذين -قصير. . . 'وهذه الكلبة المحبوبة المعززة من 
صاحبتها. ‏ لماذا تتوه يا اولاد. الحلال؟ تقول عنبا صاحبتها: انها ضعيفة. ..: اذن لعل 
مرضها ! اعياها واعيا نطس الاطباء فسئمت الحياة والقت بنفسها في نر النيزة.*” ' 

واذا صدق ظنيء ١‏ فلمل امتاسيها ترسل هله الحملة عدر جيه إل ملا ابناء 
السبيل (ملجا الرحمة والنور) على روح المبكي على شبابها لولوه فتدخل الفرح الى 
قلوب: عشرات 'الاطفال : الْضَعْار المساكين” خحسة عشر أجنيهاً تدفع مكافأة من اجل 
. كلبة! وني البلد مئات والوف من الاطفال. والعجرة 1 وريه" جرم اللهم انزل 
غضبك وسخطك»! شْ 

لقد كان مقدار الجائر: : كيرا لا يمكن لكاتب مثل هذا العمود مزلي في هذه المجلة أن 
يحلم تمئله عن اتعاب شهر كامل . 
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ان النجاح الذي احرزته «روز زر الوط دفع كثير من ايك الى سلوك 
سبيلها. :ففي عام 0ط اصدرت دار الخلال محملة والفكاهة)» ول تحريرها حسين 
شفيق » فكانت على يده تموذجاً للظرف المصري . وانضمت بعد حين الى جملة. المصور 
الجدية تحت عنوان «مجلة الاثنين» التي جمعت بين الحد واطزل: ‏ وانتشر ت انتشاراً | 
وائلقا. وكان من مبتكرات حسين 5 شفيق فيها باب «قضاؤ نا العسكري » استهدف فيه 


التشهير ببعض الشخصيات» عن طريق محاكمتهم عحاكمة دصابية. .وم يلبث هذا 


الاسلوب في النقد التهكمي, أنْ شاع بين الكتاب الحزليين. فجروا مجراه في 
منشوراتهم . 
وكان هذا الاتهاه جديداً تهاماً في حياة العرب العامة. فداح الكتاب والقراء معا 
يخوضون في بحور مجهولة المعالم. غير مسبورة. الاعماق» الى ان اصطدمت سفيتتهم. 
عام *145 بصخور صيّاء. وذلك عندما قرر المدعي العام التصدي لهم. فآتهم محمد 
التابعي » محرّر وروز اليوسف» بالبذاءة وقلة الاحتشام » وارسل , به الى السجن اريعة .2 
اشهر. لقد صدر حكم القضاء أن الصحافة الزلية اخذت تنشر مواد غير اخلاقية 
وغير لائقةء محت ستار الادب الصريح . وتستخدم اساليب * شتى ‏ لنشر الاكاذيب 
والامعان في الذم. والتشويه والتشهير والافتراء المكشوف. وكان يد بهذا الحكم. 
الاقاصيص الكثيرة المشاهة لا ينشر في بريطانياء. في هله اام نحت عنوان. «العين 
الخاضة؛ ويتناول الامور الششخصية والحياة الخاصة : 1 


الم ضمت جريدة.الاهرام صرتها الى اضوات الْننّدين فكتبت في 7 اكتوبر 


(نشرين الاول) 1١57‏ تقول: وان التقارير الي تحرص «الصريح؛ عل نشرها. .هي 


من التوافه. الكنها مضرة بالحشمة ومفسدة للاخلاق. . ونحن نعيش في بلد شرقي ء يأبى 
فيه الرجل أن يتلفظ يأسم زوحته او اخته او ابعه.. والاهرام ' تكن على حق قٍِ 
اطلاق هذا الحكم هذه الصورة العامة. لان التغرضص للرجال بلم نائهم كان. ىا 
سبقت الاخارةء من الممازسات السائغة في الشرق الاوسط . وبعد ذلك بسنين كثيرة 
0 يد .اتور الجندي .هذا ادك وقد علل موقفه هذا بقول : لا فل 3 ان 


| الصحافة من النقد النزيه والتوجيه المجدي. الى هذا 28 سن م 


فالذي ‏ كان يعني الجندي , على ما ييدو انما هو النزاهة في التقد. وقد سنحت للجندي 
فرصة اخرى لاظهار سخطه الشديد على ما لأ اليه بعض الرسّامين الهزليين من الرمز 
الى فصر بامرأة ترتدي ثياباً غر محتشمةع واحياناً نضفب عازية تقف وققة ة اغراء امام جون 1 


20 بول رمز بريطانيا - وهو في رأيه امر مخز وجل . 


اانا 


٠‏ د . 5 حول هذا الموقف الى قضية كبرى. عندما انضمت الى هذا الصراع 
شخصيات مصر الفكرية والسياسية . فقد هاجم محمد حسين هيكل زعيم الاحرارء في 
جريدة السياسة ؛ مابو (ايار) *47 مجلة ‏ «روز. اليوسف».. فبطعن في اسلويها 
ومضمونها جميعاً بقوله : إن جبجيع هذا التو من الصحافة جريمة. بحق 0 
ولعل اعظم اساءة نزلت بقضية هذا البلد. في السنين العشر الاخيرة. كانت تشوي 


مظهره الاخلاتي٠‏ باستخدام الي سلاح. مهما كان نوعه . ومهيا كان ضرره في 6 
العامة » ضصد خصوم مصر مصر السياسيين. 


وجاه رد طه حسين عل هذا الموقف في :عدد كوا مايو (ايار) من «كوكب الشرق» 
حيث_ قال: إن اولتك الذين يؤئرون الحياة ‏ الديمقراطية » ويقفون محلصين في :حراستهاء 
لا يجوز لحم ان يفرحوا بحسناتها ويسخطوا لسيثاتها الى هذا الحد. وبعد أن يلفت 
الانتباه :الى ان. هذه الصحف -عينباء “عندما كانت. تؤيد. الاحرار بالاساليب: الغاشمة 
نفسها ف التصدي لخصوميمء 0 خركوا ساكتاء ولا حاولوا ردعها بأية وصيلة...قال: 

١‏ ليس كنا أن النزاع السياسي انما هو التسليم الخالض والتزيه للحق. والقائم عل 
ميادىء الاخحلاق .لا غير نعم انه لكذلك: ولكنه بشمل ايضاً امور اخحرى مثل التعرض 
للضرر. 0 الظلم الفادخ والعدبوان الصريح . ومن الغريت حقا ان يتضور صديقنا 
هيكل. ا ني سأفقد صبري اذا قالت عني بعض. الصحف شيثا مما قالته عن آخرين في 
هله الا إنفي ٠»‏ يا صديقي العزيز.: لا اعرف ف احداً سِ معاصري استهدف للشعم 
والاهانة ف : الصحف الخزلية والجدية كيا اكيت أنا. نك لكر اذا لم نكن قد 
نسيت. “أن الصحف الجدية والحزلية قضت الشهوز والسنين لا هم ها الا النيل مني 

. لقد قالوا عني كل ما خطر لهم قوله. دون حسيب ار رقيب يكبّل اقلامهم. ادخجل 
يلجم لسائهم . .ولعلك: تذكرء. اذا لم تكن قد نسيت». أنني ادرت ظهري. ١‏ اقالوه." وأنني 
عل ذلك لا:.ازال, لم اكتب بحقهم شيك ولا شهرت جهم. ولا ادعيتٌ عليهم امام 
القضاء. ولا شكوت امري الى اصضحاب السلطة. هنالك طريقة .اخرق للتغامل مع 
الصحف الغالية بافزل هي : الرد على هرهم بافهزل. ومقابلة تفاهتهم بالتفاهة . 
وامتأنفت الاديت الكبير حديثه فأشار الى ان العلاقة ماابين الاخراز الدستوريين 
:والصحافة الحزلية كانت. بواقع الامر. محرية . فكان هذا القول اكز مما استطاع هيكل 
ان يتحمل. فقصد نوا الى خصمه.: وطلب اليه 9 يسمي تلك المخازي باسمائها . 
فجاء خرات عله حسين بالصورة اللطيفة: التالية : 


لا اود الآن ان اقلب' صفحات والسياسة» بالذات . لقد قيل لي اا ري جدية . ولا 
اود ان استخج منا نصلا او عبارة او خبراً. لا اود ان اشهر بدائرة المطبوعات . ولا 
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بالمقالات القي انشئت نشثت هناك وغذّيت بها , عن اليك لاود ان اذكر الزيارات الني 
جرت . والمادب التي أقيمت. اوالليال ا الصاحية التي سهرت . لا أود ان اذكر 
شيئاً من ذلك كله. . : والني. لازاترة الف مرة. ان اكون المهزوم في هذا الوه ٠‏ عل 
اكوم المتصر. ا 


: والطه اللسدية: ومن لخدي الملاحظة ا الحو الذي عالت به م خصمه 1 
٠‏ المقارعات العر بي فيلعوه تكراراً ب ديا صديقي العزيز»! : 


على أَنْ هذين الجبارين من اعلام اللغة والفكر العربي الحديث اشتبكا بعد 
.سنوات في .مناظرة من. نوع اخرء انختار هيكل ان ينقل اليها معركته مع طه حسين. 
هي الميدان اللغوي القديم المعهود. فقد حاول ان. يكشف “عن مكانة طه حسين 
اللغوية.» فوضع جدولاً 6 الاضطلاحية الي اخذها عليه قٍِ بعضض ما كتب . فرد 


طه حسين بالاشارة الى الاخطاء التي وقعت لميكل في مقاله بعينه. مما لا يشبجّع كثيراً 


طلات العربية على المضي في تحصيلها! 
لقد كانت حياة طه ححسيين الادبية حافلة للخت ٠‏ والناطرات ني دا ا 


اعتبارات شخصية 58 حجرت العادة ‏ والتي “دة أدفعت 1 امازل الى شر مقال ل 
جريدة البلاغ اليومية سسنة ١9476:‏ جاء فيه: 


قيطأ سين في مدى محين غيا قي بجمل عالت العام اياي . فهو لم يترك حزباً 
سياسياً الا خدمه واطراه. برسائل طويلة زاهية. ومعلوم ان المواقف السياسية انتما هي © 
جانب من الموقف الفكري؛ والرجل الذي يتنقل :من عقينة سياسية الى اخرى. لا يمكنه 
ان . يكون بعيداً عن أن يصبح فريسة الحيرة والتردد:. بين المدارسن . الادبية . 00 
الفاضل جدا- طه حبين ل لخدم ثلاثئة احزاب سياسية ,قبل الخرب» واربعة بغدها. 

انه مقلّد في كل شيء. ٠.‏ تأمل كيف عهز كتفيه كالفرنسيين. 


وم بشر زكي مبارك كيف استطاع طه حسين الاعمى امأ أن يقلد الطريقة 


. الفرنسية في هز الكتفين. لكنه استمر في تأكيد قسمه: أذا ندر لي يرما أن 0 


جياعاء فانني سأشوي الهم طه حسين! وما قاله عنه: لعل أكبر نكتة في حياة طه 


حسين كانت الطريقة ة التي مل بها على ان يتراجع فيعترف: انا آمنث بالله وكتبه ورسله 


وملائكته وباليوم الآخر: وبأن كل خبر وشر انما هو من الل أ لعظيم . 
اما محمد التابعي. الذي اضرمت مقالاته نار المشاحئة السابقة» وراق له 
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:الشجار نمدينٌ بشهرته للسجن. ذلك انه في العام 1 عل عن فروز اليوسف» 
ليصدر صحخيفته الهزلية الخاصة وآخر ساعة» التي انطلقت منها شهرة مصطفى امين 
واحمد الضاوي . .ثم اخذ العديد من الصحفيين بلتحق بالقافلة.. ذلك انهم اكتشفوا 
في الصحافة المزلية اسباب الشهرة والنجاح والاجور الضخمة التي حققها الرسامون 
الهزليون» وكتاب النوادر والدعابات. ففينا كان محرر جريدة الاهرام الكبرى يتقاضى 
ثلاثين:جتيهاً في الشهرء .كان محرر «روز اليوسف» يستوني حمس مئة_جنيه . وهذا مثال 
نموذجي من بلاغة التابعي التهكمية » في حلتة. عل المسايرين المتملقين, والسياسيين 
المنافقين . فقد كتب في 36 ابريل (نيسان) ١447‏ يقول: 


لنا ل مسر زملاء محترمون. .اختطاعوا أن يعملوا ( ف الضحافة والسياسة. عن وسنين. 
دون .ان يخسروا صديقاً واحداً. او ان يكسبوا: عدوا 7 من بين قادتنا وزعياء احزابنا . 
وهذم موهبة سازة ويراعة فائقة. قد ينال بعضهم عليها التهاني ولو من رجال لا يتميزون 
بمستوى اخلافي. اما الاسلوب الني يجري عليه. امثال هؤلاء الزملاء .المحترمين فهو 
امتداح كل رئيس وزارةء وكل زعيم. جماعة.. بالمشاعر نفسها والعبارات عينها. . . فاذا 
كان سعد زغلول. ومصطفى التحاس. وحلمي عينى. وعلي ماهر. ومحمد مجمود. 
واسماعيل. صدقي.. وحسين سري. ‏ واحمد ماهر وجميعهم انبياء الوطنية. وينابيع الكرم ؛ 
.واذ! كانوا .رجال ‏ الكفاءة. .واركان: الوطنية . المعسرية, ‏ ضادقين في. عزاتئمهم وطموحاتهم 
'الخدمة بلادهم وصيانة دستورهاء فمن هم اذن الذين خالفوا دستور مصرء وعطلوء 
والغوه. وزيفوا ارادة الامة. ووصموها بالذل والصغارء واعطوها, مجلس نواب عزيزاً 
بام حقيراً بالروح؟ 
اذا كان هؤلاء الزعهاء امتساوين ل اعتبار زملاثنا الكرام» و ويستحقون اطراءً متساويا. 
واوصافاً تبعل متهم ملا عليا جديرة بأن تخلد على صفحة واحطة من مراحل التاريخ 
المجيد. وأنْ يكونوا مُنْلا سامية للحكم الصالح. متفانين في الاخلاص لمصر ولدستورها 
القومي. فمن هر المؤول اذن عن اكوام الاقذار التي تجمعت بين سنتي: ١474‏ 
و7غ4!؟ من المسؤول عن هذه الإعمدة المحطمة في صرح نهضة مصر؟ . .. ومن فمل 
هذا يا ابراهيم لَآهْنَاء؟ 
م تكن وآخر ساعة» بحلة متطرفة: ولا سعت لمجاءهة النظامٍ القائم او الدفاع عن 
ا قضية المخرومين» كيه فعلت وروز اليوسف». بل عملت اساسا من داخل التظام . 
وافردت اعمدة متسعة لاخبار المجتمع الراقي واحاديثه . لكنّ البعض من تعليقاتها 
0 كانت عنيفة جارحة» كيا تشهد النملذج التالية : ١‏ 


رلك جرس الحاتف في بيت محمود شاكر باشاء وعندما رفع السماعة قال له امين 
سمز وزادة :العدذل: إن الوزير ضرب له موغداً الساعة ل علعاء فلجاب الباشا 


الل 
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اخطات قٍِ طلب الرقم. انا م اطلب هذه المقابلة. ولا عجب أن يفترضص سعادته أن 
يكون الرقم غلطا. فسعادته هو المدير العام للبرق والتلفون . 
ص ريز صلقي كان بع ا 0 38 فق 0 القليلة ا 2 بعل 


٠‏ السويس. ظ ظ ( ب 


2 ف الاسبوعين الاخيرين زوجت يه سعادة فؤاد بكك شيرين سس المحامي 
الاستاذ حاذق وقد قيل إن العوريس كان طالع خير على والد العروؤس. لأنه .ما ان تم 


الزواج حتى صدر مرسوم ملكي بتعبينه حاى] على القلوبية. والباقي على الطريق كما 
يقال. 1 


- سعادة حسين سرّي: باشاء وزير الالية» فقد نظارته في الوزارة. وفي اليوم 
التالي وجدها سليمة على مكتبه. فقرع الجرس ونادى امين سره الخاص : 
أاشسمك آايه؟ 
افلان بن فللا 
- كم عمرك؟ 
كذا وكذا 
أن عيلك؟ 
. - سكرتير سعادتك 
ا لاءثانت غير صالح كسكرتير» ولا لاي شيء آخر. 
لماذا يا ضصاحب السعادة؟ 


نانك لقي نظاري ونسيت ان تنظفها؟ ١‏ هنا. انت ل! 
سن مفصو 


ان القضايا المحيرة التي ثرافق خروج الامة الناشئة من اوضاعها. القديمة. البالية. 
كانت كذلك ‏ من القضايا الني عوخت بكثير من الاسهاب . فبعد ان منعت الحكومة 
المشاهد البشعة للنساء الشكالى. يتبعن نادبات: مواكب الجنازات. متفجغات متباكيات . 
وصفت المجلة مشهداً ابشع لصدام بين رجال الشرطة وبعض.النساء النادبات بالصورة 
التالية : 

.. كانت التتيجة .التي افضى اليها هذا القرار.. سلسلة من الاضطرابات في اث كل 
نعش. اذ ارتفعت .صيحات النساء اكثر فأكثر. واصبح موقف قائد الشرطة احرج 
فاحرج. اذ وجد نفسه. بين انارين: :اذ! اصر على تنفيذ الاوامر الصادرة .اليه حولت 
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ْ الجنازة الواحدة الى اثنتون. والفقيد الواحد الى اثنين. ثانيهها 6 الامن . إن 3 
أغضى عن اوامر الحكومة. . . فالويل له! 


رف يو الفائت كان موكب جنازة يسير.. .وني اثره نساء يتصايحن : آء يا سبعيء يا 
.. ايا الهوتي ...اما أشأم يومك هذا علينا. .. فاسرع قائد الشرطة وقطع عليهن 
0 فصرحت احداهن: ليه عمر...؟ فأجاب: انما اوامسر وزارة. الشؤون 
الاجتماعية. فصاحت المرأة بصوت أعلى : ليه يا عمر... هل انتقل ملاك الموت الى 
«شون .الا مماعية»؟: فلزم الشرطي..:السكوت . وعادت المراة الى الصياجح؛.. يا زوجي يا 
سبعي يا ضبعي ... ري الوه حا ارال اي 01 


ومع أن انتقاد «آخر ساعة» هذا كان ريا اكثر منه جارحا 3 فقد صدر مرصوم 
تعطيلها (1]5) اده ثلانة اشهر. وبعد انقضاء مدة التعطيل الاداري كتب محررها الى 


نا اذ تلقاكع ثائية: بعد خياب وآخر ساعة» اثلاثة اشهر فضتها متنقلة بين مرابع الشقاء 
على ضفاف النيل السعيد . . نود اول ان نطمثتكم اننا بخيز... وفي غاية الشوق للتحدّث 
اليكم : ونخبركم تانياً اننا نبحث عمن نوجه اليه هذه الرسالة. لتكشف له عن البلايا 
التي حلت بناء في غضون الاشهر الثلاثة الاخيرة. لكننا.لم نجد سواكم . 


حاولنا ان نرسل با الى تُقَادناء فقالوا: كل. شيء الا هذاء الذي يلمس.النار يكتوي 
بها. . . افقلنا لترسل .بها “الى رئيسن مجلس الوزراء, لكن. ما -كاد .ذلك يمر في تخاطرنا 
حتى تصورنا نظرات الاستتكار نحدجنا من كل جاتب. . . وطرقنا ابواب جميع جميع الوزراء 
فكان الجواب: كل الوزارات .في واحد هو رئيس الوزراء. إن رضي ا وإِنْ رفض 
رفضنا. . . فقد غدوا جميعاً مغل حام مسجد الكعبة ؛ لا يسمح لاحد بمسبة. 


واخيراً كان رجوعنا اليك ايها القارىء العزيز. .. ولي خواطرنا اشياء تعتلج ولا تحرج 
نترك لذكائك. الاحاطة مها. ا لطر بعض ما نود ان نفضى :به 
اليك. فاد! م اتتميلة ٠‏ فعوضن عأ فاتك منه بقراءة امالي القاني . أو حيوان أخاحظ . أو 
ادب الدنيا والدين. .فاءها كتب حرية بالقراءة؛ مطبوعة على ورق جيد. .ومزيئة بالرسوم. 
لم هي معروضة للبيع .باقل من اشتراك سِنة بمجلتنا المحترعة ‏ 


بحيو 


ولقد صحب :هذه الافتاحية استفتاء كشف عن تأييد للمجلة بنسبة 7ه في المة 
من القراء. والظاهر ان ادعاء ناصر والسادات بعده. بدعم شعبي بلغ 4 بالمثة: انما 
هو انتداد علي راسم : 

وبتشوب ‏ الحرب العالمية ‏ الثانية» 'واكتساح دول المحور لمصر. فرضت الرقابة عل 
الضحفا؛ فتلقت الصحافة الحزلية صدمة جديدة. لكنّ الظرف 0 
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اوجد للظرفاء. مصدراً خديدا لدعابة لآ حرر فيها. فقد اشارت وآخر ساعة؛. في صدد 
تحديد أسعار الضروريات. الى إن جداول التسغيرات الجديدة م يشمل حشيشة 7 
الكيف. وفع ذلك فاسعارها م ترتفع ف السوق السوداء ارتفاعاً محوسا. ويبدو ا 
ذلك عل حشاشي القاهرة على ان يكتفوا بمخزونهم من الظرف الذي ل له د 
ادل. وذلك باعتماد ميدان آخر للشحيت هوافيدان. الخرب. فقد سمع أحد الحشاشين 
ان الالمان اوقفوا القتال لتنظيف دباباتهم ٠‏ فسال زميلاً له: 
- ليه الحلفا ما بيجموا والالمان يخفولين بنظفوا دباباتبم؟ 
علشان الحلقا ما حبوش الوساخة . 
:ودوى شاش آخرء أن قائداً المانياً اسمع 0 الانذار تدوي مؤذنة بغارة 
جوية: فاسرع ليختبىء نحت سريرهء لكنه وجد هناك عشيق عشيق روجته فصاح به: 
- تعمل أيه هنا؟' ٍْ 
- اختبي من الغارة. 
- إطلع ده مكاي اختبي فيه. 
فخرج العشيق وانضم الى زوحجه القائد فوق الفرويرة 1 
كدلك الرجاموة الفزليودة " ققذ شهدا الى الجمهور في معالحة - - 
شديد فجرى بيله وبين احد الم الحوار التالى : 
-انت بتكسر الباسكليت ليه؟ 
- زهقت. في الاسبوع اللي فات غرموني علشان ما كانش عندي نور. اليوم ده 
غرموني علشان كنت مولع النور. 
وفي رسلم هزلي آخرء :يراى الشرطي ورا لست رد نافذة مسجد اق اليباب 
وجري بينه وبين امام المسجد الحوار التالي : 
- بيت “من هذا؟ ٠‏ 
- هذاءبيت الله . 
وقد شهد رمن ا حرب صعود 3 بحلة «البعكوكة» الاسسوعية» الي وقفت 
نشاطها عل الظرف والدعابات الشعبية من. مثل حوار: «القافية». لكن ولاءها الرسمي 
دفعها فق انهاه معاكس لروح المقاومة الخديدة, والتحركات المناهضة للملكيين. مما ثلم 
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السخرية السياسية العزبية " 


أعنها يكل ور عها تحلدة مرضي ويس ها بع -. احرف قحلت اغرز 
عدة محلات هزلية منها «كلمة ونص». ووصباح الخيره الى جانب والاثين» و«المصري 
افندي)» . أصدر هذه الأخيرة عبد الرمن نصر. وحررها مأمون الشناوي . وسلكت 
سبيل ١‏ وآخر ساعة؛ في ؤَ في الجمع بين الجد والهزل. 


نقيت الصحافة المصرية كي كثيرة المصدر 2 0-0 الناضحة الواعية ف 
: العالم العربي . وكان لا بد. لنشورات اللارف والتهكم من تترك طابعها على صحافة 
اللدان العربية الاخرى. : 


وعلى ذلك فإن نوري ثابت. عندما تقدم بطلب ترخيص ‏ لإصدار جريدته الهزلية في 
العراق. .ضرب “مفلا بالكشكولة»“وروز اليوسفء. وقال:: لقد :أن اللعراق ان تكنون: له 
منشورات مائلة . عل ان نوري ثابت لم يكن بواقع | الامر... رائد الصحافة الهزلية في 
العراق» اذ كان قد تقدمه في ذلك ميخائيل تيس. فاصدر في السئة نفسبها الي ظهرت 
فيها «روز اليوسف». اول مجحلة هزلية اسبوعية ف بغداد: بعنوان : ,وكاس الشوار ع . 
0 التعريف بمجلته الحديدة: إن خطتي واضحة وضوح الشمس في 
منتصفب الليل. | نني سأحل مكنستي » واجول مها في الشوارع والازقة المتعرجة. وحيثها. 
وحوح نهدا ا ما يمحه الذوق. او يأنقه 00 او تأباه الآداب العامة. او يتحدّى 
القوانين والحدود. فانني ساضريه بمكنستي على رأسه. فإما ان كن فاكون 
الخاسر واما ان يتكسر رأنة فيكون هو الخاسر. 

ومن الحريٌ بالقول إِنْ اخال تيس هذاء كان احد الرواد الذين وقعوا تحت 
تأثير. الثقافة الغربية. "كان مسيحيا يحياء .ترج في الكلية اليسوعية. الاميركية في بغداد. 
وكان من سوء له أن يحاول هذا النوع من الكتابة في العراق. فقد تعرّض. بعد 
اشهر قليلة. بسيبب حملاته. لرصاصة. اطلقها ع سفاك كاد يودي بحياته . 


هذه الرصاضة :وضعت: حدا للمحاولة الاؤلى في هذا اتناو لاوامن اين 
على اثرها من هذا الميدان الدامي من ميادين .الصخافة. لكنْ سرعان ما اقتفى خطاه 
شوفي الداودي . فأصدر صحيفة «دقرندل». ومن. اشهر ما كب .فيها. مقال بعنوان 
والعراق شلون. يساويك ترفي» هكذا بعر بية . مكسرة» ويلهجة قائد بنغالي في الجيش 
البريطاني ‏ الهندي . ولقد كانت النكات في معظمها شفوية, لكتبا كانت موضوعاً لاعجات 
شديد قٍِ اوساط العراقيين؛ اذ جرت في النياق المتبع من كراهية . الاجانب» . والتطرف 
القومي . لقد اعتاد العراقيون رؤ ية الهنود المسلمين يقصدون الى الاماكن المقدسة مستعطين 
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الظرف الصحافي. في عصر الانبعاث 


يعيشون تحت رحمتهم, ون يروهم الآن ضباطاً يعاملون المواطنين بسلطة الحاكمية البريطانية 
المستبدة. ويدّعون انهم بمدّنونهم . فقد كان ذلك من سخرية القدر. 


اما الجريدة التي حظيت بشهرة اوسع وابقى » نقد كانت «حبربورة ؛ التي اا 
نوري ثابت عام ,147١‏ متعهداً بالتصدّي للشرور الاجتماعية: والحرص: على تفادي 
المجابهة السياسية مع ازبات السلظة. ولكن العياذ بالله ! ا الذي جرت عليه انما 
يتمثل بالاقتباسن التالي: 
اوقفف الخارس" ل ليلا رجلا يطلق ماءه في الطريق فال له: 
افندي شت 0 هنا؟ 
- ما تخا تخاف من 0 تبول عالطين الى قدسه الله ؟ 
ععجايب! صار الطين مقدمسن؟ 
الله الساترء انث ما تعرف الطين مقدس؟ الله منين خلق آدم؟ 
فالجدل لم يتركز على الصحة العامة او الآداب الغامة.» بل على تدنيس الطين 
الطاهر! وفي مقال آخرء يصف الرجل المتزئي بالزي الغربي متهى] فيقول: 00 
أنه يقف حاسر الرأس شتاء وصيفاء وشعرة المسرح بالزيوت يلمع تحت اشعة الشمسن 
اير اع ار اللكست جالنه حير ل ان مجك بان 
خحيته. وعلى خديه تنتشر المساحيق» الابيض منها والاحم. 1 مشحة من احمر الشقاه. 
او قشر الخوز حول فمه كاي أمرأة تافهة . طوقه الطويل متدل كأذني حار.ه فوق ياقة 
عريضة كمتشقة الحمام . عذراً فالسيد ممثل هاوٍ. لذلك تراه يلبس سترة هي من الضيق 


والفصر بحيث لا تستر عجيزته الني يلبن فوقها سرؤال تشارلستون هو من .السعة 
والفضفضة بحبث يستوعب الثنين او اكثر من فخذي ابي حمد في كل جانب. 


أن 'نوادر «حبزبوز» وتعليقاها بفيت حديث الناس. يرددها العراقيون لسنين ٠‏ كثيرة | 


ا 0 0 1١144٠‏ ل ل 


ابنه 

بابا هالقحاب اللي في المنزل ينامون ويا الرجال اليل كله ما يحبلن؟ وين 
ولادهم؟ 

ّ عل يلون وليل سولق مالي والمراعة سنن طلما؟.‎ ١ 
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السخرية السياسية العربية 


كان من لحر البارزين في محلة «حبزبوز» ابراهيم مال شكري. فقد تميز 
بتقبيحاته . النقدية التي اودعها سلسلة من المقالات تناول .فيها شخصيات برزت ف 
غضون ثورة الشريفب حسين العربية. نشرها نحت عنوان دقلم الوزير» . والقلم المقصود 
.هو الذي اهداه .الى المحرر الوزير علي جودت الايوبي. وقد استأنفت الصحافة 
العراقية الهزلية مسيرتها بعد ال حرب . وتمكن العراق : من احراز مقدار من النظام 
الديمقراطي بظهور مجلة «الوادي» الاسبوعية التي اصدرها خالد الدرّة. وكان اهم ما 
3 سلسلة من المحاكمات الدعابية» اكسبتها شهرة ة واسعة» مارت نحت عنوان دفي 

قفص الاتهام» لتكشف عن اخطاء السياسيين وتظهر نقائصهم. .ثم ان المجلة اتاحت 

لحميد المحل. فرصة لاظهار براعته وفطنته في الرسم الحزلي. 7 كان حميد المحل» 
الى ذلك» ناد مووعاء وعضواً مؤسساً ف فرقة والزبانية» التي اختصت بالتمء 
الهزلي. فكانت هذه الازدواجية دليلا آخر: على الرابطة, اعينها التي جمعت بين ارم 
والملهاة.ء والرسم الزلي. والطرف السبياسي ٠‏ والواقع 3 العديد .من الوزراء والزعياء 
العراقيين المعاصرين. مثل نجيب الراوي. واحمد الراوي: وصادق البِضّامء قضوا 
حدائتهم عل حشبة المسرح » وساعدوا في تكوين الفرقة المسرحية السابقة. تحت رعاية 
الحزب الوطنى ضلة .1475١‏ وكان من اعضائها المؤسسين نوري ثابت صاحب 
«حبزيوز. وقد وضع ها عدداً من المسرحيات الاجتماعية 'منها «روبين ارات 


الشروط الفت في العراق. والمسرخية تهاجم شخصية المرابي بالذاث. . 

العراق بلد لم يشتهر بالحس الظرفي ‏ او الروح. الدعابي. لكنه اقترن في اذهان 
العرب الآخرين بالعنف. وقلة الصبر. وعدم الاحتمال. فلم يكن لمحرري الزوايا التي 
تقاوم هذه السمات أن يعتمدوا عل اتأييد من المسرح. او دعم من الديمقراطية. وعلى 
ذلك فقد سقطوا في الخطأ المتوقع. وهو اعتبار الكتابة باللغة الشعبية. هو بحدّ ذاته» 
مرا من الظرف. وأنْ استخدام اللهجة دارع هو بذائة نوع من الطرافة البارعة . 
ولقد اوغلوا في هذا الخطأ فكتبوا باللهجة العامية العراقية .التى يعوزها الكثير من الرقة 
التي تتصف با اللهجة المصرية. على ان السمة التي ميّزت لغة العراقيين انما همي 
القذف والشتم والبذاءةء مما أيرز ز قدياً طبقة من اعلام الأدب العباسي. لكن القذف 
البذنيء: حرم عليهم بتأثير التزمت الذي غلب على اجواء القرن التاسع عشر 7 
اورويا. ولقد بدا لي يوما ان اقابل ما بين اصناف الشتائم عند مختلف الشعوب - بلغة 
الاأصل آنأء وبالترجمة آنّ آخر- فلم .اتمكن من خرمان العراقيين في هذا الميدان من 
احراز قصب السبق. 
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الظرف الصحافي في عصر الانبعاث 


لقد اخذ الوزراء نوما عل رئيس الوزارة إغلاظ بالشتم , وتماذيه في استخدام 
التعابير الممتذلة . فالتيفت الى اكبر الوزراء سنا وقال معتذرا: 


انا لا اشتم اكثر من غيري يا عم! ألا توافق؟ فاجاب الوزير الشيخ: الواقع انني لا 
اغزف عنك شيثاً كثيراء .لكنني: اغرف الكثير عن والدنك ب رجه الله - فقد كان ف يوم من 

شهر رمضان صائياء يقضي ساعات النبار الطويلة بقراءة القران. وكنت انت صياً كثير 
الحركة ‏ تشاكس. امك تطلق عليك ممتلف النعرث . واذ. بدا ا 3 الوفت شهر 
رمضان: المبارك. . وانه ف صدد قراءة الكتاب الكريم. ثار غضبه وفقد صبره. فاقفل ' 
الكتاب وانتهر امك قائلا : يا مرةء تسكتين هذا النغل ابنك» لو أقوم اخششه منين ما 
طلع!. . ثم التفت الشيغ الى رئيس -الوزارة وقال: .الا تذكر ذلك يا صاحب السعادة؟ 
و وراب رأسه قليلا وقال: كلا يا عم. لا أذكر انني ولدت. مرتين. 


ول سبيل .الى الشك في اصالة هذا الحوارء لأن العراقيين ‏ بل العرب جميعاً - 
كيرا ما يعبرود عن اعجابهم: بسياسي أو بزعيم او قائد بالقول إنه «ابن زانية» تقديراً 
لبراعته . الا أن هذا التعبير من حقوق العرب وحخدهم. يستخدمونه فيا بينهم . ولا بد 
من تحذير اي اجنبي فن اغطاء نفسه هذا الحق. واستخدامه في بمحاطبة بعض 
المواطنين . ولعل. خير ما يعبر عن : استخفاف العرافيين بالمقدسات. تردادهم . بلهجة 


ْ المنهكم - عندها شاهدوا الطائرة لأول مرة - وتذكروا الآية القرانية «وانظر الى الابل. 
كيف خلقت. .»* فراحوا ينشدون تبكا: «متعجب خالق له بعيرة» . ١‏ 1 


الم يعرف ساسة العراق بروح اللكتة. ولكن رويت غن: ياسين الهاشمي , رئيس 
الحكومة في الثلاثينات٠»‏ : نادرة تعتير من أطرف ما ورد في الأدب السياسي' من استعمال 
للتورية والملاعبة اللفظية الغربية الأصطيلة: كثيراً ما لفظ اسم العراق على الطريقة العامية. 

بضم العين فيقول الغراق بدلا من العراق بالكسر. ويعد خطاب طويل تردد فيه هذا . 
ا ا وقف احد نواب المعارضة في المجلسس فقال له: : انك تتكلم عن العراق 
ومضالحه دون أن تعرف: حى كيف تلفظ اسمه فتقول العراق بدلا من العراق. » فوقف 


1 ياسين الغفاشمي ورد عليه : + العم . .. اقول الغعراق لأنني احب أن ارفع عين العراق». 


اعارال: لسررية فقد كانت اطول الصحف الهزلية عمراً «المضحك المبكي» 


اصدرها حبيب كحالة صنة 9؟91اى واستمرت خساً وثلاثين سنة. عطلها المندوبون 


الفرنسيون في اثنائهاء فترات مجموعها زهاء عشر سنوات. وني هذه الأثناء اشتهر 
أظرف شعراء سورية عل الإطلاق أديب التقي . ومن أطرف قصائده تلك التي نظمها 
بتهكم فيها من هبوط الليرة السورية: 
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السخرية لزي الطرية 


ايا" ورفات هذا البتكخيرط 
بدوت لنا مرفشة الحواشي 


:تاماك الشباب وكل 5 ب 


ركم من 0 فيك ينمو 
ولولا العم ما عترك الا 


ل بذاك على تلوط 


هم قد اصلدروك بلا شتروط 
المسروط 
كأنك بعض اصداف الشطوط 


ش قلا للمهر انت. ولا «النقوط» 
يدان فليسن فيه . منوى - الخيسوط 
ومن علق يحض كاخ طبوط 


كأسنتشساة: امزؤورة الخطوط 
قعاقبك الهيمن امطيوة 


تلقت الإدارة على أثر نشرها قراراً بالتعطيل 76 لعدة دهز 


ومن غريب. المصادفات أن لبنان.. وهو كذلك في تلك . الأثناء :تمت الانتداب. 


الفرنني ١‏ ظهرت فيه مجلة هزلية تجاوزت حياتها الستين عاماً هي يحلة والدبور» انشأها 

وتوالى على تحريرها غير واحد من آل مكرزل. وقد منيت هي الاخرى. بسنين: طويلة من 
التعطيل الإداري بأمر من المفوض السامي الفرنسي . وني هذه الأثناء. ظهر في لبنان, 
كيا في سورية شاعر شعبي فد تمي بظرفه وبراعة تبكحه . . وكان من أطرف قصائدء تلك 
البي تمكم فيها من سقوط الفرنك الفردي» كا كم زميه ار من و النقد 
السوري. . بدأها 0 


فكان جزاؤه 1 من وظرفة كان إيشفلها ف الإدارة الحكومية ل أنه تيز عن 
زميله السوري بأنه كان لحا موهوباً. وذا صوت سن فامتهن. بعد فقد. وظيفته . 
نظم القصائد الشعبية في الانحرا افات السياسية. والعيورت الاجتماعية والأخلاقية: 
وتلحينبا لم انشادها في الحفلات الخاصة والعامة . وقد عادت عليه باضعاف :ما كان 
يتقاضى من وظيفته. وكان اول ما نظمه وغناه بعد أقصائه من وظيفته قصيدة «ماشي 
الحال» كان هذا العنوان لازمتها بعد .كل مقطع .منبا. جاء:فيها: 

طلعت الليرة او نزلت 
طارت تيت اوابقنيت” عمرت الدنيا او خحربت 

: : ماشي المخال 1 


زيحت نجتارتفتك:” أو خسرت طلعت 


وكان لمجلة الدبور رسام هزلي كان من افضل ما رسم ل عهد الانتداب السعيد 


١0 
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الظرف الصحاني في عصر الانبعاث 


الذكر . رسم استوحاه من الوضع التالي:. ذلك ان المفوض السامي مح لبنان يوماً: 
استقلالا نحت اشرافه. وسمح له بمجلس تراب .شرط. أن يعين ثلث. نوابه. ويوافق. عل 

شيح الثلثين الباقيين. واعطاه الحرية باتخاذ القرارات شرط أن تقترن بتوقيعه الكريم. 
علد الدبور وعلى غلافه رسم هزلي كبير لقطيع من الخراف بعدد النواب» أمامه. 
راع مديد القامة يحمل عصاً معقوفة الرأئن. وقد كتنب تحت الر 3 الأول من 
مزمور داود النبي الرابع والعشرين:: الرب راعي فلا يعوزني اشيء.. .. فكانت المكافأة 
على هذا التمثيل الظريف, المطابق لواقع الخال» تعطيل: ادارياً امتدٌ بضعة اشهر. 


وفي. عام 15144 ظهرت في دمشق (عصبة الاثني عشرع 001 الهزليين. 
لكن نشاطها ل يليد ان توتقت» لأن البلاد. وقعت تحت الحكم العسكري. على ان 
جيل جديداً من الكتّاب المزليين اختط اسلوباً اكثر حصافة وأدهى حيلة في التهكم 
السياسي » كان . من ابرز افراده زكريا تامر. وكان تامر اصلا من كاب القصة القصيرة. 
فاستخدم فنّه في القصص الاسطوري, وامثل السائره ليشير بأصبع الاتهام الى سقطات 
الإدارة. .ومن غمزاته النموذجية في اخحدى قصصه عن تربية الجيل الجديد من اولاد 
المدارس في ديار العرب السؤال الحسابي التالي: . اذا .كان عندنا مليون من البشره . 
لي 0 ش 


وفي عام 1 عقدت السلطة مع 00 اتفاق تسوية كلفته بموجبه 0 عمود 
في. جريدة «تشرين؛ الرسمية. اتفِقَ على وضعه تحت عنوان عام. هو وحكايات جحا 
الدمشقي» احيا :فيه . حكايات: جحا القديمة. “.بعد أن حلها بعض المضامين السياسية 
الجارية. ففي احداها يسأل الملك جحا عن رأيه في حماره فيجيبه: إن حمار لمك ملك 
الجمير. فالخ الملك على جحا ان يعلّم حماره الكلام. لكن المحاولة تفضي الى أن 
الحمار علّم جحا الغبيق! عل أ جهود جحا ل تذهب جزافاً. ذلك لأن الحمار. عندما 
نإل العرش يعدوفاة سيده. اثبت انه افضا يي ا 


وفي لقاء آخر يستشير الملك جحا في تأليف وزارة جديدة.. فيشير عليه بانشاء 
وزارة شموع تقدم للناس شيرعاء لها وا على ضوئها النشرة الرسمية.. واستحداث 
وزارة ثانية للحياة والموت تتولى, إخبار الناس 3 الصحة والمرض بيد الله ووزارة ثالثة 
للآداب العامّة. لتوجيه الناس الى ان يمتنعوا عن مقاومة القهرء وان يحولوا التنكر 
للظلم الى مقاومة الأفلام الخلاعية. وراحت التلميحات النقدية تزداد صراحة وعتفاً 
حتى .قزرت السلطة منعه من التشرء. ودفعه الى اللحاق شراة من المفكرين» فكان 


ملهو اديه ات س0 ' 


السخرية السياصية العريية 
نصيبه النفي الى لندن؛ على انه :استانف ل لندن كتابة المقالات النقدية نحت ت العنوان 


ْ اليم المعيّر والمضحك بكي . 


وق ترلكن تجدّدت الصجافة الهزلية. سسنة دن عل نحو تور وذلك - برجوع 


.. الشاعر الشعبي بيرم التونسي اليها. فقد أصدر. بالتعاون مع سواه من الظرفاء 


المواطنين؛ عل «الشباب». فكان بيرم يحرر الافتتاحيات» وبنظم «للزوماتة اليا 


مبد! غريب هو رفض قبول ارامت وبرر بيرم رفضه: هذا بأنه خير له أن يكتب 
62 سطر ربما لهت يه إلى السجن» من ان .يقضي وقته بكتابة أسنهاء المشتركين 
:.المتغطرسين. لكن بيرم اعتقل ؛ ونفي الى فرنساء. ومُطلت جريدته. لكنه استطاع في 


الفترة القضيرة التي عاشها في تونسء أن يساعد في تأليف عصبة وتحت .السوره من 


الكتات افهزليين والتهكميين. وهؤلاء استانفوا اصدار «السرور». 


:إن الصححافة التونسية كانت ذات تاريخ طويل” امتد حقٍ دن هذا لمر 
لكن: اكثرٌ المنشورات توقفت بأمر من السلطة الفرنسية لأسباب شتى, ما عدا «النديم» 
التي تواصَل ضدورها من عام الحدلل ختى 23141٠‏ ولقد جرت والنديم» بحرى سواها 
من المنشورات العربية الهزلية في دنيا. العرب.» فاستخدمت ليهلا من الفصحى والعامية 


1 5 التصدي لتسرب اساليب الحياة الغربية الى الم ادي واثارت الإضطرابات 


02 ن اجل تحقيق استقلال البلاد. 
وهنا كذلك نجد انفننا | عرضة لسخرية القدر.. اذ تجد الاستقلال يقضي اخيراً 


باقصاء ابطالة. :لقد .تللاشت الصحافة الهزلية قي تونس ٠»‏ كا تللاشست قبل ف مصر 


وسواها تن التتلمعات الخافمة للحكم العسكري حيث :جرق تأميم الصحافة: :وغدا 


الصحفيون :والكتاب: موظفين ,البباب الحكومة.. يتصفون يما : يتصيفب به نظراؤ هم من . 


الرظفين الالودمن اللاكاء والمؤاسب: 


15 
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- انت كلما تسمع حريق في مكان تروح تجري اليه؟ 
«دالاثنين» 14114 
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التمْلالتراع . 


ا علا / نزت عملباث 


ليس ادل على شخصية الرجل من :استجابته ما يستير الضحك + 


غوته 


أحدث دخول الحياة لبرمانية في العالم العربيء تأثيراً قوياً ومميزاً في نوعية السياسة 
والسياسيين فأعطى حل حديدا من الحكام الظرفاء.. لقد .كان للعرب قدي حكامهم 
المستخفون. من مثل الإمام علي. والحجاج ابن يوسف. ممن تميّزوا بالخطابة وقول 
الشعر وكان هم سلطان مطلق. على. جمهورهم. لككن البلاد الغربية لم يكن عندها امثال 
ريتشرد شريدان. وينجامين فرانكلين. ودزرائيلي. من رجال البداهة والظرف ٠‏ 
والكياسة. فمثل هذه الطبقة من الرجال حديثة النشأة لديا - في عالر الأدب 
السياسي. برزت الى الوجود بتأثير النقاش الحر الطليق ما بين المثقفين طبقا للنظم 
الديمقراطية البرمانية. ولقد اظهر العرب. مرة أخرى. في ظل الملكية الدستورية. ما 
باستطاعة عبقريتهم الكلامية ان تؤديه. استجابة لمتطلبات الزمن الحاضر واستفادة من 
امكاناته.. يأتي في طليعة أمثال هؤلاء الرجال سعد د. زغلول. الزعيم القومي الكبير. 
ومهندس الاستقلال المصري . فهو باعتباره زعيراً تحررياء وشياسيا قومياء ورجل وعي 
وانفتاح . كان موذجا فريذا هده الطبقة الجديدة من السياسيين» 5 الغربية 


وحميتهم الوطنية . 


سعد زغلول الفتى الناشىء. جرى بحرى سواه من الفتيان لأذكياء. من ابام 
الطبقة الوسطى . درس الحقوق فٍِ القاهرة: ثم اتم تخصيله قٍِ باريس؛. وعاد منها برغبة 
حارة في توعية. قومه. واحراز الاستقلال والكرامة لبلده؛. عاملا من اجل النظام . 
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السخرية السياسية العربية 


الديمقراطي. والحكم الدستوري, والحياة البلمانية؛ مؤكداً على التعايش بين الصليب 
والهلال. وكان سعد من أواثل المسلمين السياسيين الذين سمحوا لزوجاهم بحضور 
جلسات النقاش والاشتر تراك فيها. فكوفء على بادرته هذه بأكثر مما تستحق. اذ سموا 
زوجته بدام الصريين؛ . وم يكن لسعد اولاد. وكان هذا الواقع حرجا لزوجته صفية. 
وهي من بلد تعد فيه النساء عادة أن بكنين باسيهاء اولادهنٌ. فينادين بدام فلان». 
واذ لاحظ مريدو سعد زغلول هذا الفراغ ف اسرته. -عمدوا الى ملئه بتسمية السيدة 
صفية دأم المصريين». ولا غرابة. فان السيدة صفية عملت وكأنها ام المصريين جميعاً. 
فقد كانت ابواب منزها مشرعة في وجوه القاصدين من جميع الطبقات. ممن جاؤوا 
- النصح. وينقلون الأخبارء ويشاركون في المناقشات التي لم تكن تقف عند 

. ولقد..حدث فق احدى المحاوراتٍ 93 اخد المتحاورين فقد السيطرة ل اعصابه 
و فوجه الى مناظرة كلاماً بذيئاء فلم .يكن من سعد إلآ أذ لعل ف 
المشائة؛ وطلب من الشاب المتهور أن يلزم الأدب قائلا له: 

- كيف تهسر على التلفظ بمثل هذا الكلام في بيتي؟ 

هذا ليس بيتك يا سيدي. انه بيت الأمة! ولقد بقي «بيت الأمة» الاسم الذي 
يطلقه .. المصريون على بيت سعد زغلول منذ انئذ. ومع ان. سعد لم يكن من دعاة 
التأميم. فقد كان بيته مؤئما بجميع من فيه وبكل ما فيه! ١‏ 

ولقد لعبت السيدة صفيّة عملياً دور الامومة الناجحة ولو في مناسبة واحدة. ذلك 

ان الشرطة البريطانية ؛ عنذما اعتقلت بع المحرضين قي تظاهرة شعبية» م تسمح 
بزياتهم في سجونهم الا لاقرب اقربائهم. ولم يكن البعضهم اقرباء يستطيعون زيارتهمء 
فكانوا في وضع سيء للغاية . ذلك ان السجين قلَما يتناول طعاماً شهيا إل ما يجيثه به 
٠‏ زائزوه: افجهزت اليدة صفيّة ملالا من الوان الطعام. وذهبت بها الى السجن.. وعندما 
طلبت .مقابلة اولك السجناء سأها حارس السجن عن صلة القرابة التي تربطها بهم 
فقالت له: «انا امّهم»! وام المصريين» كما يبدو كانت تنعم بنصيب وافر من .بلاغة 
زوجها. ففى الحفلة الملكية التي أقيمت. بعد وفاة سعد. لرفع الستار عن. تمثاله 
التذكاري» لم يعين لها مكان بجاتب الملك كما جرت العادة. 0 في مقصورة محجوبة 
خاصّة بالنساء.. فرفضت هذا الإجراءء ليس. بداعي الكبرياء. بل دفاعاً عن حق المرأة 
بالمساواة الذي كانت وزوجها يدافعان. عنه. قالت لرئيس المستقبلين : قل لحلالته : 
يشرفه ان يجلسى الى جانبي » وجلوسي الى جانبه لا يزيدني شرفاً. وانتهى المشكل بأن 
تشرّف الملك بالجلوس الى جانب ام المصريين. 
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0 الظرف' 0 عصر الانبعاث 


اثرا بالغا في مفكري العضر. وقد لي 6 كان 0 م 
الحرية والتوعية . وعلى ذلك فقد سارع الى تأبيد الثورة العربية فور اتدلاعها. وفي إبان 
نضجه الفكري. .عبر عن “اعجابه ‏ الشديد :بالتمثال الذي نحته الفنان مختار تجسيدا 


البضة متسر . 'لصورة فلاحة مصير ب اود السفانكس من سباته. وكان من: رأيه ان يقام 


قٍِ أبرز ساحات القاهرة. على له نْصِحَ 0 ل يجمع التبرعات لتحقيق هذا المشروع. 


لثلا يعاكسه رجال الدين. على اعتبار انه ضرب من الوثنية رما جلبت اللعنة على 


البلاد! فكان جوايه : لماذا يعارضون وقد رأوا ونال يرفع للخديوي محمد عل في 


الاسكندرية. وآخر ينصب للخديوي ابراهيم باشا في القاهرة. فلم يحركوا ساكناً! 


وواقع الأمر ان تمثال (مضة مضر» احتجزه الانكليز بعد ورة عام لملجل وحجر 


:عليه في 'مستودع حصين» حيث مكث رهن الاعتقال ثماني سنوات. ول يَقْتْ سعد أن 


يلفت النظر مرة “ان وقغال النبضة» هرو المعتقل الوحيد الذي "0 يطلق سراحه! 


هذه المحايية :ينه وين "الاتكلير كان لا بد من ان تؤكي إلى تله واخيراً سمع 


باذنه القرع عل الباب الذي توقعه ا قٍِ ابعداك. أوبادر القائد البريطاني الذي 


ان: اوامريي ان اعتقا ل الساعة الخامسة مساء. وها هي الساعة الخامسة 2 

ومشى القائد به ركان دود ان يدرك الدعابة الساخرة الي رماه سا سعد. وقد شاهد 
هل! الموكت احد الظرفاء من المقهى المقابل فقال لرفاقه : الذي ييدوالي أن ال موكب يسير 1 
بالضابط الاتكليزي وكآن سعد زغلول قد اعتقّله! وتأمل سعد بوثيقة ة الاعتقال فاذا همي 
موقعة بوخادمك المطيع الحنرال اللنبي» فابتسم حيال رياء الرجل الاتكليزي وقال” 

يسك | بياقي حتى ليكاد حنمي 6 م م برعم أنه خادمي المطيع ! 

وأخيرا َس سعد. ومعه عدد من الزعماء الوطنيين الى جزيرة مالطةع عن 
1 1 
يتحسسول الألم الذي تعانيه زوجاهم هذا الفراق القسري . الى أن أل سعد ها فد 


ارق عن خراطرهم . فقال :.أرى ان كعب كل هنا الى زوحته انه قد امحل أمرأة 


مالطية زفجة ثانية الهى فنا سرماق” ما تنساه وندفن إساها لكن السيدة صفية له 


فقد وقفت موقفاً 1 في وحجه التدبير ار عبرت عنه خعار ضير رخاز عر هو 


ديحيا سعد على أن يصاح به. في كل مكان. ويكتتب بالطباشير على كل جدارء ويطبع ش 


بالخاتم عل كل ورقة وكل ورقة بنكنوت . .ا حتى غدا البلد برمته نشد لازمة واحدة هي 
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ويحيا سعد». وبلغ بالمصريين ان مزجوا الاحساس الدعاي بالوهم. الخراني. . . فقد -- 


ش تناقل الناس خبر اعجوبة و3 ان الله اننا اللوبياء وقد نة نقش على اوراقها ديجي صعد). 
: ع 0 


0 حاولت بريطانيا مرة. عقد صفقة: مع احد المواطنين المتذبذين: وبدات فعلا 
بمفاوضات مع حكومة عدلي يكن. وعندما صمع سعد زغلول بالمحاولة ابتدع شعاراً 
دخل 0 سين العربي 0 «جورج ‏ الخايسن بفاوض جورج الخاسنء ير 
عار 5 الأمنء ان 0 مفاوضاً مونأء بك توفيقياء ففتشن عن 2 
مصر وبريطانيا فلم يظفر سي الا بعد ان عاد ادراج التاريخ نحواً من الفي صسنة. 
فقال للحضور من البريطانيين: اذا نحن ناجينا روح يوليوس قيصر لذكر لنا بأن جميع 
البلدان التي حكمها لم تسبب له من المتاعب ما سبيت مصر وبريطانيا. : 


لقد وصفه مساعده ومدون سيرته.ء عباس. محمود العقاد. بالشجاعة والصراحة 
والدهاء. وشبّهه بلويْد جورج في ظرفه واحساسه الدعابي. فقد التقيا يوماء فسأله 
رئيس الوزارة البريطانية عن نواياه. بشأن الأجانب والبريطانيين في مصر فأجاب:. صداقة 
مع جميع الاجانب حتى البريطانيين!. فتبرع لويد جورج بتفسير «حتى .البريطانين» 
بمعنى دلا سيا البريطانيين» رغبة منه في التمهيد لمفاوضات ناجحة . اوكا العرب دويا 
. يرتابون بنوايا لويد جورج».. ويعتبرونه عفترا لأزماتهم المتلاحقة . فقد انقل احد 
الصحفيين لسعد ان رئيس. الوزارة البريطانية قد قال عنه: ان اضحة سعد حدائل 
بمعالحة الأزمات. فاجابه سعد : الله يطول عمره. .. 0 ان عبارة لويد جورج 
من قبيل الشفقة لا .من قبيل الدعاء بالشفاء. لآن صحة المصري العظيم لم تلبث ان 
اتجارت. فتوقفت المفاوضات 3 الانكليز بوفاته عام .١411/‏ 


لا يجمع المراقبون على صحة هذه المقارنة التي اقامها. العقاد 1 سعد ولويد 
جوزج. إل أن ثمة صفة واحدة ربما صحٌ اعتبارها مشتركة بين العرب والسلتيين تجمع 
بين الخطباء. من العرب والويلزيين من البريطانيين هي حبهم للتعبير الشعري في الكلام 
كا في قوله: إن في الناصض انا إذا رؤواء» رجلا اح تروك قرا 
للمضروب: لا: تبكي :قبل أن. يقولوا. للضارب لا تضرب: وهذا من. اقوال سعد التي 
يتعلمها الطلاب في الدارش شاهدة على .بلاغته. الخطابية. .ومن اوصافه 2 :مؤيديه: 
المزعجين: انه كالمخاط تشمئز منه اذا اخرجته وتتقرّز منه اذا ابقيته. 


: الل 


2 


ا ا ا . ولقد كان عل صواب 
عندما قال انه ليق بان يتحمل حتى خصومه بمثل هذا التسامح. تمل موقفه هذا في 
عام ل الجا فقد كان اول رئيس وزارة :عري..بعقد. مؤتمراً. صحفياء على. 

ضعف اعتقاده بصدق رجال الصحافة. ففي تعليق له على قول المفلوطي عنهم: انهم 
كاب يوردون آراءهم بما يشبه قطرات الندى. بلا افصاح شامل لا يريدونء قال: 


بالطيع اج لجار مقزق لا لجار جله!! وقد عاد إل الخدت ميم فى ماس اسرياء 


عندما قال: ان الحرية قد قطعت شوطاً طويلاً في مصر. فقد كان ضيوف الأمير يأكلون 
مما يأكل. ويتركون ما يترك. فصاروا اليوم يأكلون كل شيء ولا يتركون شيئاً! وقد سال 
ينا ابن سحفى يقن انعلا الل له اله بشكو من عسي عضم ققال ‏ المثله 
ابتلع احدى مقالاته: . 

ا واخلاص سعد في اطراء الدمقراطة ل يحب نر عن مضسحكانها في البلدان 
الناشئة.. فقد جاءه توم رجل غالى امامه ني. التمني لحزب الوفد بالفوز في الانتخابات 
النيابية.. فقال معلقاً: وم لا؟ اننا ان فزنا كيا تمنى. لناء عاد يطلب المكافأة» وان خسرنا 
لم يعد ليرينا صورة وجهه. واستاأنف سعد كلامه برؤاية حادثة وقعث لمعلمه الافغاني. | 
فقد كان لي برهة مع جاع من مريايه في نمز اليل . فتغرضت: سفينته لعاصفة عاتية: 
لا زوع كل من كاد مه إلا انه حاول تهدثة خواطرهم فتبا لحم بالسلامة على اساس 


كرامته عند. الله ثم أسر الى مرافقه الخاص: اذا غرقت السفينة لا يبقى من ميل 
ام بكذبتي 56 واذا ننجت كيت 0 بقداستي! 


: وف حادثة اخرى امتدح سعد 5 الأشغال الام عثمان 0 الم انكام امام 


مهندس صخير. ولما انفرد به لطفي السيد قال له مستغرباً: انا افهم ان تزكي. المهندس 


الصغير امام الوزيرء. لا الوزير امام المهندس “قاحانه سعد :: عثمان محرم. ثائب عن. 


1 دائرة دسوق. والمهندس ناخب فيها. 


كان سعد الطيها اللغاية ومتفها للأمور. وكان ف خواره اناب -. من عادته رفع 
صوته في المكالمات الهاتفية الخارجية . وكان كثيز الاتصال بالاسكندرية فغدت مكالاته 
مدر ازعاج لسعد . فدعا مين سرة وقال له: فل لسغادة النائب. لا حاجة به الآن 


لْآنْ ؛ يرفع صوته ليسمع من يخاطبه في الاسكندرية» .فقد جهزنا مكتبه مهاتف:. 'وجاءته 


يوم امرأة تشكو زوجها اليه وتعذد اساءاته اليها. . 5 فقال ها تعيك ان افرغت 
جعبتها: بع ع اسرد ابيا زد عطي الت تعد هم الى كيل 


: زوجها له. . فقال لها: وجميع هذه ا ع 


1 


السخرية السياسية العربية 


وشغل سعد منصب وزير معارف فلعب دوراً هاما في تقرير مستقبل مصر 
الثقاني. وفي: ان يجمل منبا نموذجا للعام العري. وكان فييا اقدم عليه ارسال بعثات 
طلابية من خريجي مدارس مصر الى اوروباء لمواصلة التحصيل والتخصص . فاحتجت 
حلقات. الدراسات الدينية في الازهر على إقصائها عن تلك البعثات فكان ردّه عليهم: 
الى اين يوذون ان ارسلهم لدرامة الإسلام؟ هل ارسلهم. الى الفاتيكان... !٠‏ ومن 
لطريف حقا ان نقارن ما بن مفهوه سعد للتحصيل العا مين ما يجري حايا من 
اتوجه الطلاب العرب الى اورويا واميركا للدراسة لغتهم وديجم ! 
٠‏ اقلم اليه احدهم. بطلب لمواصلة. الدراسة في اوروبا ولاح :انه كيين دالس. 
فسأله : 
- هل انت متزوج؟ 
١‏ انعم بنعمة الله , 
ويل سطع لتق عل زوك في اند ايد 
- سأطلقها يا سيدي ... 


عل تعليم اولادناء . ونحسن المقارئة.. 5 5 الصدد بين 1 الموققفء والداني التي 


لخات اليها 000 بعض الحكومات العربية بتشجيع , بعض الرجال على . تطليق .نسائهم 
لأسباب سياسية متباينة . 


٠‏ وسعد زغلول.. قورن بدوره. بفارس الخوري. رجل الدولة ‏ الكبير في سورية. 
لكن. هذه المقارنة تنحصر في. استخدام ‏ كل" .منبهها للظرف في متابعة القضايا السياسية في 
بلده. وهماء في ما عدا ذلك. مختلفان سواء في. الأسلوب أو في وجهة النظر: فسعد 
كان مصرياً صميهاء في حين ان فارس الخوري كان قومياً عرنياء وكان: ظرفه اكثر 
اانا مع الظرف العري التقليدي. لكنه نظير سعد وبورقيسه. وسواهصا من 
السياسيين في العالم العربي المعاصر. كان مخامياًء فاستعان في اسلويه بادوات .مهتته. 
٠‏ وكثيراً :ما توكأ في اسلوبه هذا على التلاعب اللفظي .والفني البياني لا سيا التورية. 
وكان فارس الخوري يحاضر طلابه في كلية الحقوق في. موضوع الثورة.. فاستدعاهء 
المفوض السامي الفرنسي واتهمه بتعليم طلابه الثورة (دهنض!01 © 8) فأجابه: © انا لا 

أعلمهم النورة بل بل التطور (دمنساه2) . ومن الغريب. حقاً أن ..نشهد عل الثورة 
الفرنسية يتنكر لتعليم موضوع الثورة في معهد للحقوق! 


١؟؟‎ 


أعلام الظرف لٍ صر الانبعاث 


وصِفٌ فارس الخوري بأنه رجل دولة خارق الذكاء. وتما قن د بزلل ل 


ذلك حجم رأسه الكبير. قيل انه كان دائيأ يواجه صعوبة في العثور على طربوش 
بقياس راصه؛ وقد قضى مرة يوماً كاملا في التفتيش عن طربوش يناسب رأسهء الى أن 


عثر آخخر الغبار عل مطلويه.ٍ لكن الما ع طمع به :اراد استغلال الفرصة التي قلا 
ردت ب نطلب بالطريوش لمن اعتيره 00 اغوري باهظأً فقال .له ا ادا وحدت 


واجدت ا عا ار ل الذي تريد!. 


ومن سمات ظرفه العروبي استعانته بالامثال السائرة لبلوغ اعراتك او افحام 
خصومه. وما يشهد لفرط ذكائه وقوة عارضته؛ دفاعه في الأمم المتحدة عن استقلال 
بلادء. كمندوب عنها في المؤسسة الدولية. فالجيوش الفرنسية والبريطانية لم تبارح 
سورية بعد اعلان. الاسبعلاد 0 وعبنا طالبت . سورية حادتها. نمال اللورد 


اشتباك الجيش ن القرني بالجيش السرري. تعب فارس الي انها بالراقة حكاية ' 
الرجل والمصباح ؛ فقد جرى بين صاحب المصباح وأحد عابري السبيل الحوار التالي : 
2 الل ها في كل ايله؟ 


: - ولماذا 00 العمود ههنا؟ 
لاعلّق عليه المصباح! - 


ان الكثيرين من المندويين الأجانب في الأمم المتحدة قد اضجرهم الحاح العرب 


1 على إثارة المسألة الفلسطينية. وتكرارهم للمطالبة بحقوق الفلسطينين المهدورة لكنهم 


يدركود احساسية العربٍ قِ هذا الموضوع. ويتحملون هذه المطالبة ار إلا 


هذا الغز 0 وهاجم. المندوب السورق على 5 للقضية الفلسطينية” كل يوم . 
فأجابه فارس الخوري نقصة الزوج الذي مثل وروحته أمام القاضي فشكا أمره أيه 


رجل فقير وأن زوجته مع ذلك تطالبه كل صباح بجنيه. تنفقه على نفسها. فسافا 
القاضي : : هل هذا صحيح؟ فقالت نعم إنه صحيح. إنني اطالبه في كل صباح ولكتني 
لا اطلب منه أن يعطيني في كل صباح جنيهًء انما انا اطلب منه أن يعطيني جنيها 
واحداً مرة في العمر كله . 
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السنية السيامية العرية 


ان العرب الوم يفعرون وله 0-7 بشيء من من الكابة والانبزامية. عندما 
يذكرونء. كا أذكر أنا الآن. اولئك الجبابرة ا فلا الفكر الغربي. ورواد الوعي 
القومي ٠‏ وأقابلهم بهؤلاء الذين يتحدّئون اليوم بلسانهم ويعالجون مهامهم. على ان ثمة 
ظريفا عربياً مغاصراً آخر عاق ما لاا يوصضف من الام هله الأوضاع, وعبر عن 
احاسيسه بأسلوب فريد في البلاغة والروعة. هو الصحفي المصري الشهير مصطفى 
أمين. الذي اقترن اسمه بجميع الملجلات والجرائد اغهزلية التهكميّة في بلاده. وكانت 
افكاره - بشهادة الرسّام مزلي رضا ‏ من وراء اكثر الشخصيات الحزلية. مثل «ابن 
ل الواطن اسان الذي يتحدّى 4 القوانين دفاعاً عن العدالة. والفطرة 
السليمة . 


درس العلوم السياسية في الولايات المتحدة, 0 عاد الى القاهرة 5 بمجلات 
«روز اليوسف»؛ ووآخر .ساعة». ' ووالاثيين»: ويقتنع بالتيجة :ان مكانه الصحيح هو 
الصحافة لد العلم السياسي . وعلن ذلك :اطلق جريدته الناجحة :واخبار اليوم: : وهو في 
ما أرى يمثل اسعد عقود الزواج به بين الثقافة الغربية والتقليد الشرقي. مما ينجقى في 
التزامه .المخلص: بقيم الديمقراطية الغريف وبالاقتصاد الحر من اجهة , وبالايمان الواعي 
يألله , وبالاعتصام بالإإسلام من جهة اخرى . وقد روى أنه كيرا ما وجد نفسه» بحكم 
العادة. يردّد في نومه الدعاء: ديا رَكُق على ان تدينه هذا لم ل دون رؤية الجانئب 
الدعابي من الهوس الديني. فقد روى تفاصيل كثيرة وممتعة. تتصل باربعة من الاخوان 
المسلمين؛ الأريعة الذين التقاهم في السجن. وكان كل منهم يحاول ‏ أن يوم الثللاثة 
الآخرين بالسادةء فييادر الى رفع الأدان 0 8 الصلاة ة بقليل وراحت الصلوات 


له وصلاة 2 


اج ولقد كان طرق عو الآخر زواجا زاتعاكيين عياسة الاتكلو -سكنون وبذاهة 
المصريين. مما يكاد لا يحلم بمثله اي ظريف! وخير ما يمثل عنده هذه الظاهرة رده عن 
:استفتاء. وجهه بر ضحي الى.عدد فن الشخصيات. حول -طريقة تغلبها على الارق.: 
قال:. قليا اصابٌ بالآرة قء -فاذا اصابني _ عمدت الى قراءة احدى مقالاتي في «الاثنين» 
فيخلب علي النوم فوراً! 1 


على ان ميوله البهاسة الفريق: 1 بكلام م انحيازه الأميركي كرت 


كان لا بد من أن يصطدم بسياق الحركة الوطنية الجديدة.» وتشديدها بالاخص على 


لفق 


بفاميمسس 


أعلام الظرة ف في عصر عصر الانبعاث 


الاشتراكية وسياسة التأميمء ومعارضتها للاتجاه. الأميركي. وباستفحال الصراع بين - 


القاهرة وواشنطن. اعتقل مصطفى امين والفي في السجن. مع كل ما كان له من 
علاقة شخصية بالرئيس عبد الناصر. لكن معاناته في السجن كانت من أسباب 
منافعنا. لأنه قضى فيه ايامه المؤلمة وشهوره المضنية وهو يلاحظ. ويفكرء. ويكتب. ' 
فكان من ذلك سلسلة طويلة من الرسائل. جمعت بعد حين في اربعة يجلدات كل منها 
يضِمٌ احداث سنة في السجن. ومضمون هذه الرسائل ممتع للغاية. وهي تحمل احكاماً 
محرية بحقٌّ الدكتاتورية, والبيروقراطية, والترويع. وخسارة المواهب. وضياع 
الامكانات . : وهذه حميغها يبدو انها تقترن ابدأ يما يضمى. بالزعامة الديمقراطية الشعبية 
الأبوية.. والديمقراطية الموجهة.... الخ. لكن الذي يشوه هذه الوثائق. .واقع بسيط 

هو ان مصطفى امين كاتت عمود هزلي. لا مراقب سياسي . وهو كالحاحظ الذي قال 
عن نفسه إنه لا يستطيع كبت نكتة اذا خطرت له ولو أَدّت به الى الجحيم ؛ فقد كتب 


يقول: «انا لا استطيع مقاومة النكتة ولو ادّت بي الى السجن». اما وصفه للحياة في 


السجن. في عهد عبد الناصر. فمحبوك بالكثير من المغامز والمأسي ٠‏ بحيث. يتغذّر عل 
القارىء احياناً التمييز بين التاريخ والااسطورة : ومن حسن لطم ان كتابي هل! ليس 
دراسة قٍ احوال السجون. او في النظام الدكتاتوري. بل. مجرد بحث في موضوع 


الظرف. وهذا موذج من 0 مصطفى امين: 


1 ص القضايا القي معي قضية زائفة . مزيفة ‏ اسمها:. «قضية الحزب الشبوعي العري». 
٠‏ والمتهم :الأول فيها حكم, عليه قبل ذلك بسبغ. سنوات» بتهمة تزييف النقود. ثم م 
5 رأى إن الحكومة ‏ اتعين الشيوعيين في وظائفت كبرى. وفي الصحف. . . ادعى انه 
شيوعيء لكن الشيوعيين قالوا إِنْه مزيف نقود. وعباً حاول اقناعهم به اما زيف النقود 
ليخرب الاقتصاد المصري وتصبح مصر شيوعية. 


وقد خطرت له فكرة: ارهي أن يرهم المخايرات بأله رئيس اجزب. أسمه : والحزب 
الشيوعي العربي» أن الحزب 0 باحداث. انقلاب ٠١‏ ا عر شيوعية . وقل. 
وكان يتصور انه ل ذلك 7 سوف. تستدعيه د ريا ود بي 0 
في واخبار اليوم ؛ . وفرحت المخايرات بهذه الفرصة . واتفقت معه عل أن يذّعي أنه سيقوم 
بانقلاب المضلحة الصين. وقبغن عليه وادعى على 1 شخماً انهم اعضاء الحرب. 
واعترف عند منهم كذياً بأنهم اعضاء' إباخربة مع أنه له يوجل حزب ٠:‏ وأنه في الواقع 
.رئيس 0 وانصار هذا ١‏ الحرب. 
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1 ل ا له 2 5 ال . 
0 عندما ادعيت ان كل فزلاء اعضاء معي امم وززاة. لي الانقلابء اصبحت 
وقد ل منه أن يكتب قائمة ‏ باسهاء الوزراء الذين فرر ان يؤلف منهم 005 عندما 
ينجج الانقلات. واخخذ صاحبنا يذكر كل اد أنسيان "اساء اليه فق حياته , وقرد ان يعينه 
ونيا ش 


: وتذكر ان موظفاً ضما في مجلس الفنون والآداب أسمة:" عدلي ابادير ينول احدى 


النقابات». . طلب والزعيم» منه أن يعينه مستشاراً النقابة التجار. فاعتنر أعدل لان 
والزعيم» غير مقيّد قي جدول المحامين. وهنا عاقيه الزعيم بأن ‏ عينه وزيراً للقافة . 
..وجلؤوا بعدلي وضربوه وعذّيوة؛ فاعترف بأنه وزير للثقافة في. حكومة الانقلاب : 


وتذكر أن اندراوضس وكيل بنك الاسكندرية في الموسكي اختلفب معه. فعينه وذيراً 
' للاقتصاد. وقبضوا على شفيق وعدَّبِو حتى اعترف بأنه وزير الاقتصاد. وتذكر «الزعيم» 
. ان محمد النشرتي. التمرجي بالقصر العيني. رفض مرة ان يدله على ممرضص زميل له 
استدان منه جنيهين. فعين فعين ا ممرضص ورا للصحة: وقبضوا على النشرتي وعذبوهٍ حتى 
اعترف أنه وزير الصحة. 


وتذكر «الزعيم» انه تشاجر مع عادل سليمان المحرر بالجمهورية. فعيته وزيراً للاعلام . 
وقبضوا على عادل واخالوا عليه ضرياً وركلا حتى اعترف بأنه -وزير الاعلام. وتذكر ان 
أنور زعلوك؛. صاحب مجلة «الحقائق: رفض أن يعينه حرراً في محلته. فعينه محافظاً 
لنوادي الحديد: واعترف انور تحت وابل من التعذيب الني لا يحتمله بشر أنه فعلا 
محافظ الوادي الجديد. ثم تذكر «الرغيم» ان شقيقته شقيقته امتزوجة من سامي سلام «الجرسون» 
بالأويرج وان سامي «دون جوانة بين الراقصات؛ واه يمون 'زوجتة» .فقرر ان يعاقبه 
على خيانته ‏ لشقيقته فعيّنه 'وزيراً. للخارجية في الانقلاب المزصوم . ار 
وضربوه وعذبوه وعلقوه حتى اعترف بأنه نعلا وزير للخارجية في حكومة الزعيم 

ونشرت الدولة بالعناوين. الضخمة نجاح الدولة في القبفن على اعضاء. الحزب الشيوعى 


العري واعترافب قادة الخحزربت يها بهم دبروا انقلاباً للاستيلاء . على الحكم . وان هذا 
الانقلاب: لمصلحة. الصين. 


بلغ عدد الرسائل التي حررها مصطفى أمين الى اخخيه الأكبر احمد امين من صحنه 

زهاء تسعة الاف رسالة. جميعها من هذا الطراز, هق انجاز ادمش ولا شك حق انحاه 
الكاتب المكثر .. ذلك ان الكاتب السجين يحبر 9 الطريقة الوحيدة التي ابقته ا هي 
الضحك, ومواصلة الضحك. واستلهام ما لا يحصى من المقالب العملية. وان يكتب 
صفحات وصفحات من الدعابة والتهكم . ول خلة يا كنب وصت رائع للك التعذيب 
وكلايه المدللة فقد سكم منه يوم رئيس مؤسسة السجن»: شمس بدران. وعاقبه 


اهنا 


أعلام الظرف ني عصر الابعات 


بحرمانه 0 متعة ا التغديب: لاذا؟ ما 0 2 ارتكبه ليفقد ا بجلد السجناء 


وكان ملك التعذيب ا على كلاب الجنرال البيسوني الأربعة. .المدربة على 
التعذيب تدرياً جيُداء وهي : ركس وعنايات. وغولدا ولاكي . وكانت اوامر:اللواء حمزة 
البيسوني تمنع من نشوء اية علاقة غرامية بين ركس وغولدا حرصا على شرف عنايات 0 
زوجة ركس .. وفي احدى الليالي أفاق: السجناء على اصوات نباح وهراش. ذلك ان 
عنايات ضبطت زوجها ركس في وضع غرامي مع الكلبة غولدا. وارادت عنايات ان 
تحتج على هذا الفعل الفاضح في الطريق العام. ولم ين العاشقان هذه .الغيرة العمياء 
من الزوجة فهجما عليها» وضرعاها وهي د تستنزل اللعنات على الازواج الخونة 
الكلاب!! عندها أعلنت حالة الطوارىء في السجن. وحضر اللواء البيسوني الى 
صالون السجن» وجاء الضباط والجنود يقدمون احر التعازي. وكان الرجل الذي : 
تسقط من عينه دمعة واحدة خزناً على العشرات الذين قتلهم في التعذيب. ييكي على 
عنايات بكاء الأظفال. قال لنا احد الضباط: حظكم من السماء ان وقع الحادث ليلا 
عندما كنتم في «الزنازين» كلق اللواء بجلد كل من حراس الليل مثة جلدة! فصحنا 
بصوت واخد. وتحيا العدالة!». ثم امتنع الكلب لاكي عن الطعام.. وقال الطبيب اله 


مفرض الشيخوخة. ونصح بقتله ‏ وهو نائم . وبكى ملك التعذيب على لاكي بكاء م 
واعلن حالة الحداد... ودخل علينا احد الحراس وانهال علينا بالسوط وصاح. بنا: 
ابكوا... ابكوا... يا اولاد الكلب!. ابكوا على سيدكم لاكي . . . فاضطررنا ان 
. نكي عل الكلب الذي طالا نبشنا بأيابه وادمانا بمخليه». 000006 


وهكذا فان مصطفى امين استمرٌ فرحا يعالج مشاكله بالحزل. لا يسني منها 
فنون. التعذيب الج لتى مارسوها عليه .بلا شفقة. والمناسية الوحيدة التي ابكته. كما قال. 
كانت عندما وصفت أمه بالزانية. ان عالم العرب.. والحق. يقال» عالم عجيب. فالرجل 
فيه مهما تلقى من انواع التعذيب» ا دجي ار 
بسوءء' فعار عليه ان لا يبكي . 

على أن اكثر رسائله طرافةٌ كانت تلك التي ارسلها :الى اخيه في 57 فبراير 
(شباط) 14353. وكان قد تعرض -لاشتراكات مرضية: تعذّر عليه معها استخدام مستراح 
السجن. فاضطر الى ان يبتاع مستخدمة نقاله خاصة به. وان يكتري بعض صغار 
السجناء. بالسكاير لافراغها (والسكاير تقوم في السجن مقام النقد النادر). لكن حاكم 
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السجن اعتبر المستخدمة من الادوات الممنوعة في السجون واحتجزها. فكان عل 
المسكين ان يتوسط اعل المراجع في البلاد للافراج عنها. واليك نص الرسالة:. 


اخي العزيز. 


خيرا 3 جداً. فقد ا الموافقة 3 ان 0 0 ا وكانت هذه 
البشرى السارة بمناسبة. العيد السعيد وكأنها هدية عيد. َ 


وفعلا تسلمت كرسي التواليث بعد ان .بقي مسجوناً في .مكتب. مأمور السجن ثلاثة 
. اسابيع. ‏ يدخل الزائرون الى مكتبه ويسألون عن قصّته.. فيروي لهم القصّة. ويقول 
هم: انا في انتظار موافقة سعادة وزير الداخلية. واحمد الله. ان مسألة التواليت «القصرية» 
لم تعرضص على مجلس الأمن. وم يتقرر رفعها الى المشاورات الرباعية بين الدول الكبرى» 
او الى اجتماع القمة المنتظرة بين الشرق والغرب. وكنث طوال هذه الأسابيع اضع يدي 
على قلبي خخنشية 9 نمحدث ازمة عالية كبرى فتاخر الموافقة على ١‏ اعادة كرسي التواليت 
الذي متحي اميه 


وعندما عل الي م التواليت» حضر في زفق يمول عل :الأعناق» كانه رعيم 
سياسي عاد سن النفى» او كأنه وبوترة وزير خارجية:. الكحانة. بعد ان أفرج عنه 
حربت الليمان ولا ان ان أية قصرية “تتعمل لبون برذ في كاذ ٠‏ العالم نالت مثل 
هذا التكريم والاحترام!.. 1 

وعندها لمت «القصرية» 5 هذا الاحتهتل الرسمي ٠‏ طلبوا مني أن اوفع ع ورقة 
جاء فيها: «نسلمت الكرسي الخاص بالتبرز والبول. بناءً. على كتاب مصلحة السجون 
السرّي رقم 758.07. الصاحر في © فبراير (شباط) 1954. برقم ١457‏ مسري» 
وسألت الضابط الذي طلب مني : ١‏ إن اوفع عل هذه التعليمات: اذا كان فق هذه 


التعليمات السريّة . أنه لا يجوز ان ٠‏ اجلس عل هله «القصرية» :الا في حضور مدير ' 


الليمان. وقائد حرص السجن. او أنه يجب إن استاذن وزير الذاخلية كلا اردت ان 
اجلس عل كرسي التواليت . فقال لي الضابط ولا لم تراجم بعذ ذلك ووعدي بأنه 
يعود الي بالتعليمات السريّة. ويخيري بما يجب ان افغل. 

واعتقد انني الوحيد في. السمهورية الذي : استعمل . قصريّة بخطاب سَرَيء. وياذن من 
وزير الداخلية. وقد مهر الخطاب. :بعد توقيعه. بتوقيعات هامّة اخرىء وهذا شرف لي» 


لو تعلمون؛ عظيم! 


/ا” قبرايز 2239959 


١ م7‎ 


. أعلام الظرف في عصر الانبعاث 


ثم ان مصطفى امين اتبع رسالته هذه بالتعليق التالي : 
«إنَّ مدير الليمان اعتقد. لسذاجته. ان الافراج عن كرسي التواليت هو افراج عن 
كرسي السلطان.. وقال لضابط اركان حرس الليمان: من غير المعقرل ان يكون وزير 
الداخلية حرّر على اعادة التواليت الي الا اذا كان. استاذن اول سيادة رئيس الجمهورية: 
باعتبار التواليت من. شؤون السيادة . وما دام الرئيس وافى. فمعنى هذا أنه عغطفت 
جمهوري . فامتفائلون من المسجونين اعتبروا الافراج عن كرسي التواليت بداية الفيث؛ 
وسوف يتبعه. الافراج عن السكاير القي تقرر منع دخوها الى المسجونين في الزيارة. ‏ ثم 
الافراج عن القلم والورق اللذين سحا من جميع المسجونين. ثم الافراج عن الصحف 
العربية التي منعت فن دخول .السجن.. :واصبحنا نبريها داخل السجن كالمخدّرات . 
والمنشائمون من المسجونين اعتبروا الافراج عن كرسي التواليت ظاهرة سيئة معناها أن 
كرسي التواليت الخاص بي: هو المسجون الوحيد الذي افرج عنه بمناسبة العيد»! 
ومع ذلك. فقد سنحت لمصطفى امين . اويقات توقف فيها عن الضحك.. واخذ 
ينظر الى الأمور نظراً جذياً. نفذ الى عقول السجناءء التي استاثرت بها ناكل الزمان 


0 بشيء من من الوعي . اذ كتب مرة ة الى أخيه يقول: 


و... وامس حضر عسكري وضابط. وفَشا غرفتي. وقد وجد العسكري ا وظنٌ 
انه وضع يده على مخالفة خطيرة. واسرع بالساعة الى الضابط وهو يقول: «وجدتها». 
لكنّ الضابط قال ببرودة: ان هذه. الساعة مسموح سه فق المصلحة . فاعاد الغسكري 
الساعة الى مكاتها. وساعتي مشهورة. مثل ساعة: الجامعة او ساعة محطة القاهرة. بين 
المسجونين. 0-7 1 يعتملون عليها قي اوقات الصلاة واوقات الفسحة. والأوقات 


والحياة 3000 جداً. وقد عشت في يعض الإيام بغير ساعة. وكتت احاول نُ 
أعرف الوقت وبالتشعلق» ف ناقلة الزنزانة. وسؤال السجانين عن الوقت. وني بعضص 
الأحيان يلغي السجان كسور الساعة. فلذا كانت الساعة السابعة الا خمس دقائق ٠‏ قال 


1 لك انها السادسة. 
والساعة التي يفقدون -فيها إعمابيي هي الدقائق السابقة لاغلاق ابواب الزنازين 


عليهم . فتجد كل واحد منهم يحاول ان يؤجَل اغلاق الزنزانة 'دقيقة : 4 مس دقائق: 
ليتمقع «بالحرية» هذه المدة اللاضافية القصيرة. صحيح انها حرية داخل عنبر السبجن.١١‏ 

ان المسائل 'نسبية . فهم يعتقدون انهم يا 2 
واحاول ان اقنمهم بأنه لا فرق بين الزنزانة وردهة العنير. وبين حوش السجن. ما 


. دامت كلها محاطة بالاسوار. ‏ ولكن. من الغريب ان المسجون يشعر بالحرية عندما يحرج 


من .باب . الزنزانة او عندما يفتح باب الزنزانة دون ان يخرج منبا.. فهو يكره الباب © 
المغلق. ٠.‏ وحتى الو فتح هذا الباب» واثى الى باب مغلق آخر. او الى عذة ابواب مغلقة » : 
0 يتم ان يبقى باب زنزانته مفتوحأة. 
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نستطيع أن نرى في مصطفي امين» كيف يكون الضحك, في كثير من الحالات.. 


وفي العديد من الأمراض» علاجاً ط ناجها . . ونحن» هذا السبب ريبما قلما نصادف 
شخصيات فكهة بين الذين بمارسون الطبابة. إذ لديم علاجات اخرى لمحاربة 
الامراضض. و يكن الضحك يوم في جملة عقاقيرهم. إلا أن العراق ملأ هذا الفراغ. 
واعطانا نموذجاً بارزا من هذا الترع من الرجال. وربما كان ذلك إما لقلة الادوية 
فيه او لعدم توفر العناية الصحية.. فكل عراقي نال يسيرأ من الثقافة العامة بإمكانه 
أن يروي لك طرفة من نوادر. الدكتور فايق شاكرء ايب الاتصاصي .بامراض 

إن حماقة البيروقراطيين في العالم الثالث, وضعت الدكتور فايق شاكر في مستوى 
جيلبرت ونولكان: عندما ا دعي العراق الى المشاركة في حلقة دراسية عالمية قي الطب 
النفسي. تعقد في مدينة فين فرح العراق الدكتور شاكر لبمثله في تلك الحلقة. 
وعندما عادء. كان ما حدّث به بعض زملائه أنّ مكانه في الحلقة كان بجانب طببية 
فنلندية جرى ها معه. في فترة الاستراخة. الحوار التالي : 


لع له را حك لك ل طلم الاين 

أسف. انا طبيب عيون». لا اتغاطى علم النفس. . . 

تطح فون لا 4 1 : 

- نعمء الى أن توليت تجهيزات الجيش العراقي . 

تقول انك تعمل في التجهيزات الحربية؟ 

د تعمء لكنتي رفغت بعد ذلك الى حاكمية ص لكركرك / ومديرية حقول 
النقط. 

وماذا تفعل في الوقت الحاضر؟ 

5 انني الآن .امين العاصمة قٍِ بغداد. فعلا وجه الطبيية النفسانية: اللاصفرارء. ويدا 
عليها الاضطراب. لم :ات ورقة: وكتبت: عليها: ولطفاء. ادركوني. . . إن الرجل 
الجالس بجانبي معتوه. فار من مستشفى الامراض العقلية»! وايسلتها الى" دلي 
الخلقة . : 

إن الاحساس الدعابي الذي تميز. به الدكتور شاكرء.. كيا. وصفه . مواطنوه عل 
.الاقل» غزير فياض» ومشوب بكثير من :اليذاءة المعتادة في ذلك البلد. فقد كان رئيساً 
لمجلس ادارة الكلية الحربية : وكان يوماً يقابل المرشبحين لدعول الكلية. فمثل 
امامه شاب مأبون. فطرح عليه السؤّال المعتاد عن سبب رغبته في الالتحاق بالحيش . 
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0 من أن يعترف بأن السيبب اهو أن الضابط ل الحيش العراقي يتقاضى ضعفي 
تب الموظفب المدن الممائل: نضادٌ عن قطعة أرض ٠»‏ وصيارة محانية وقرضص بلا فائلة . 
وزوجة تكاد .تكون هي الاخرى يحانية ؛ اعطى الجوات الزائف المعتاد: انه حيه لبلاده ‏ 
ورغيته في الدفاع عن وطنه . وكان الدكتور. قٍِ هذه الأثناء قد اطلم فق التقرير السري : 
عنة على. انه مابون. فقال له: حا ع ولاك الت بتي ال شيل مرخ بن 
الموصل الى البصرة. وقد تعد عليك الدفاع عن سنتيمق مريع واحد! 
وكان 0 لواءً ف : الفرى المسلحة يتفحص ‏ فق مناسبة اخرى » عاضا 
ا الشاب وهو فوئ اليك لان البدن؛ مفتول العضل» 0 
- كيف انت والعمل الجنسي؟ ش 
-سألتك عن كفاءتك الجنسية جاوبني 
- على ايش اذن تطلب الترقية؟ 


ثم اقتلع عن صدره وكتفيه جميع الاوسمة والنجوم والشارات والقاها امامه على 


الطاولة وقال له: هاك. خذ هذي النياشين كلها واعطني و. . سلاحك»!. 


وفايق شاكرء. كسواه من ارباب الظرف العربي. كثيراً ما لأ في ردوده الى 

الامثال. مما أكسبه شهرة. واسعة بين السياسيين وكبار شخصيات العراق. والحادث 

الطريف الذي م يبرح ذهني » بعذ. مرور السئين الطوال. هو ذاك الذي جرىقى له مع 

المرحوم نوري السعيد. فقد التقى رئيس الوزارة وابرز زعماء العهد الملكي بفايق . 
شاكر في دعوة عامة. وسأله عن آخر اخبار البلد. من يعارض؟ من يتأمر؟ من يتذمّر؟ 

ماذا يقول الناس؟ وهكذا. . . ولى يكن فايق شاكر ممن ينم .عن رفاقه. فتفادى الاجابة 

بلباقته المعهودة. فقال له رئيس الوزارة : اي امين انت للعاصمةء. إذا كنت لا .تدري 


ّظ : الذي يجري في مدينتك!؟ فأجابه شاكر: انا مجرد امين عاصمة. وصلتي بالسياسة. غير 


شرة. أما انت فرئيس وزارة ويفترض أنك تعلم كل شيء لانك تتعامل يومياً مع 
2 0 و لوجه. 6 معك كحكاية عاشي ا فسأله نودي 
ادك وما في قرية خرنات الاثية. أن معلا الى معلمة فنشا بها حب 
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جارف وتواعدا يوماً على اللقاء. في البسائين حيث نالا الها من العناق والقبلات. 
فلمحهم| القرويون. المحافظون. وغضبوا. لشرف قريتهم. واطبقوا” عليهما واغتصبوههما . 
وعندما رفعا امرهما الى الشرطة جمع رجل الأمن كل من كان فوق التاسعة ودون 
التسعين. وجميعهم لحنت الله والوجوه الكالحة والشعر الاشعث المغبر 
بحيث ظهروا وكأنهم رجل واحد. فتعذر على المجني عليهما معرفة الجانين. وعندها 
قالت المعلمة للمعلم : | | 
٠‏ - قول انت ما تعرف منُو منهم عمل هالممل؟ 
- انا أعرف؟! أنا جوني من ورا. لكن انت عيني اجوك من قدام وجه بوجه . 
انت لازم تعرفيهم . 


فاستاء نوري السعيد من هذه الحكاية ومن مدلوفا. ونقلها الى. ولي العهد طالباً 
اقالة المحافظ. أما الاميبر نفضحك ها ملء شدقيه» وم يبد يورا للاقالة! 


جميع هر لاء الظرقاء الذين قدمنا الحديث عنهم ...نالوا حظا من الثقافة الغربية. 
واجادوا الفرنسية او الانكليزية بحدود معقولة. أما عبد العزيز بشري. وهو اشهر 
ارباب الظرف في العالم العري الحديث. فلم يكن عل شي ء من ذلك» بل كان عميق 
الجذورة واسع المعرفة في فن الظرف العربي التقليدي . وصفة طهة حسين بانه من نوادر 
الرجال الذي ” وهبوا شخصية خفيفة الظل. حلوة الطباع مرهفة المزايا. أما: انه رجل 
.“دين وفقه وقضاء . فالظاهر أنه اخذ ذلك مع ميله الى الظرف. من ابيه. فقد كان هرو 
الاخر شيخاً وظريفاً. لم أنه عذَّى كياسته. وشحف ميله. الى الظرف عن طريق صلته صلته 
بمشاهير الظرف واعلام الدعابة من مثل جمال الدين الرمادي. : ومحمد البيل. وامام 
العد. وقد وصف هذا الاخير بانه القصاب الذي امتهن الصحافة, وفكاتت الكلاب 
تشبعه. فصار هو بتع الكلاب»! 

وقد اشتهر والده ببداهة عجيية. فيل كان دعا الى مأدبة. فرأى ظريف من 
رفاقه جبته معلقة قرب الحمام. فرسم عليها راس حار. وعندما اراد الشيخ الانصراف 
رأى رسم الحمار على جبته. فصاح بالحضور: من منكم يا سادة مسح وجهه بجبتي؟ 
وكانت عِمْته كذلك مصدراً لنكتة اخرى. قيل اوقفه مرة فلاح مي في الطريق وطلب 
منه أن يقرأ له رسالة. لكن الخط كان 57 للغاية» فرد الرسالة الى الفلاح معتذرا. 
فقال له الفلاح: كل هذي العمة والجحبة وانت مش قادر تقرا سطرين اجواب؟! فيا كان 
من الشيخ إلا ان تزع عمامته ‏ عن:. وأسه. .ووضعها عل رأس الفلاح. وقال له: 
رأهوه! اقراهاء! 


بشن 


5 الظرف م 


1 يكن البعري. ماسب ول بووط رف بالسياسة, لحن دعاباك 'وتكاته وتعليقاته 


كثيراً ما كانت حمل غمزات خبيثة؛ وتلميحات سياسية خطيرة. ان العرب. بحكم 
افتخارهم. بتاريخهم الغني , وثقافتهم العريقة, كيرا ما تذمّروا من انخفاض مستوى 


الاداريين والمشيرين الانكلير المفوضين بتدبير شؤ ونهم وتوجيه تقدّمهم. وقد علق محمد ' 

حسين هيكل تعليقاً جارحا على هذا الوضع حين قال: «دكل موظف انكليزي اضاني 
ارسل الى مصر يقوم بعمل ليس له فيه معرفة ولا خبرة. وهو مم ذلك. يتقاضى 
ضغعف مرتب وظيفته. فيكفي ان يكون الموظف انكليزياً حتى يعلم كل شيء ديعمل 
كل شيء»! وهذا اذى الى حكم العدل فيه هو المساواة ف الظلم . ففي إبان الاستعمار 
الاتكليزي» زار عزيز البشري لندن, وقصد يوم الى مركز البيكادللٍ مسح حذاءه . 

وعندما انتهى الماسح عمله ناوله جنيهاً وقال. له: . احتفظ بالباقي . فصاح به رفاقه 


غاضبين: كان يكفيه شلن واحد! فمال اليهم واسرٌ اليهم : دعونا تسب ون من 


يدري؟ لعل ماسح الاحذية هذا يعين عندنا قريياً مفتشاً للمعارف! 

كثيرون من الناس يشبّهون الشيخ البشري ببرنارد شو الاديب الاتكليزي 
الفكهء ولعله اشيه بالحاحظ . فقد تأثر البشري بالحاحظ تأر بالغآاء كما تأثر به سواه من 
ظرفاء العرب . والرسم الهزلي الذي رصمه البشري لاجمل زيور» لا. يترك شك فق هذا 


ش التاثر. كانت طريقة أحمد زيور في الظرف. برأي سعد زغلول» . و تجعله اخطر من عبد 


الخالق ثروت» لأنه لا يُعْضِبٍ الناس بل يحفز فيهم ملكة الفكاهة. ويقلب الأمر من الجد الى 


المزاح 3 وهم لا يكرهون ذلك بل قد يستمرئونه». وكان البشري يكره زيور شخصياً 1 


وسياسياء فقرر أن يعطيه شيئاً من يضاعته. فوصفه وصفاً كاريكاتوريا قال فيه : 


. أما شكله الخارجي : وأوضاعه المندسية ورسم قطاعانه ومساقطه الافقية فذلك كله 
يماج في وصفه وضبط مساحاته الى فنّ وثيق وهندسة بارعة. وصاحبنا إذا طلعت علية. 
:ادركت لأول ؤهلة. انه مؤلّف من عدة مخلوقات, لا.تدري كيف اتصلت. ولا كيف تعلق 
بعضها ببعض . وانك لترى بينها النابت ويينها المختلج. ومنها ما يدور على نقسه. ومنها ما 
يدور حول غيرهء وفيها المتيئسء» وفيها المرخي الترهّل. . 1ْ 0 
. . . واهل مصر يأخلون عل زيور كله ما لا يحصى من. الجرائم عل القضية الوطنية . 
وانهم اليعدّدون عليه ابتزازه لاموال الدولة:. واستهتاره بمصالحها. ولكن من الظلم ان 
يؤخذ البريء بجريرة الائيم. ومن العسف ان يعاقب الظلوم. بجريمة الظالم. فقد يكون 
الذي اقترف كل هذه الآثام هو كوع زيور الايسرء او القسم الاسفل من" المعدة. او 
المنطقة الوسطى من فخذه اليمنى. . . ان الحق والعدل ليوصيان بتأليف الجنة تقوم يعمل 
و ا ا عه شلواً شلواً. 


يهل 


السخرية السيا سبة العربية 


ولعل العضو الوحيد المقطوع ببراءتة من كل ما ارتكب من 00 مرمخع زعور. فيا 
ا احسبه شارك ولا دعل في شيء من كل ما حصل. 0 
ا 'دذيور يحترم البرنيطة حتى انه لا يرد لحاملها طلبء فلقد قد زعمزا انا بص أخبار 
علمائنا الاعلام: مصابيح الدجى وعمذ الاملام: بمدما اعياه الكدّ والجهد. وشدّة 
الطلب والسعي. وطول الوفون بالابواب» في سبيل وظيفة خالية. عزم اخيراً غل لبس 
القبعة. لعله فى بمعونة: زيور على منصب مني الديار او مشييخة الاسلام : :ومولانا 
الشيخ المذكور اعلاه لاا يعدم الفت فتوى من الشريعة حل له هذه: الذريعة»:' 


د آخر اغاظ الشيخ البشري هو الدكتور محجوت ثابت - - رجل يعالج كل 
شيء ولا يتقن شيئاً - فقد تلقى يوماً دعوة من سعد زغلول هو وحافظ ابراهيم الشاعر 
الكبير والظريف البارز. فاخذ الطبيب يسرد على رفيقيه حلا رآه خلاصته انه كان 
يركب جملا تتبعه قافلة من الحمير» فاستوقفه احد عابري السبيل وسلمه رصالة. . . فسأله 

سعد اذا كان لديه تفسير هذا الحلم فصمتء فقال حافظ ابرأهيم : الفُسير نيط يا 
سيدي . الجمل مقعدٌ في .مجلس النواب. والرسالة: قرار بتعيينه وزيرا للصحةء والحمير؛ 
التاخبون الذين اوصلوه الى مجلس النواب! 


أما الشيخ البشري فقد 'وصف الطبيبت التعجرف المذعي ‏ ْله فيه : 


3 الكو بين الشرين كانكلترا ‏ بين الامم . كل مها يرى. عليه للاخرين ا 


الا تنقفضي عل وجه الايام ٠‏ فإذا كان الكلام في الثيل. .. تولى الدكتور الكلام عن 
جمهرة المهندسين. ... وإذا كان عن الثورة'تصدر الدكتور جنة الوفد المركزية . . وكليا قامت 
ا تظامرة في' البلد كان الدكتور زعيمها. :وكلا :ماروا: بجنازة. شهيد كان الدكتور :اول 
المشيعين. . . ولو فكرت طوائف الحرذان والستائيرء وجماعات الجعلان والصراصير في ان 
تخد لها نقابة.” التمثّل الدكتور حجوب ثابت افيها خطيبأ. ألم استوى لها بفضل الله 
نقيا: 0 


ولقد كان 0 ان تادر باذاعة. القاهرة :فور ري بالارسال. في 
الثلاثينات؛ الى الاستعانة. بمواهب الشيخ البشري .. فكان ما.ادّاه اليها من اجود طرائف 
الظرف العري.. فحديثه عن والتأمين ضد الموت» لا يزال. يتضف بالجدّة التي .ميزته 
عندما اذيع» لا سيا والموضوع الذي عالجه قد :اصبح اليوم اشد تعقيداً والصق بالوضع 
القائم ما كان اقبلا. ثم: أن دخول المنهج الغربي في الاستهلاك الاجنماعي الى الشرق 
المتزمت» مقترناً بروح المزاحة. في الرأسمالية الحديثة, . آثار توقعات الناس وطموحات 
الطبقة الوسطى , :ومكامن الغيرة فيها. فالشات تعذر عليه. الزواج الباكر. والشابة لم 
تعد تقنم وبقسمة الله . وراخ كلاهما. يفتشان عن 'موارد اضافيةء) وصار الاثراء 


١ 


المفاجىء معقد الآمال. فلا غراية في 375 ع هذا ذا الوضع الصعب موضوعاً شائقاً ١ض‏ 
يكاد لا يحصى من المسرحيات والروايات - المضحكة منها والمحزنة:- والدعاوى 
والمناجزات . فوجد الشيخ من واجبه ان يتناول ‏ هله المشاكل ف احاديثه . قال في احدها 
تحت عنوان (التأمين على الموت»: 


. لقد اعرض عن الزواج كثيرون من الشباب الثقفين: لآن مؤإردهم لا تفي 
عابي الكثيرة الثقيلة في هذا الزمان. فإذا فكر احدهم بتحسين وضعه الترله تفكيره 
ل ل ا 0 ون ويد 
أو الام . .. ففي ميرائهم| امل بالعون على موالاة السير في طريق الحياة. . ْ 


.. اعرف كثيرين من الشبان لم يقدموا فعلاً عل عقد الزواج إلا بعد ان ارج لم 
الاخاه سندات املاكهم: .. وربما مضى احدهم في سر من اولياء. الفتلة فاستخرج 
الشهادات العقارية الدالة على خلو الاعيان من كل رهن. . . حتى يقيل مطمتا عل 
الزواج! . 


... ولكن من الذي يضمن .ان تقصر آجال هؤلاء الاحماءء ا 
وما يدرينا لعل اعمارهم تطول حتى يقيموا هم المناحات على البنات. وابناء البئات؟ وان 
فينبغي ان يضاف الى الاطمئنان الى صحة عقود الملكية. الاطمئثئان الى أن المورّث قد 
من وهرم. وتزاحفت عليه العلل من كل جانب. ليضمن العريس ان أيام حميه. . 
اصبحت ' إن شاء الله معدودة! 0 . 

... اعرف رجلا واسع الغنى. دا.وقار ودين. له :'بنث اوفت ا غاية سس الحمال 
والرشاقة وحسن الادب.... تقدم شابٌ موظف في الحكومة الخطبتهاء ورضيت الام في 
صر من بعلها ‏ باخراج اسائيد الملكية له. ويعد فحص السندات .والاطمئتان الى اا 
نظليفة . ...صرف سعيه الى تفقد صحة حميه العزيز. . . فجعل للخادمة جملاً عل إن 
تريه مناديل الرجل فبعلم منها إذا كان عليها آثار دم من نفثات صدره فلم بجد. 7 
الا يموت: الناس. بغير السل؟ إن السكري ‏ والزلال هما أيضاً م حبائل. عزرائيل. . 
ولكن كيف السبيل الى تحليل الدم والبول دون ان يعلم؟ 2" 


وبعد أن يذكر الشيخ البشري ان الرجل اكتشف محاولة الشاب التأكد من قرب 
وفاته قبل ا زواجء وطرده وزوْج ابنته الى قريب لها عاد الى معالحة 
مشكلة الزواج 
إن بين إلا حل واحد غذه المشكلة الاجتماعية . . حل يستدرج الشبان الى الزواج. . . 
ويفسخ في النظام الاقتصادي. ويضيّق من محال العطلة في البلاد. وهو كن تؤسى في 


مصر شركات للتامين على الموت. .. تجري في معاملاته على عكس ما تمري عليه شركات 
التأمين على الحياة. واليك البيان:. ٌْ ش 


اوه 


السخرية«السياسية. الحربية 


٠‏ يؤمن الشاب الخاطب عل نمو هه الغني: بمبلغ معين يؤديه هو للشركة عند موت 
. حبيه واستيفاء الارث. وذلك فقاء اقساط شهرية او سنوية تؤديها الشركة للشاب المؤمن. 
. ويتمق على الاقساط بنسبة للمبلغ المؤمن عليه, ووضع المورث الصحي. وببذا النظام 
يظفر الشاب باليسر العاجل» وتضمن الشركة الغنم الآجل. ْ 
فهر يعتقد ‏ مداعباً طبعاً ‏ أن.هنه البدعة في التأمين على الموت تحسم مشكلة 
العزوبة. والعنوسة. وتقفضي على معضلة البطالة والدعارة. 1 سوء التفاهم ين 
الاصهار والاحاءة في خبر كان. . ! 


وني حديث آخر له عبر الاذاعة, سخر من ن عام الاعلان بالاشارة الى عادة 
الصناغيين في. الشرق الأوسط. في اللجوه الى نشر صورهم ل اعلاناتهم بدي من التنويه 
بمتجاتهم. ثم استدرك فقال: ول لا؟ ألم يقل الله في القرآن. الكريم : «لقد خلقنا 
الانسان في أحسن تقويم» (4:46). انه لم يقل ذلك عن المقاعد. المريحة والاسسرة الوثيرة 
والطنافس الثمينة! 


وكب مرة الى وذ 51 ل موضوع «الحسوية, المستشرية ف الدوائر 
جامه مرّة احد زملائة من الوزراء؛ فاله ان برقي احد صنائعه. على أن يري هر احد 
اقرباء هذا الوزير في ديوانه. فأدار الوزير الاول ذهنه الرياضي في الحسبة. فراها تفرق 
لذ .فرشا في كل شهر. فادكل الامر وتعذّر الحل. 0 بعد طول محادثات 
: ومفاوضات » توسط أحد. الوزواء الحاضرين في الامرء عل أن يزيد الوزير الثاني لقريب 
الوزير الاول مثتي فرش على مرتبه ال ا ليد 
وبعد لأي, رضي الوزير الأول ييلة اخلء »-محتسبا عند الله ازبعين فرشا كل شهر 


و يكن البشري سوى واحد من جمهرة من كبار الظرفاء وبلغاء الكتّاب . ٠‏ مثل 
ابراهيم عبد القادر المازني» وفكري اباظة. وعلٍ ادهم. وحافظ ابراهيم . ولقد كان من 
دواعي الاسف الشديد أن شعر حافظ ابراهيم الاجتماعي لم يتسع لظرفه وخخفة روحه. 
لكن استمرار حرب الظرف بينه وبين البشري يشكلء ولا بد, فصلا كاملا ني ادب العرب 
٠‏ الدعابي. ففي رحلة كانا يقومان بها معاً تأخر حافظ يوماً في نومه صباحاًء فأيقظه البشري 

والح عليه أن يسرع باللحاق به فأجابه حافظ: 
اعطيني دفيقة اغسل وجهي . 
مفيش وقت . نقضه . 
وتصادفا مرة في في الشارع فحاول - حافظ ابراهيم الثأر من زميله: 


لمن 


0 الظرف في عصر الانبعاث 
اعوذ باللهء شفتك من بعيد افتكرتك ست. 
0 ال ا 6 افتكرت 00 


بالبخل . وكان ة قد دعأه الى الغداء ل له طعاماً عاديا 1 فسأله بعد لام + هل 


شرا تناول؟ فاجابه حافظ : الواقع يا افندينا إنني شعرت كأنني اتغلّى في بينتا. . . ! 


5 عاش الشيخ عبد العزيز البشري في زمن كان فيه الادباء. احرار في العيش - 
نسييًا .كا يحلو لهم . فنشأت في عدد من العواصم العربية حلقات تضم الادباء 
يطلقون فيها التكات. ويناقشون السياسة . ويتداولون في احكام اللغة. ففي بغداد. 
كان ملتقى النخبة من الادباء المقهى السويسري؛ والمقهى البرازيلٍ: ومقهى الزهاوي 
(المقهى الذي تردد عليه .الشاعر المعروف جميل الزهاوي). وكانت حانة انجلو ملتقى 
ظرفاء القاهرة من مثل البشري وعلي ابزاهيم» وفكري اباظة. وكذلك. كانت حانة 
اللواء ومقهى التانية لرجال العلم والادب. وكان لمم في بيروت ودمشق مقاهي عجرم 
والقزاز والبرازيل يجتمعون فيها لاغراض مائلة. لكنْ سرعان ما هيت رياح التغيير عل 
الشرق الاوسط. فإذا المسلحون يحلون محل الادباء والظرفاء. وإذا الاناشيد العسكرية 
تنطلق منبها بدلا من الحان الطرب! 
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كار يكائير ناجي علي في جرينة القبس الكويتية 


لهذا 
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لغشل لني 
ظ 1 عزواضيجة 


كانت النكتة السلاح السري هدام الني استخدذمه المصريون. ضد الغزاة 
وقوئى الاحتلال. كانت المخرب الني +خرق قصور الحكامء. واقتحم حصون 
الطغاة. فاقلق 8 وملا قلوهم رعباً. 


كامل الشئاوي 


إن مضة العرب الوطنية كانت وثيقة الارتباط بانطلاق حركة القومية العربية, 
التي كانت بدورها نتيجة المقاومة الاحتلال الاجنبي . وكانت هذه المقاومة مباشرة 
ومكشوفة. تدور بالاكثر ف نطاق الخطب الوّنانة . والاندقاع الوطني» والمناقشات 
الحائة. والتحريض الديني . : وحيث استعين بالظرف. جاء على سبيل المحاكاة الساخرة . 
وكان ابلغ مثال على ذلك نادرة مسمار جحا التي بنى عليها فكري اباظة مقالاً له ردّ 
افيه على اقتراح الاتكليز بالانسحاب من مصر برمتها.ء شرط الاحتفاظ بقاعدة قناة 
0 السويس لا غير. قال الظريف المصري: لكن القاعدة هذه ستكون بمثابة. مسمار آخر 

من مسامير جحا! ذلك أن جحا عرض بيته اللبيعء واشترط في عرضه الاحتفاظ بمسمار 
في احد جدرانه. فلم يفطن الشاري لا يرّه هذا الشرط وابتاع البيت.. وبعد حين 
طرق ححا الباب واستاذن بالدخول ليطمئن على مسمارة. فسمحوا له بالدخول. وفي 


ليله عاصفة جاءهم يحمل لحافه. وطلب ان ينام نحت مسماره خشية أن تصيبه العاصفة 
لسموع . وم بمض. بعد ذلك طويل من الزمان. حتى علد الى رسا بسر يزه وسائر 
ادوات مطبخه. 


ولقد انتشرت هذه الحكاية في العالم العربي. واكتسب فيها مسمار جا بُعداً 


4١ 


السخرية السيا سية العر بية 


اما واصبح الجواب البليغ لكل دولة اجنبية تتشبث بقاعدة لما في الشرق 
الأوسط . 3 عمد احمد بكتير. وهو اديب حضرموتي يقيم في القاهرة. الى تحويل نكتة 
مسمار جحا الى مسرحية هزلية حظيت بنجاح باهر. وبعد عام ١446‏ انجرف بتيار 
الكفاح من أجل التحريرء وحول ؛ معظم اهتمامه نحو استخدام المسرح الحزلي كسلاح 
سياسي ٠‏ وتلقت بريطانيا هجوماً آخر فق مسرحيشه «امبراطورية بالمزاد العلني». 
على أن أقدم نماذج الادب المناهض للاجانب تولّ نشره الممثل الزلي الريحاني. الذي 
لأ في تهكمه من الاتراك الى نطقهم المكسر بالعربية. فتبعه في ذلك الكاتب المسرحي ؛ 
والقصصي الشهير محمود نيمور. وكثيرون سواه. 


. عل 9 إحراز الاستقلال كشف عن كثير:من المتناقضات التي كانت مادة للظرفاء 
0 من اهل السخرية والتهكم , واصبح اليأس من الامل المنشود ب كما يفترض بسكال - 
دافعاً الى الضحك. أما 5 الوطنيّون. فقد اعتقدوا واقنعوا الناس» بن جميع 
: متاعيهم نجمت عن الاستعمار. وبِأن كل شيء سيكون على ما يُرام عندما يستعيدون 
حرية التصرّف. وقليلون 0 من بينهم ء من راودتهم اية فكرة عن المشاكل 
المستعصية ؛ التي تابه البلد المتأخر. المكبل بقيود عاض مجيد. فقد روى لي ناجي 
:القء » أححد شعراء الوطنية الاولين. هذه الحادثة احمنة التي هي ف رأيه اول 


ظاهرة شؤم لظفر العراق باستقلاله الجديد. قال: فور احتلال الجنرال مود البريطاني 


لبغداد» اقام مركزين للشرطة العسكرية على ضعة جر دجلة امام مقر رَ المشوضية 
البريطانية, من اجل. الاقتصاص. بالجلد من كل نوي يجسر عل مواصلة استخدام 


ضفاف دجلة الجميلة لتصريف مائه المبتذل. او يجعل من القطاع الموازي للمقر 


البريطاني مستراحاً عامًا . وهكذا غدا الاستعمار البريطاني شوكة في مثانة هؤلاء الملاحين 
المساكين . واس ظفر العراق بنيل 'امتقلاله. وفي اليوم التاريخي “لاعلان الاستقلال. 
حرج السيد قشطيني والنواب والصنحفيون من المجلس ء وتوجهوا نحو مرفاً الرعافة 
ليبحروا منه الى الكرخ. وفيها الدات “فت شفف انيتاساء واولاد المدارس يصعُدون 
الاناشيد رحا : ,ريع صوت نوي من جهة الممَرَ ابطر يدعو زميلا له على الضفًة 
المقايلة بقوله: حناد. يا حماد. . تعال نبول هنا. . . احنا ضار عندنا استقلال. 


لعل الغرب اكثر الناس تفرداً في العالم. فقد كتب الجنرال فلو مرة يقول: ! 
ابرز ظاهرة في الشخصيّة العربية» ما زالت كا كانت في كل زمان» التمرّد على 


السلطة. والكراهية الشديدة لها. لكنٌ الذي يثير نقمة المراقب العربي :اكثر من ذلك انها , 


هو المجز البالغء والفساد الستشري» والبنلادة المتناهية التي تمك ا السلطة 


1١47 


سكو 


ار 


عصر التهكم والخيبة 
الجديدة. قيل: جاء صبيح متاز. السياق؛ العاني المعمروف. رجل يلتمس منه 


ْ معروفاء فقال بعد ان كشف عن مراده: 


- .22 ومها يكن من امر فان لي به عض الخقق في هله لحكوة. فنا اد 
مؤسسي هذه الدولة. . 

- هل انت احد مؤسْسيها حدًا؟ 

- بكل تأكيد. . 


افاي رانك قداي حق تزع كشري. حالف هين ببس اعرف من أشس 


. هالدولة لازم اضربه الف كندرة على راسو 


وكيا في المشرق كذا ف المغربء. فاكثر الغرت: الذين زاروا الجزائر - وهي الدولة 
المغربية التي تعد ١8‏ مليونا من السكان ‏ اصيبوا بصدمة كبيرة عندما سأل احد 
الزائرين من المشارقة: هل هذا البلد حقاً بلد المليون شهيد (بقصد شهداء حركة 
التحرير)؟ فاجابه المضيف الجزائري: كلا يا اخني » بل هو يلد ال /ا١‏ مليون شهيد! 


واغرب من ذلك وصف ابراهيم عبده ‏ لدولة لبنان المستقلة حديثاء وقد سماها 
وردستان (بلاد الورد)ء قال: : 


0 ما ارايت في حياتي واشطر ولا اذى من ابام وردستان. فهم يعيشون في نظام 
سياسي فريد يرتكز على الدين. فلرئيس. الدولة مِلّة. ولرئيس. الوزارة ملة اخرى. ثم 
تورّع المناصب. الكبيرة والصغيرة الاخرى. حسب المذاهب والاديان: : وتمضي القافلة قٍٍ 
ضوء هذا النظام الفريد. الذي لا تعرفه امة من الامم. ولا نظير له في.اي مكان. لم 
نجد في وردستان جماعات تاصر «نفاقستان». واخغرق تؤازر «شفاقتان». وثالتة تدعو الى ' 

«توريطستغن».. وتمد هذه الدول تلك الجماعات بالمال لتنشىء المؤسسات الصحفية 
الضخمة. وتنشر الكتب والمطبوعات المختلفة تبشّر بمذاهب هذه الدول. وتقوم عند 
اللزوم بتأجير الجماعات للتظاهر في الشوارع: وتبتف للدولة التي استؤجرت للهتاف ها. 
وقد يتطزر الامر بين" المأجورين هذه الدولة: او تلك. وتحتدم المعارك بينها فينزف. الدم 
فسيلء ويضطر جند الحكومة الى التدخل لوقف المعارك واغادة النظام . وبيذه والشطارة» 

نجخ الصحفيون المغمورون. واثرى متعهدو الجماعات المأجوزة: راد السفارات 

ا . ويبذا الذكاء عم الرخحاء وردستان! .. 


و«دوردستان» بورصة المنطقة ل الاخلاق والتجارة. والضتاعات الصغرىق» والصحف 
والمجلات» وتزوبير الكتب وبيعها سارخص الائمان, وسوق مفتوحة ‏ للصادرات 
والواردات ؛ وعالم مجنون للمال والطعام. حتى لتبلغ 0 0 تسبق الطعام سين 

اوسين ماه كل ست مها يدياث عن الطب الال . ّْ 
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هذا البلد العجيب الغريب لا يمكن ان يكون له مثيل في دنيانا. فانت تدهش لنجاح 
بنيانه السياسي القائم على المذاهب والديانات: وتدهش لمتموفه المالي وليس فيه انهار ولا 
خامات. وتعجب لاستقراره. الاجتماعي ؛ في الوقت التي اجتمعت على حياته كل 
المغالطات . اذ له ميزانية بلا ميزان... إن المرور في شوارعه يستقيم في اطار من 
الفوضى التي بلغت حدٌ النظام. وان القانون يسود بلا قانون.. وانك لتسأل اهل 
وردستان: كيف استقام امرهم مع 0 هذه المتناقضات؟ وإنك لتسمع . اجابة واحلة : انها 
الحرية التي يفتقدها الى الجيران. . 


وفي رسالة طويلة مستفيضة كتبتها 'روزاليوسف بي سنة توعوا ووجهتها الى 
رئيس الوزارة المصرية. علي ماهر باشاء حشدت نقائص الحكومة الوطنية حاة فيها: 
د... وما الحزيّة في مصر الا جمهور مرح صاخب» يحري في أثر فرقة موسيقية تعزف , 
:واذا صحح 9 الجمهور قد يمل العزف احياناء لانه يري على نغمة واحدةء إل أن 
هذا الجمهون: يتطلب العزف ليجري وراعه ومح وبضج . اما الموسيقيون العازفون» فيلك 
1 يفتروت عن العزف. ولا يستطيعون تركه. لانه مهم الاول بوي لانه سبيلهم الى 
أكل لقمة الحانء ووسيلتهم الى التمتع بقيادة الجماهير. . . 


ان المشاكل الهائلة التي واجهت الحكومة الجديدة الناشئة». وضفها الملك .فيصل 
الاول احسن وصففبء في المقدمة التي. كتبها. لكتاب ألّفه الحسني هو «تاريخ العراق 
الحديث؛ جا فيها أله كا على راس جبكومة. ولدها . © الف بندقية,. تبسط سلطتها 
عل شعنيا بين يديه ٠‏ الف يندقية . 


ش اما رجال النخبة الذين زاروا اورويا واميركا فقد كانوا من الثالية في تفكيرهم بحيث 
فاتهم أن وروما لم تبن في يوم واحد» فهم لم يتحسسوا مدى المعاناة التي يقتضيها نحويل يجتمع 
امي متخلف. الى أمة عصرية. راقية. فقد شاهدتٌ, في حانة عرفتها في بغداد قرب الباب 
الجنوي. ثلاثة قرارات: حكومية. ملصقة .على الجدارء فيها دلالة: واضحة على وضع الامة 
الاجتماعي؛ هي: 0 ش - 


الغناء ممنوع بامر من أمين العاصمة . 
السلاح محظور بامر من الحاكم العسكري؟ . 
- البصق ممنوع بامر من ذائرة الصحة العامة... ظ 
وق اثناء وجودي في الحانة: لما 0 يزيد عن عشر دقاق» رايت الاوامر الثلاثة 
نخرق. وفي زيارة لي الى مر شاهدث داخل «الترام» جدولا اطول من الممنوعات» 
بينها : 
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اذا دخلت سيدة القطار اعطها مكائك... لكنْ لا تتوقع منها ان تقبل 
- لا تبصق على ارض الحافلة . فالبصق دليل سوء التربية. 
5 تضم قدميك على المقعد لثلا يتسخ . 

أذ واجهت ت امرأة فاه تزعجها بنظراتك او إشاراتك . 


ش تقو ما بين الدول العربية هيكلية طبفية يسخر فها انون من المورين: 
والسوزيون من العرافيين » والعراقيون من السعوديين وشعوب الخليج. ثم إن المصريين 

عزأدة بالسودانيين. والسودائيون بالصوماليين. وجميعهم يسخرون من ا باعتبار 

نهم أكثر امم الارض مخلفاً. وذلك بشهادة الله نفسه - قيل ان الله ارسل جبريل الى 
0 ليحمل اليه اخبار الامم وما بلغت من الرفي منذ خلقها. فدلّه على اميركا 
وحدثه عن ناطحات السحاب» 0 ديزي » وعجائب هوليوود. وقال له هذه هي 
اميركا فدهش ل بلغته من التقدم. ثم اشار الى بريطانياء ولفته الى شبكة الخطوط 
الجديدية, وانفاق مناجم الفحم. ا بناء السفن وقال:. وهذه هي بريطانياء 
.فكانت دهشته اشد واعظم. وتوجه. بعد ذلك الى جنوبي الجزيرة العربية» وقبل ان 
يقول .شيا ادره الله بقوله: انا اعرف هذا 5 .انه اليمن, فهو لا يزال كما 
صنعته ! ش ش ش 
ومن اخبار اليمن. أن.عبد الله السلال. الرجل الذي خلع ملك اليمن» وانشأ 

حجمهورية أقام نفسه رئيساً عليها. قصد الى القاهرة للمعالجة؛ فتسلمه احد ظرفاء مصر. 
ورووا انه مصاب بداء البواسير. وقد دخل مستشفى القصر العيني حيث عولج بالكي 
الكهربائي. وعندما سأله احد معارفه كيف كانت الجلسة الأولى؟ اجاب: اختبار جديد. 
فقد دخلت الكهرباء دبري قبل ان تدخل جمهورية اليمن! وقيل ان زائري اليمن 
اشمازوا من اثاز البول في الطرقات العامة. ومنهم قائد الجيش المصري.. عبد الحكيم 
عامر. ‏ فلفت رئيس جمهورية اليمن الى اهمية النظافة» ووجوب المحافظة على الآداب 
العامّة. فأجابه السلال: مثل .هذه الامور تقع في كل مكان. وبعد حين زار السلال 
ثانية مديئة القاهرة» فاستقبله عامر في المطار. وفيها هما خارجان من مبتى المطار. شاهدا 
رجلا يطلق ماءه في حديقة المطار. فقال رئيس اليمن للقائذ . المصري: .انظر. 
عندكم مثل ما عندناء ألم اقل لك كلنا سواسية؟ فغضب عامر وامر باعتقال 4 
لكنه بادر الى اطلاقه فور علمه بأنه سفير اليمن في القاهرة. ْ 


ربما تأذى كثيرون من العرب من سسماع امثال هذه القصصء لكنْ نفورهى هذا 
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'بالذات هو احد مظاهر هذا الوضع الملضحك؛ اعني الأجاع عن الاقرار بواقع الحياةى 


وعن العمل على تضييق الشقة بين هذا الواقع والتصور المنشود واقع اعوام طويلة ف 


التخلف والفقر والاهمال. لكنّ كبرياء العرب تأبى الاعتراف بالتقصير والتخلف. 
والعراقيون بالذات كتير ما يستشهدون على هذا الواقع. الني لهم افيه, بقصة شائعة 
بيهم هي ان رجلا من قبيلة شم طرح هليه السؤال العنلد: من :اخوال قرمه فاجاب : 
إِنَ آل شمر بالف خير, لا ينقصهم سوى الخام والطعام!. ومن العقبات النني اعترضت 
جهود السياسيين والمصلحين. فخر ابناء المنطقة بتاريخهم وترائهم. مما حال دون ادخال 
اي تغيير على احوال حياتهم . من ذلك ان محاولات..الارساليات المسيحية والبعئات 
الشيوعية. باءت بفشل ذريع في هذا الميدان.. على ان احد المرسلين. تمكن بعد جهد 
كبير. .من تنصير فئة قليلة من مسلمي المنطقة. وعندما زار مطرانه المرسلية متفقداً اراد 
المرسل ان يظهر له مبلغ نجاحه. فأعدٌ عظة للمناسبة تَحدّث فيها عن عجائب السيد 
0 المسيح . فروى لرعيته كيف اقام 5 أليعازر من الموت. فصاح الجمع: اللهم صلٍ 

على محمد! 
ان حركة القومية العرية من اولها الى رم انجاز ال الطبقة المتوسطةء أو بتعبير 
أدقّ: الطبقة الموصوفة بدالمثقفة».. وابناء .هذه الطبقة يأملون كسب المكافأة التي 
انتحترها .أن "العرت. بانفرن من الاعمال اليدوية» ومن كل ما يتصل بالعمل 
اليدوي . وما ورئوه عن ابائهم من اجترام وخوف كانوا يكنونه للحكام. الأجانب ولكبار 
الموظفين» جعل من الخدمة في الوظيفة المدنية» في نظرهم, هدفاً متشوداء لا سيا في 
ظل الفساد والفوضى . فكلٌ منهم يرغب في ان يكون موظفاً. وصياسة التوظيف 
المضحمة اصبحت تلقي بثقلها على إصدور الناسن: لوجود صفوف طويلة من الكتّاب 
والمشرفين والمفتشين لا عمل لحم سوى وضع خاتم الوزارة على اوراق لا يقرأونها. روى 
لي احدهم ان موظفاً جديداً جاء رئيس دائرته ليتلقى منه تعليمات بشأن عمله الجديد. 
وكان هذا الموظف مخصياً بعملية .جراحية حسب التقرير رو اما المدير. فقال له 
المدير: 

- الدوام يبدأ كل يوم في الساعة التاسعة وعليك أن تحضر في الساعة الحادية عشر. 


8 - لبثن استاذ؟ الدوام : تقول ساعة تسعة* : 1 : 
كت نعم . الدوام ساعة تسعة والموظفون يحضرون 55 تسعة ويبقونت يلعبون 
ببيضاتهم للساعة الحادية عشرة. انث ما عندك بيضات؛: عليش نحي بكير؟ 0 


في عام 18179 تناولت. الضحافة فضيحة الرياضي الذي ارسل الى بانكوك 
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شتراك في سباق النراجات» سوا بائني عشر موظفاً للاهتمام يه . ومع انه جاء 
رمد د تيت المحافة لأا | تكلف بتعين مراقين له .من قبلها! 


إن جامغة الدول العربية التي تعب بالموظفين. ومحفل بالسياسيين». من توفد هم 
حكوماتهم ‏ لعدم حاجتها اليهم» تمثل اسوأ ما في العالم العربي. حتى ان هيكل لم يجد ما 
يصفها به إلآ قوله: انها نكتة مؤذية لكل ما هو عربي. 0 
افيهاء واصفاً الجو العام , قال: عندما تزورنا تجدنا جميعاً نغطّ في النوم . لكنك قد 
تفاجا يوم ما بهرج ومرجء وبتدافع الموظفين يحملون الملفات, ويجرون في كل التجاى 
وهو مؤاشر لتوجه بعثة الى مكان ما للدفاع عن قضية عربية. والكل يحاول ان يقخحم 
أسمه 3 جدول اعضاء البعثة . فاذا انجز الحدول:. عاد الجميع الى النوم . 

وني عام 21455 اطلق الامين العام السيد حسّونة» نكتة ممائلة بشأن عمل 
الجامعة العربية.ء قال: يكفي ان تتوقف ا حرب في اليمن؛ وتستقيم العلاقات المصرية - 
السورية. ويستقر ر الوضع الداخلٍ فق سورية.ء ويتحقق التقارب بين العزبية السعودية 
ومصر. وتصفى. العداوة بين مصر والاردن.: وتزول مشاكل الخدود بين المغرب 
والجزائر. ويعود الهدوء الى جنوي السودان وشماليه. ويزداد اهتمام تونس بالعلاقات 
العربية. . . يكفي هذا فقط. . . حتى تبلغ جامعة الدول 0 الذهبي! 


ْ مُضراى تونسن؟ فتوقع التونسيون ان يكون هذا التحول صفقة رابحة لصناعة السياحة 
التونسية . روي ان احد التونسيين كان يوم جالسا امام مبنى الجامعة وي حضله بوق» 


فراه صديق له وسأله: 
ماذا تعمل هذا البوق؟ 
هذا عمل الجديد. ا صدور فرار الوذ العربية لاعلنه بدا البوق عل 
دول العالم . ش 


- وكم تتقاضى على هذا العمل؟ 

سين دولاراً في الشهر. 

هذا مرتب زهيد للغاية. فكيف ترضى ‏ به؟ 

- نعم انه زهيد لكن هذي وظيفة مضمونة الى الابد. 

وتحت عنوان: وبرسم دولة الموظفين» كتب الصحغي اللبناني: عادل مالك يصف 
انجاز حكومة . بلانه؛ بقوله : إن عدد ايام السئةء في اعتبار دولة الموظفين.. 658 يوماً . 


يذل 


السخرية السنياصية ة العربية 


يسفظ منبا »© يوم احد عطلة للمسيحيين؛ وكهة ايوم جمعة عطلة للمسلمين؛ و6" يوماً 
اجازة رسمية؛ و١٠‏ يونا اجازة: مرضية. و٠‏ يوم اجازة سنوية . أفيبقى من السنة ١41١‏ 
يوم تع فيها المراجعة .قبل الساعة: الحادية عشرة صباحاً وبعد الساعة . الثانية عشرة 


يش البعض ان تأثير هؤلاء الموظفين في حياة الناس تافه للغاية. لكنّ الواقع ان 
اضحاب المصالح لا يذوقون طعم النوم الطنيء. قبل القدوم الى :مكاتب' الموظفين! ذلك 
ان :خاتم المعامللات قد يكون مفقودأ' او مكسوراء أو محفوظاً في الخزنة المقفلة . او 9 
المحاسب قد نسي رقم الحساب: : وكثيراً ما تسمع أمَا تتحدّث عن خطيب ابنتها 
مفاخرف أنه كانتب من الدرجة 'السنادسة. وان مرتبه "٠١‏ جنيها في الشهرء لكنه” يربح 
اقوقه جنيهاً بصورة رشوة. وقد #كتب عمد التابعي » في :جريدة الاهرام +214 
عن العبه الذي تتحمله البلاد من. جراء سياسة التؤظيف. يقول: 
«أروني بلدا كمصر لا يصاب فيه وزير بصداع او يزكام. الا وتنشر الصحافة خبر 
الصداع او الزكام: مع الدعاء الى الله الشافي المعافي.. ان يمل بشفاه الوذير المزكوم . 
أرقت بلدا كمصر لا يقوم: فيه موظف باجازة الا ورافقته السلامة ف في الجل والترحاك؛ ولا 
يعود من سفره الا ليستانف اعماله بما تمهد فيه من الهمة والنشاط. أروني بلدأ كمصر لا 
يموت فيه موظف حتف انفه الا ذكرت الصحافة ان .ا موت نقاد عل كفْه الجواهر . اروني 
بلدا كمصر لا ينقل فيه موظف م, ن بلدة إلى بلدة | لآ وتعلن الصحافة ان الموظّف يخلف 
وراءمه نفوساً اجمعت عللى. حبّه واحترامه. نظراً لمم اتصف به من علو أهمة والمدل 
والقسطاس ومكارم الاخلاق. اردق بلدا كمصر تؤله فيه المبعاة فة الموظفين. وتسوق 
اليهم المديح. وتكيل لهم موازين الاعجاب»! 


ومما يدل على مقدار حب الفقراء للموظفين انهم عندما مات حصان الحاكم مشوا 
جميعهم في جنازته. لكن عندما مات الحاكم نفسه لم يسر احد وراء نعشه. وهنالك نادرة 
سمعتها في عدد من البلدان العربية خلاصتها أن رجلا كان يصيح باعل صوته : 
حكومة حرامية؟! فاعتقل وجيء به لى. القاضي فسآله : 

هل صحيح انك قلت عن الحكومة انها حكومة حراية؟ . 

نعم . لكنني ما قلت حكومتنا. 

فسأل القاضي الشرطي الذي اعتقله : 

- هل ما يقوله الرجل صحيح؟ . 

- نعم ما قاليش حكومتنا. ْ 
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2 وما الذي جعلك تعتقد انه بقصد حكومتنا»” 
ش - مفيش حكومة حرامية في الدنيا غير حكومتنا. ١‏ 
كان من حسن حط هذا الرجل 9 القاضي الذي تَول قضيته وعاها عدا 
نوادر .كثيرة اخرى :نرق القضاة: لا يعيرول المرافعة انتباههم . فقد سال احد الاساتنة 
طلابه عن مرض النوم : هل هو محصور في افريقيا؟ فأجابه احدهم : كلاءيا سيدي فان 
القضاة في المحاكم المختلطة هم ايضا مصابون عرض النوم ! ولاحظ محامي الدفاع في 
مرافعته ان القضاة يتهامسون. فاوقف دفاعه وقال لهم اكملوا مشاورتكم. فأجابه 


رئيسهم : :لانت اكمل دفاعك فنحن نتكلم في موضوع اخر! لعله موعد مأدبة!] 


حصيلة هذا الوضع وافرة للغاية والحقيقي فيه مشوب بالملفق» والمضحك 
بامبكي . والمستمع كثيراً ما يقع في حيص بيص من أمره. . فهل صحيح ام من قبيل 


التخريف ان معلا اشيه اث اسرع الى عمه وزير المعارف وسساله: هل صحيح ان 


0 سيفرضٍ على لتعلمين امتحاناً لتقرير 0 للمهنة؟ 2 ع ا مضيرة 


118 صحيح ان ممثل احدى م الاجنبية عرض عليه كبير المهندسين في 
مراكش الف دولار مقابل عقد. تعهّد يخضه به. .وان كمثل الشركة نقل الخبر الى الوزير 
فغضب وقال: لا يحق للمهندس منح التعهدات. .اعطني الفي دولار وانا اضمن لك 
التعهد. ٠‏ فنقل عثل الشركة هذا احير لناب في لجل فنا هذا امر مخز لا يحق 
للوزير القيام انه اعطني خسة : ألاف دولار وانا اخصك به. وعندما حدث عثل 
الشركة رئيس الوزارة في هذا الامر قال له:. انا أحلّ مجلس النواب وادعو الى انتخابات 
جديدة ة اعطني عشرة الاف دولار وخذ التعهّد! 0 


: ولمواجهة مثل :هل! التجاوز الفاضح. وضصعت السلطة متليلة من التشريعات 9 
والتدابير والاوامر العسكرية حظرت مها التقدم بأية أشكاية, مهما كانت صغيرة. 


المكوث في الشجن:غدا جزءا من 'تحياة كل صحفي . :بل ان هذا الوضيع اذى الى 


انشوء عمل جديد ف مصر. في غضون الثلاثينات, اطلق عليه اسم «مخرر السجن» 


وهو ان يؤ يؤق برجل لا يملك الصحيفة ولا يحرر فيهاء ولا يقوم بعمل من اعماها. ما 
عدا ان يكتب. اسمه 3 عدرها االة جرد اويل “ومهمتة ان يذهب ال السجن 
بشاؤوت. 0 ش 
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وقد نظم الشاعر العراقي الاجتماجي الكبير. معروف 0 قصيلة يري فيها 
حرية ة التعبير عن الرأي قال : 


ايا قم لا تتعكلموا 3 الكلامٌ ‏ محر 
ناموا ولا تستيقظوا. ما فار اآلا. السنيوم 
وتأخروا عن كل ما يقضي .بان تعفَدلمتوا 
ودعوا التفهم جانيا (فالخيرٌ. الا اتفهسيتوا 


يذيذا 


واذا شلمعم فاضحكوا طرباً ولا تَتَظلُّموا 
واذا اهنتم فاشكروا واذ لطمتم فابسموا 
إن قيل هذا شهدكم مم فقولوا: علقم 
او اقيل أن تاركم ليل. فقولوا أظلم 
او فقيل ان لمادكم ”' سيل فقولوا مُفَعَم 

او فقيل .ان بلادكم ‏ يا قوم سوف 0 
يتحصيوا .وتشِكروا.. وقرنحيا. .. وترنموا 





1 اشتهر معروف الرصافي بكرهه الشديد للاسرة المالكة في. العراق. وما.ان سمع 
بادعاء الملك فيصل الاو بأن الحيش العري تحت قيادته هو الذي حرر سوريا من 
الاتراك . حتى هجاه اساخراً فقال: 

ٌ بسيفك ام بسيف الانكيز فتحت دمشق الشام يا... ي 

: وكان الرصافي بذيئا في اقذاعه ضد الملك فيصل الاول ومن ذلك قوله في نظامه : 


د والمخانيث». كلية : مؤدبة اضيفت فيها بعد حل الكلمة الاصلية النابية من 
وزد. مفاعيل. كان الرصافي. كمعظم ادباء بلده ‏ في تلك الفترة شجاعاً غير هياب . 
وجعل الملك يبذل كل شيء لنيل وده. وفي احدى الولائم. التي دعاه اليهاء انتهز فرصة 
وجود الشاعر فحاول تأنيبه. على ما كتب فسأله. «أأنايا معروف ذلك الرجل الذي 
تقول فيه (يعدد اياماً ويقبض راتباً)»؟ فأجابه الرصائي» وعسى الا تكون»!: وعندما 
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هرب الامير عبد الاله بطائرة بريطانية من بغداد في عشية حركة رشيد عالي الكبلاني في 
244 سارع الى نشر قصيدة يحتغل فيها بالمفاجأة ويقول: . 
. لاذوا بأجنحة العدو فيا هم الا الذباب قد استطار مطتطنا 


أن التدكيت على الرقابة, الرسمية منها أو التحريرية, شائع قٍٍ جميع البلدان. 


لكتنه في بلدان الشرق الاوسط بلغ حدود المحال. حتى الاحتفال التذكاري السنوي 


الذي يقام في ذكرى استشهاد الامام حسين بن علي في القرن السابع. اعتبرته السلطة 
في البحرين مبعئاً. للخطر. ٠‏ فابلغ الشرطي شيخاً من الفقهاء ماذا جوز ان يقول. وماذا 


يجب ان لا يقول. لقد منع من القول ان الامويين هم الذين قتلوا الامام لثلا يستفرٌ 


السوريين» وان السنة او الشيعة افتعلوا ذلك زعلا يسيء الى الوحدة الوطنية . ولا ان 


يتهم بقتله المسيحيين لثلا يثير التمييز الديني. ولا اليهود لثلا يعتبر الصهاينة التهمة 


موجهة ضد الساميّة » وهكذا. : .! فالتفت الشيخ الى الحاكم 0 هل يسمح لي 
بأن أقول إنه صعق بتيار كهرباتي ومات؟1 : 

ولقد جرت لي حادثة اقرب الى الواقع عندما مكْلتٌ مجلة وشؤؤون عربية» التي 
تصدرها جامعة . الدول العربية . فقد كانت التعليمات الي وجهت الي أن المحررين 


اتجب.. ان .يتمتعوا بحرية .مطلقة في قول ما يشاؤون عن :العام العري» الا ماافيه وااو 


طعن في احدى الدول العربية الاثسين والعشرين! 


اصبح السكوت طريق المواطن للسلامة. وغدا من المألوف ان تسمع عن نكبات 
تحل بشخص. ما فيفقد وظيفته ويقلعون. اظافره ويجزّون شعر بناته وينقضون وضوء 


زوجته. فتضاءل ما الذي فعله هذا الرجل؟ فيأتيك الجواب مختصراً بكلمة واحدة. 
يقولون لك انه .كان ويتكلم». كذا كان الحال داخل البرلمانات وخارجها. ابي ا كاد 


من مجلس. الشورى في مصر فسأل احدهها الآخر: دانت ما فتحتش, بقك :طول الجلسة لخلسة 
لية؟) ‏ فأجانه زميله: «ازاي تقول كدهء وانا ساعتين قاعد أتثاءب»؟ وتعرض الشاعر 
العراقي محمد جواد الشبيبي د 5 المطبق اليه كان يحخيم على بعض ٠‏ نواب 


: المجلس: 


وننائت سلا الكرسي: قلت“ له لمانا النكوتث تكلم نهنا المنم! 


:الحجامل السرأس ل تسمع له اذن والصاقل الوجه ما في صفحتيه فم 


بم ابحم مسن الأوطان رائبه وف السكوت قضت ايامبه الجسرم؟ 
أن قمع حرية التعبير عن الرأي, أوحت بأنواع اخخرئى م من التكات تنور حول 
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سياضة ' «اخراس الناس».. فقد كانت عقيلة .انور السادات 5 في احد المخازن 
الكبرى. فأفلت احد المساعدين امامها ريحه. فاغتاظت السيدة ال وضاحت به : 
«قليل الأدب»! فأجابها الشاب معتذراً معاتباً: سدق رفقا نا > لقد: د وك 
افواهناء فهل تودين انت ان تسذذي أدبارنا؟ ! | 


أن نظم الحكم التي تتابعت على العراق» ا ل اه 
حرية شخصية ف التعبير عن الرأي الخاص. فقد روى الدكتور قتيبة آل شيخ نوري » 
بعد رجوعه من مؤتمر طبيّ عقد في لندن., .انه سل في المؤتمر اذا كان أطباء 0 
اضافوا شيئاً جديداً الى تراث اجدادهم العظيم في علم الطبء. فأجاب: طبعاً. لقد 
اخترعوا مؤخراً جهازا يستطيع ان يمر من أسفل البدن عبر الإمعاء والمعدة. صعوداً الى 
0 الحنجرة. مروراً بالحلقوم. الى اللوزئين اليستاصله] بالكهرباء. فقال له أخحد 
المستمعين : 1 ْ 

- ولكن لاذا هده الدورة الطويلة؟ بإمكانه ان يصل الى اللوزتين بلحظة. عن 
طريق الفم . 
ش صحيح . .. ولكن من يستطيع ان بفتح فمه في العراق؟ 

الا ان عضواً في.:احد. الأحزاتب السياسية العربية جازف. بفتح .فمه في. احد 
الاجتماعات. والقى خطبة سياسية. طويلة... وعندما فتح باب الاسئلة.. نمض الرفيق 
عبّاس. وبعد الاشادة بمنجزات الثورة سأل عن سبب اختفاء البطاطا. فوعده امين 
وتم بالاجابة .في الاجتماع التالي. وفي الاجتماع التالي نض احد الاعضاء. وبعد 
٠‏ الاشاحة بالثورة وانجازاتها قال: أريد ان اسأل عن امر تافه:. اين الرفيق عباس الذي 
سأل عن سبب اختضاء البطاطاء فقد فقد اختفى هو الآخر منذ ذلك الوفت؟ ! 5 


النكنة السابقة مستوردة من روسياء. وقد احرزت. في البلاد العربية 1 
ايها لكن النكتة التالية التي شاعت ف سورية يبدو انها مستوردة من -الغرب. “قيل 
ان اربعة من الضباط. هم:. اميركي: وروسي وبريطاني وسوري. تباروا فيها بينهم في 
السرعة التي يتمكن بها احدهم من اخخراج سعدان من الغابة. فبدا الأميركي. 
وباستخدام الأدوات الالكتر ونية » استطاع العثور على سعدان وتمكن من إخراجه في 
ساعة من الزمان. واستعات الروسي بفريق من «الرفاق» المحليين بارغ السعدان. من 
الغابة بساعتين: ولا البريطاتي الى اسكوتلانديارد في العثور على مقرٌ السعدان وأخرجه 
قي منى ثلاث ساعات. اما السوري فدخل الغابة ولم يعذ. فدخل زملاؤه الثلاثة 
اللبحث .عته 'فوجدوه ينبال بالغزت على :حمار غطط ويقول له اعترف انك سعدان! 
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د اق والحيية 


0 ان الطايغ الشرني يبدو اوضح في النادرة التالية التي تروي حكاية رجل كان 
يؤدّي صلاته في هلة السنة الهجرية الجديدة :متنا رأ جلال الشهر الأول من السنة رقع يله 
بنقوده. وأخذ يحوها من يد الى أخرى قائلا وهو يدعو: اللهمٌ يا مغير الأحوال. غير 
حالنا من حال الى. حال. فقاطعه رفيق له بقوله: بل قل: الى حال احسن: 0 
المصل : قولي. «من حال إلى حال؛ يفي بالغرض. لاأنه لا يمكن ان يكون هتالك اسواً! 


كيف نستطيع ان تنضصف اسلوب ١الظطريف‏ العربي الحديث؟ الى جانب جم 
التكات والدعابات والنوادرء المستورد منها من اوروبا؛ غربيّها وشرقيهاء والمعرّب او 
المستنبط تحت تأثير التربية الغربية» فإن الأساليب القديمة تبقى هي البارزة. فالتكات 
اللغرية والقرانية قد حافظت على شعبيتهاء وكذلك النكات الجنسية, والظرف البديم 
والآمثال السائرة . 


ثم ان تحرير المرأة» وحرية العاف بين ين : مهدا السبيل لعبور الجنس 
2 لا مييما زوجات الخصوم وقريباتهم ١‏ :الى هذه المنطقة. الحمراء أكثر من أي 
وقت مضى. فقد نشأت حول احدى الملكات الفواجر كثير من. النكات البذيئة. منها 
انها جلنت مرة وقد صالبت سافيهاء فقالت احدى. ساقيها للأخرى: اين انت؟ لم 


اجتمع بك منذ دهر! ومن هؤلاء الفواجر زوجة رئيس دولة تعب من السياسة ففتح 


قلبه لزوجته. "وراح يتغنى بحبّها القديم الباكر .ثم افترح على زوجته الخروج في نزهة 
الى مكان ف العراء كانا يلتقيان فيه : وفيا هما ف وضع مريب انتهرهها شرطي 
الأخلاق. فقال له الحاكم: رحماك. . السترة! فأجابه الشرطي : انت لا بأس عليك.. 


اذهب ف حال سبيلك. لكنّ فل لي مادا افعل هذه عله الفاجرة. وهي تقصد الى هز!ا 


المكان. كل يوم مع رجل جديد؟! 


اله أن بعض الظرقاء ال حماء حصروا اهتمامهم فِ قصص عن اطؤانات! 
استنبطوها ورمزوا ها الى اغراضهم . فقد روى احدهم ان .أزنما سدم حياأة الفقر ف 
الريفك. ل فقام بزيارته : : 


- أهلا بك ايها الأرنب الصغير! ْ 
لعجا تقول ارتياً؟ انني دتٌ وانت الأرنب 2 


وبعد دان طويل عقيم رفع الأمر الى القضاء ل الأسد سد ليقصل في 


: القضية. فطلب .من كل من المتقاضيين اوراقه الثبوتية . اما الدث فقد فوجىء بذا 


ا 


الطلب ولم يكن قد تيا له. واما الآرنب فابرز اوراقاً كان قد اعدّهاء ممهورة بالتواقيع 
ومذيلة بالأختام . تشهد بأنه ب اصيل. فصدس حكم الاسد برفم الأرنب. الى مقام 
دب... ويخفض الدب الى مرتبة ارنب. وحل الآرنب محل الدب في السيرك . اما الدب 
فراح هيم على وجهه في البراري» حيث عرف من أهل الثقة ان الأسد الذي حكم في 


تضيته ما هو الا حمار اكتسب هوية الاسد بأوراق .ثبوتية مزيّفة. تماماً. كا اكتسب 
الأرنب هوية الدب . 


0 وعندما جاء الظريف بحكايته هذه الى المحرر, اخشي هذا ان يتنبّه الوزراء الى 
: شخصياتهم في فى الحكاية. فأبدل بلفظة دخارة . لفظة لفظة . «بغل» على انها اشرف... لكنٌّ 
الظاهر أن المحرر هو نفسه كان يعمل في الصحيفة بأؤراق ثبوتية زائفة! , : 
والشرقيون . على ها يبدوء مصممون عل اذلال الحمار ني قصصهم كا في 
استخدامهم له. وهذا الاذلال يتجلى في الحكاية التالية: 
كان تمثال محسن السعدون لعهدٍ طويل. التمثال الوحيد القائم في مدينة بغداد. 
1 فروي ان رئيس الوزراء. ظطاهر يحي هر يوه من امام هذا التمثال فراه 0 0 
امامة وسالة لماذا يبكي؟ فأجابه التمثال: لقد تعبت من الوقوف طوال. هذه 
جميع تهائيل الأبطال في العالم تجلس براحة واعتزاز على صهوات الخيل. .فقط هنا 1 
لأبطال هذه المعاملة السيئة! 0 بر طاهر بحي سن وضع التمثال» ووعده بأن يحضر: له 
خحصاناً نقيمه عليه . ورفع هذا الأمر :الى عيد السلام. عارف. رئيس الجمهورية.. مطالباً 
بانصاف التمئال. فسخر عارف من حكاية طاهر فدعاه هذا الى زيارة التمثال ليسمع ود ويرى 
1 ها سمع هو ورأى! وعندما اقتربا من قاعدة التمثال. د م 0 انت 
١‏ وعدت ان تأنيني يبخصانت لا بحمار! : 


تمثال محسن السعدون يمثل هذا الزعيم واقفاً. رافعاً يده ليشير بأصبعه الى نفسه. 

'وتشاءل احد الظرفاء عن سر هذه الوقفة» فروى له زميله ان احد السكارى جاء ليل 
ورأى التمثال فساله : . «استاذ ممكن يكن ني على المبغى العام؟» فرفع التمثال اصبعه الى 
صدره وقال: وليش انا سمسار؟». - 


ويلغت الخيبة من الانظمة المجافظة (البائدة. ء عند البعض .والمادة ء عند البعض 
الآخر) اوجها في هزيمة حرب 6 8 اسرائيل» بعد الكثير من المعاين والمعجعة : 


آن الآوان يا ود اليل واشباله أن الأوان والجهاد نادى على .رجاله 
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0 والخية 


ان الأوان والوطن ملم لابطاله «السيف اصدق انياء من الكتب» 
ومن كلام الأمين العام وامثاله 


ولكن 3 ١‏ الأشيال ولا الأبطال نفعوا في رد افزيمة : فعقدت الهدنة نه مع :الصهاينة . . 
علق احسان عبد القدوس في روز اليوسف على الواقعة قائلاً: «كان من الغريب بعد 
ذلك ان نعقد هدنة مع الذين رفضنا ان نعلن ري علبهم وانبرى شاعر المجلة 
ليتول دور النذّابة: ١‏ 
الأولة هدية - 
والثانية هدية 2 
والثانية لاجل برنادوت شريبناها 
الاولة هدنة كم اسبواع قبلناها ‏ قبول اشراف 
والثانية لأجل .برنادوت اشربناها 5 وراخر شاف 
والثالثة هذنة محزوقة وسترناها ‏ بألف لحاف. 
الاولة هدنة كم أسبوع قبلناها قبول اشراف - وفلنا"ن تفوت 1 
:والثانية هدنة لأجل بريادوت شربناها وراخر شاف - بعينه الموت' 
والثالثة هدنة محروقة وسترتاها بألف لحاف - وبالنيوت . 


وبعد أن تت الهدنة واستمرت بين العزب والصهيونية.' ابتدات الحرب واستمرّت 
بين العرب والانظمة القائمة؛ فتناولت المسرح حركات قوفية جديدة: الناصرية من طرف 
والبعثية من طرف. واد تصاعد نجم . فيشيل عفلق. المفكر السوري المسيحي ومؤ سس 


خزت البعث العربي الاشتراكي. اندهش واحتار الكثيرون من ' الخصوم السياسيين. 
ّْ والاصوليين والمتدينين ' المسلمين بوضعه التوفيقي بين الأديان والمذاهب». ويبموقفه. من 


الاسلام: وقيادته “جمهور المسلمين. وهو الرجل المسيحي الأرثوذكسي . ؤيقول 0 
السياسيونٍ إنه يذكرهم بحكاية البجم الذي كان بجثم كل يوم على جرس الكنيسة. ويترك 
عليه أكواماً من أرفائه . وعندما رفع كاهن الكنيسة أمره الى مطرانه» اشار عليه ان يتحررى 
عن دين البجع ليراجع رؤ ساءه الروحيين ليردعوه عن غيّه . فوضع الكاهن كأساً من الخمر 
قرب الجرس ليعلم اذا كان مسليا. . وعاد في اليوم التالي ليجد الكاس فارغة والجرس قذراً 


دل 


50 السياسية العربية 


كالعادة . فوضع له أي اليوم الثاني قطعة من لمم الختزير_ليعرف ما اذا كان يودي وعاد في 
اليوم التالي فلم يجد قطعة اللحم. ووجد الجحرس قذراء بعد أن كان قد نظفه في اليوم 
السابق. وكان اليوم الثالث يوم أحد فوجد الجرس قذراً كذلك! وباكره يوم الاثنين وصاح 
به الل ل ا ا ل الي ال امرض لان 


اقلت لع كتريراوا. انت مسيحي لانك تترا ك بلاد الله الواسعة وتقصد جرس الكنيسة 
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الفصَلالسَاسَ 
ركام رالزشتجي ‏ 


ال م ل 
مثل مصري 


١ 


لا. زيب في أن .انطباع القارىء يزداد تباعا في أن مصر هيء بلا منازعء موطن 
الظرف العربيء وهو امر يسلم بهء ولا شك». يع العرب. لكن : بالامكان الذهاب 
الى أبعد من ذلك. فأنا يكاد لا يحضرني ي أي شعب في الدنيا ينغمس الى هذا المدى في 
الظرف. : ويتعامل امع الحياة وكاما اضحوكة. كا يفعل الشعب المصري . حتى ليكاد 
ش يتجاوز في ذلك حدّ الاحتمال. نتحويل اية قضيّة خطيرة اللي تكنةء اية عبارة جديّة الى 
سجعة تافهة وألعوبة لفظيّة. انما هو في رأي أكثر الناس. أمر مزعج للغاية. فالمصري 
د يتردد في أن يترك زوجته وأولاده وراحة بيته. ليذهب الى مقهى حقير داكن يطلق 
. فيه النكات. ويستمع الى نظيرهاء بالاندفاع نفسه الذي يحمل الرجل الانكليزي .على 
مغادرة منزله 0 ليشاهد مباراة .ف كرة القدم!. | لقد.. وصف . الكاتب المصري 
الظرهف ابراهيم عبد عت لله بفوله: : 
انه شغب ضاحك» 0 ا أنه "أخفل شعوب ١‏ الررض ظلاً. .. فقد 0 ألوف. 
<النين ونصفا هذا الشعب ينساقط ,من البرد والجوعء ونصفه الأخر يطلىق. الكت 
والسخرية . واحياناً تكون هذه النكت والسخرية اشدٌ عنفاً من طلقات الرصاص». 
ل كانت الكلمات الأخيرة موضوع شك ونقاش. فإن التهكم ربما كان بحق ء 
السر الذي يكمن وراء قدرة هذا الشعب على البقاء. ان حل الظرف. المصري معد 
الى ابعد: مما يستطيع أي شعب آخر ان بذكر. كا تشهد لذلك التمائيل الحزلية الجبارة 


ل 


السخرية السياسية العربية 


القي تزيّن الآن مدخل متحف اللوفر. هنالك بسمة مطبوعة دوم على ميا آفات مصرء 
وابتسامة على ثغور تمائيلها. ونكات منديحة في صميم فن النحت. الاي منه 
والدنيوي. فرسوم صغار الأشخاصض الذين يسيرون في موكب مقدس بلا خهاية» الى 
العالم الآخر. يسيرون وكأغهم في غاية من المرح. والذي يكشف بصورة أوضح عن 
شخصية ‏ هذه الأمة انما هو اعتقادها العريق بأن العالم خلق من عدد من الضحكات 
المدؤية المنتالية التي انطلقت من فم الآله. وجدت من أولاها طبقات الكون السبع 
وسطع من ثانيها النور. وجرى من ثالثها الماء. . .. وانبعث من سابعها الروح. ويقال 
في هذا الصدد ان الرومان منعوا المصريين من ممارسة القضاء في محاكم الاسكندرية, 
لأنهم اعتبروا ان تنكيت المحامين المصريين» ومرح طبيعتهم. يذهب بهيية القانون» 
ويسيء الى حرمته. وبعد ذلك بقرون كثيرة» ذكر بعض الرخالة والمفكرين المسلمين 
شيئا من هذا القبيل. وهذا ابن خلدون. عندما يتحدّث في مقدّمته عن المصريين. 
يخصهم بأوصاف الفرح والمرح والخفة واللامبالاة. 


ما الذي جعل من سكان وادي النيل شعبا كثير الظرف والمزاح؟ هذا هو موضوع 
. تسلؤل كثيرين من الناس. اما انا فجوابي عنه ينطلق .من فكرة الحروب أو «تخدير 
1 5 ف تعبير برغسون. ان اعتماد المصريين في حياتهم على زراعة قوامها الريء 
شقة شقة طويلة وضيقة من ضصفة نبر واحد. أخضعهم 3 أن واحد لعاملٍ الأرض 
ْ 0 والحاكم الأعلى الذي يفرض سلطانه عليها. والمعروف ان. الزراعة ة تحتاج الى 
عدد كبير من العمال. أي الى نشبة. عالية .من المواليد . استتبعت “مقدار؟ كبيزا . من 
المعائلة للفقر والمرضص والعيش المأسوي . : وإذ كان المصريون محصورين بين رمال الصجراء 
وأمواج البحرة 0 يجدوا مهرباً عبر الرمال والمياء. والى وقت متأخرء لم يتجهوا نحو 
افجرة. شأن سواهم من. شعوب المتوسطء فكان لا بد:. هم من العثور على ضرب. من 
اهغروب الذهني يخففون به من وضعهم الخانق.. .فوجدوه. في . الاعتقاد اللجازم : نحياأة 
اخرى. وف ادمان المخدرات» واطلاق اللنكات :. ولقِد أوجن عباس محمود العنّاد هذا 
التعليل بقوله : دإن المراح والتدين هما توأما الشخصية المصرية». ونحن نجد دليلا 
فعلياً على ذلك في حياة. مصطفى انيت وقيف عفى فتزات العذاب الشبديد في 
السجن» ايام عبد الناصرء باطلاق سلسلة متصلة الحلقات من النكات: وبتصعيد 
الابتهالات. باسم الله. ‏ ولقد اضات برغسون اذ قال: كا ان اللاميالاة هي الحو 
الطبيعي للضحك. كذلك الضحك هو ام اللامبالاة وابوهاء . 


ان 53 الاحساس إلدعاي الصرئ لو يبرز في مكان من الحياة مغله في وسائل 
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عصر ناصر الذي 1 
النقل العامة. اذ. فيها يتجلى طابع الحياة 'الشعبية» من ازدحام:” وصخبء وقذارة» 
واستسلام ٠‏ وخضوع. 0 ذلك في امة اخرى. تعيشر تعيش في مناخ حار ممائل لشهدت 


محطات النقل يومياً مشاهد : شتى من اطلاق النار. لكن مثل هذا لا يقع في القاهرة. 
قال سائق صيارة نقل عامة لرجل يحاول دخول الحافلة من احدى نوافذها: أخرجء فإذا 
م تفعل فلن اتحرك بالسيارة. وكان رأص الرجل قد استقرٌ في حضن احد الراكبين. 


وقدماه تتدافعان في الخارج عندما قال للسائق: وانا اذا لم ادخل؛ لا تستطيع انت ان - 


تتحرك بالسيارة, لآنني الكمساري! فضحك فضحك. الجميع . وصاح ستون أو مئة من الركاب 


بصوت واخد دصِِ عالنبي . ان النقل العام في القاهرة لا يعتمد على البترول ولا.عل 


الكهرياء. بمقدار ما يعنمد على الكلمات السحرية دصل عالني» التي تجمع ‏ ببلاغة 
مدهشة عنصري الشخصية المصرية: خفة الدم والتدين. ٠‏ 

7 هذه الأمة برز جمال عبد الناصرء المواطن الغيور, 0 الأمة العربية الى 
الحرية والكرامة والازدهار والاشتراكية. لكنّ تحقيق الآمال قصر كثيراً عن انجاز الوعود 
الم وسبذا الاخحفاق في التوقعات, حي المشهد. ىا قِ تعبير بسكال» لعصر محيد 

من الظرف الكلامي. . ومع ان عيد. الناضر الم يكن من كبار الظرفاء بي مقياس . وم 
يكن. على الأرجح. .ممن يتحملون النقد والمشاكسة , فانه كان يستمتع برياضة: بلاده 
المحلية القائمة. على تبادل النكات. فقد قيل إنه ألحٌ على تسلّم تقارير يومية عن آخر 
النكات المتداولة عنة. وعن نظام حكمه. وكان لمصطفى أمين علاقة شخصية به. وكان 

في وقت ما صديقه وموضع ثقته. فقال عنه : 
دكان عبد الناصر حسّاساً للنقد. وكان يحتمل ان تَنْقُدَ تصرفاته اذا كنت معه على انفراد. 
٠‏ ولكن الويل لك إن كررت هذا النقد :امام قرباءة حتى ولو كان هذا النقد امم أقرب 

الناس اليه؛ . 

فإذا لم يكن احد في يجال السمع. انه يلحك اما ع قلية. ا 

مصطفى امين مرافقي الرئيس راكب الأسد :. يخيف الناس به ابعر اكرهم خوفاً. : 


كان عبد الناصر بيعي ولوع قومه بالظرف. ويحترم روح المرح عندهم . 7 
عندما عاد يوسف السباعي من زيارة قام ها الى الصين. ووضصف لناصر التضحيات 
واججهود القي. يقدّمها الشعب ٠‏ الصيني .من عن بناء بلاده . 0 ينفعل . واكتفى بالقول: 

دعندما 0 عامل البناء وهو يضم- القصعة عل كتفه.. ويصعد السقالة. : وبنتشد اغنيته 
بمرحء أحسل أن لا شيء يستحق أن يسكت أغنينه. او يضيع بسمته. لست من انصار 


تضحية جيل من أجل جيل آخر. . . نحن شعب نضحك ونعمل. ونغني وتعمل» ولا 
اتصور شيئاً عناك بمكن أن يحرم الانسان من اغنيته وضحكته»! 
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ومع .ان عبد الناصر لم يكن سياسياً متميزاً بالظرفء فإن الدلائل كثيرة على انه 

كان موهوباً في هذا الانجاه. من شواهد ذلك ان السير انطوني ناتنغ الذي عرفه ععيداء 
وغدا صديقاً حي له. وجد انه رجل لم يفارقه. الاحساس الدعبي. ففي الكتاب الذي 
وضعه عن سيرة الزعيم المصري , يروي كيف ان قلمه فرغ من الحبرء واضطر الى 
استعارة قلم عبد الناصر. لتوقيع ‏ المعاهدة الجديدة مع مصر. لكنه في غمرة انسياقه 
بالحدث الخطير. وضع القلم سهواً في جيبه هو. فمد ناصر اليه يده وقال له بابتسامة 
عريضة: اعتقّد انك اخذت مني في هذه المعاهدة ما يكفي. فهل لك ان تعيد الي 
فلمي؟. ومن الحدير بالذكر. ان الكاتب العربي المفضل عند عبد التاصر كان المؤلف 
المسرحي' الهزلي توفيق الحكيم . وكان كاتية الأوروبي المفضل فولتير. 5 في ححداثته 
فد كتب عنه مقالاً لمجلته المدرسية.. الم اه 

ْ ويرويئ السباعي عنه نادرة اخرى. عندما اقامت له اسرته, لأول مرة في حياته. 
حفلة ميلادية . باعتبار انه - على ما اعتقد - كرئيس دولة» يبغي ان يحتفل بذكرى 
ميلاده» ون تقام. له حملة بالمناسبة السعيدة . وعندما طلبوا منه ان يطفى 2 الشموع 
المضاءة على كعكة الميلاد, نظر حوله بتأئر بالغ وقال ملغزا: انا لم اطفىء شمعة مضاءة في 
. حياتي! وني معالجته للضغوط الاقتصادية على مصرء وتخوفه من العقوبات التي كان يتوقع ان 
توضع عليها. ري تلك اهموم قدا ان شعبنا يستطيع الاستغتاء عن الصابون سنة 
كاملة ! ٠‏ 
ْ وعبد الناصر ‏ كغيره. من الحكام ة كان يك هاجس الامن على 
حياته . فكان يتجسس عل اصدقائه كا على خصومه. أفجاءه احد عملائه يوماً بشريط 
سجله لاخد الوزراء؛ فاذا هو للقاء جنسي له مع عشيقته . فاستبقى ناصر الشريط؛ 
واستمع اليه مرارا وتكراراء باعتبار أنه دعابة نادرة. وكانت اداة التسجيل حديثة 
الشيرع. ويبدو انها استولت على مشاعره بطرافتهاء مما اغراه بتسجيل جميع محادثاته . 
قال مرة للسفير الاميركي إِنْ لديه موضوعاً سرياً يود ان يتداول فيه معه. ودعاه الى 
ناحية من الحديقة. لكن المطر هظل غزيراً فشأله السفير علام يتحملان غضب الطبيعة 
ارجا والاجتماع 5 الداخل ادعى الى الراحة؟ فأنجابه 0 إن آالة اتسجيلٍ دائرة 
في مكتبي هناك الآن ولا أعلم كيف اوقفها! 


3 وكانت دائرة الاعلام قي لييا قد طعت قولا اللامام علي بالوانٍ زاهية, 
وعلقته في كل مكان: وكان القذاني في حيله2 واحداً من ملايين العرب الذين 
تفانوا في حب ثتاضر. وقاوموا سائر الملايين من العرب. الذين ابغضوه. 
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عدا 


عصر ناصر الذهمي 
وقول الامام علي المشار اليه هو: مياق يوم يكرهني فيه بعض' الناس حى 
الكفرء ٠‏ وحبني آخرون متهم . َ حتى. الكفره او قوله: دهلك فيّ رجلان: حب غال, 


ومبغض قال » وهو يصدق على الزعيم المصري بالدرجة نفسها من الواقم الفعلي. ومن 


هذا القبيل ما جر في احد كود بالعراق» فيل ان عبد العام عارك التقى في : 
فسأله: ما الذي اوصلك الى هنا؟ فأجابه : مقاومقي لناصر. . ولكن انت ما الذي اق 
بك الى حيث انا؟ فأجابه عارف: تأبيدي لناصر!” 


والغامل الاقوى في نشوء هذا الوضع_الخريب انما كان طموح عبد التأضر في. 
فرض الوحدة العربية تحت سلطة. القاهرة. وبسنط نفوذه عل سواه من زعماء العرلية. 


روي 9 زعياء العالم الاسلامي دَعُوا الى الجنة في احد الأعياد .الدينية, وقدّمهم 


جبريل » كبير الملائكة ‏ واحداً واحداً الى الله سبحائه وتعالى فكان يتيض لكل منهم عن 
عرشه ويسلم عليه. لكنه عندما قدّم اليه عبد الناصر”: استقبله :جالساً. نهمس جبريل 
في اذن: الخالق عر وجل متسائلا: اذا لم يقف لاستقبال بطل الاسلام والعروية ' 
ل اجانه : إفه [أخشى إن انا جضت عن العرض أن يأخذ مكاني ! 


وفروانة اخري أن الك عدن كاذ يمل أن مسد الفسخرة اوعلط عرامه 


تألْب عليه الشحاذون وقال له اخدهم : أعطنا شيئاً مما اعطاك الله. فاعطاه فلسا- وقال له 


آخر: أعطنا ما اعطاك ملك العراق» افطاذ عنها: وقال له ثالث: اعطنا ما اعطاك ملك 
السعودية» فأعطاء ديناراً ذهياًء وقال له رابع : اعطنا ما اعطاك عبد الناصرء فقال له خدذ 
هذا واعطاه إشارة الخازوق. ا 


وكان غبد الناصر يعلم كل ما يقال عنه ويتحمله. لكنه اغتاظ مرة من افراط 
احد الظرفاء .في تلفيق الدعابات غير المستحية: فطلب احضاره اليه .واخذ بغاته ؟: 
ويسرد على مسامعه بعض ما قاله عنه :0 وحم اعتابه بقوله : : تتذكر ولا شك أنني انتخبت 
رئيساً بنسعة وتسعين بلمثة من اصوات الناخيين؟! . . فقال الظريف مقاطعاً: اقسم بالله ان 
تالبك المج من يعن ! 


ومهيا يكن من أمرء فإن الادعاء باعتماد. النظام الديمقراطي وبإجراء 00 


شْ الحزقء ان بحد دنه نكتة , 7 ٠.‏ والسوريون الذين اعتمدوا الظام اك 
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را لويم ذل ابوااطويد !“, 


السخرية السياسية العربية 


عندما دخل النواب السوريون مقر مجلس نواب الجمهورية العربية المتّحدة في القاهرة. 


وجدوا أمامهم بابين . كتب فوق الاول: نواب الأقليم. الشمالي. وفوق الباب الثاني : 


نوات الاقليم الجنوي. فدخلوا في الباب الاول. ‏ فاذا هم امام بابين . فوق الاول: 
: النوابت المعينون. وفوق الثاني : النوات المتخبون» فدخلوا ف الثاني فاذا امامهم بايان 


كتب فوق 0 ارات 2 0 اسئلة يطرحوماء وفوق 3 التوات الذين 


لذلك كان اول ما يبدز من شفاه نقاد عبد الناصر. في التعرض ع 
يتناول 'ضابط الامن وما يقوم به من اعمال الافتحام تربع والتعذيب والاعتقال 
الاعتباطي . فكان كل ما يتصل بحرية التعبير والمناقشة يقمع ؛ بلا رحمة. . قيل ان كلاب 

ليبيا (قبل اكتشاف النفط) دهشوا اذ رأوا كلا مصريا ينطلق مسرعاً نحو الحدود الليبية. 
فقالوا. له : ماذا جثت تعمل هناء نحن نكاد نموت من الجوع؟ فقال لحم: إزيه إن 


اعوي! . 


التبجيل وح كان ال به ومكاناً عليه . وكان . من ثم مان في الاطنابء 
بين مخبري الصحف. لم يقف عند حدٌ معقول. ففى مناسبة الاحتفال بالعيد الاول 


للثورة. قدّرت احدى الصحف عدد الحضور في ميدان القاهرة بنصف مليون. وذكرت 


صحيفة: ثانية -١‏ نهم اكثر: من مليون» ورفعت ثالثة. العدد:.الى مليون ونصف. وقد كتب 


5-7 ارأهيم يبل لاه يقول: «لو كان في.نفاقستان (يريد: .القاهرة) إذ ذاك عشر صحف 


لبلغ. عدد الحاضرين خسة ملايين»!.ووصف احد المخبرين زيارة قام بها عبد الناصر الى 
مزرعة قٍِ الصحراء بقوله : أن الدجاجات طارت فرحا بتلك الزيارة! : 


اذا صادف وجودك في الشارع. فلا بدّ لك من ان 0 في المتاف بالشعار: 


يحبا .زائد الوحدة العربية. . . يحيا قاهر الاستعمار. . . وهكذ إ.. لكن احدهم عتفن 


بشعار غريب». هو: يحيا 0 الاديان! فسأل احد د كيف وخد الاديان؟ ان 


'” المسلثين .ما زالوا :مسلمينء.. واليهود هود والمسيحيون مسيحيين! لسن كذلك؟ 


فأجابه : ل رس عه اهو طلّعنا كلنا من دينتا. . 


ان جل النكات. كما هو متوقعء موضوع اهتمام الطبقة المتوسطة من المجتمع . 


: كالتي رويت. عن اشات سافر الى السودات وعاد الى مضر بثروة كبيرة : لكنه .حال 
وصوله. اجالت عليه طلبات 0 والضمان 'والرسوم والتبرعات . حتى عاد فقيراً 


كا كان. يعيش على الخبز والفلافل. وا شترى يوماً قليلاً من الفلافل .ليأكلها بخيزه واذ 
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ليحي 


عضر ناصر الذهبي 


اخذ البائع يلها له بقصاصة جرينة عليه صورة شد 'الناضتر استوقفه وطلب منه ان 


يلفها له بجريدة اخرى. فقال البائع : لاذا؟ ما الفرق؟ قال الشاب: في دي صورة 


ناصر بقا خ ياكل كل اللي فيها! . 
هذا الانفجار للظرف السياسي في عهد عبد الناصر يصلح لان يكون مثالا ممتازاً . 


على صدق الرأي القائل بان الضحك اما ينطلق من التعارض بين ما هو واقع وما هو 
متخيّل. ومن الانهيار ‏ بالتالي لما هو متوقم. لا سيها في اعتبار الطبقة الاجتماعية ٠‏ 
الوسطى. فالوعود الناصرية الكبرى. قد كدر بها ان تنهار على واقم مصر الصعب 


الكثيب» الماضي هنه والحاضر. وتوة قعات المراقب ا بصدمة الفارس المنطلق لدى. 


التوقففت : المفاجىء امام 0 . روي أن امرأة فقيرة استاءت مراراً من انشغال زوجها 7 


عنها. بالسياسةء ومن حميّته لعبد الناصرء ولحزب. الاتحاد الاشتراكي . عت له: انظر 
الى وضعك» ماذا كسبت من عبد الناصرء ومن كل ما تقوله عن حربه الاث شتراكي؟ 
لماذا لا تذهب اليه وتسأله: ما الذي جاءنا منه؟ فقبل الزوج التعيس التحدي. وذهب 
الى عبد الناصر. وروى له شأنه مع زوجته . فطلب منه عبد الناصر أن يذهب الى النافذة " ' 
ويصف له ما يرى. وكانت النافنة تطل على حدائق القصر الجميلة. والشوارع الواسعة, 
النظيفة . والقصور الشامحة في جوارها. وفنادق القاهرة الفخمة. والآن. قال عبد الناصر: 


| اذهب وقل لزوجتك: بعد عشر سنوات اخرى في ظل الاتحاد الاشتراكي. مصر كلها 


حتصبخ كده. فأسرع الرجل الى بيته وقال لزوجته ان تفتح الشباك وتصف له كل ما تراه في 
الخارج. فوصفت له كل شيء. مجرى المياه القذرة المكشوف والفائنض» الاطفال في 
اطمارهم البالية يتنازعون على كسرة خبز عفنة. اكوام الزبالة وحطام السيارات. . . وبعد 
ان أنهبت وصمها قال لها: ايوه! بعد عشر سنين مع الاتحاد الاشتراكي . مصر كلها حتصبح . 
كلف 2 0 ٍْ 
هذا شاهد “ناطق “عل نظرية هربرت" منبدسر في أن الشذوذ المنحدر هو الذي 

يوضح تقنية الضحك؛, من اسماها الى ادناهاء من المتخيّل الى الواقع. ان مكاسب . 
عبد الناصر الاجتماعية لم تكن من اجل الطبقة البورجوازية 0 ولا اكراماً 


1 ْ لحلفائها الاقطاعيين» بل ربما كانت على حسابهم جميعاً. فالمزيد من المساواة في تقسيم 


الكعكة الصغيرة فيا بين (الرعية» قد تركهم بمقدار اقل من الكعك! 


قال صحفي الآخر: 
- كيف انت والحياة في هذه الايام؟ 
فأجايه : . 0 3 


لهة؟و 
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على أحسن ما يرام - والحمد لله اربعة ايام في الاسبوع لاغاني ام كلثوم. 
ويومين للالعاب كرة القدم. ويوم لحم! | شن 
ولا شك في أنْ احد وجره المشكلة الاجتماعية هو الاقتصاد الحكومي القائم على 
النظام .البيروقراطي ١‏ :لاصيا سوء ادارة البيع بالمفرق في المخازن وفي التعاونيات الي غالبا ما 
خلت مما يحتاجه الناس اكثر من غيره. وبدلاً من معالجة اسباب النقص. نصح البائع 
. بارشاد الناس الى استخدام البدائل» ٠‏ فيقلم هم الملفوف اذا فقد الخس. والضابون بدلا من 
معجون الاسنان» وهكذا. .. وعندما جاءه مشتر يطلب ورق مراحيض وهو مفقود - 
. تذكر نصيحة مدير التعاونية وقال للشاري : آسفء مفيش ورق تواليت لكن : فيه حاجة 
أحسن عندنا ورق صتفرة! (ورف زجاج). 20 
ش والواقع ان عبد الناصر قدّم في مقابل ذلك مساعدات كثيرة لشديدي الفقره مثل 
التطبييب المجاني وتعريضات العطل عن العمل والمخصصات العائلية. وبعد أن 
صدرت التعليمات بدفع علاوات عن المواليد الجدد.. شوهد رجل يدافع الناس في 
الطريق المزدحمة ليفسح المجال لزوجته الحامل والموشكة على الوضع وهي في طريقها الى 
١‏ المستشفى للولادة وهو هتف 5 الناس: اب يا ولد حاسب يا ولد! اوع العلاوة! اوع 
العلاوة! . . . هذه هي طريقة. المصري ف تسمية الاشياء. ومن هذا القبيل ما سمعته 
انا شخصياً من بائع متجول في خان الخليلي يبيع ملابس تحتية رخيصة ورديثة للغاية وهو 


0 ينادي عليها بقوله: سراويل لحماتك. . . قمصان لحماتك. . . هدايا لحماتك. . 


. والواقع م ان واحلدنا. يستطيع أن ينم نفسه في القاهرة. كن الظرف». يمجرد 
الاصغاء ديق الى الطريقة الساخرة .التي يعطي بها. الغاديُون من الناس توافه الشؤون 
الحياتية ابعاداً سياسية . فالرئيس عبد الناصر اراد ان حيط نظامه مبالة من السرية باستخدام 
جهاز من رجال الاستخباراتٍ الفاعلين . وصفهم بيني اين بقوله : و... كانت 
الاجهزة ف مصر تعرف دبيب النملة ولا تعرف دوي القنبلة. وكانوا. يعرفون الموعد 
الذي يذهب فيه موشي ديّان الى عشيقته كل مساءء ولا يعرفون انه يستعدٌ للهجوم 
على مصر. . 0 وكان من مشاريع عبد الناصر السرية مطار عسكري في الصحراء؛ 
لكنك ل افرة بطريق الصحراء من القاهرة الى الاسكندرية بسيارات النقل 
0 لسمعت بائع التذاكرء عند الموقف المقابل للمطار ا ينادي والمطار 
الشري . . 

هذا الحادث ربما كان واقعاً تاريخيا . اما النادرة التالية فهي وان كانت من 
الحكايات». الا انها اقرب الى الواقع من الحياة نفسها. قيل إن احد رجال المباحث 


لفل 


عصر ناصر الذهمي 


كلفه رئيسه ان يفصلٍ ل برجل باحث آخر في احد للقاهي , واعطاه أسمة واوصافه. 
فجاء الى المقهى المع وطلب من صاحبه ان يرشده الى. حسين (الشخص المطلوب)؛ 


فسأله صاحب المقهى : «أي حسين انت عاوز ؟ فيه عندنا عشرين حسين هنا. فيه حسين 


النجارء فيه حسين الحداد. فيه. حسين بتاع الموبيلياء أي حسين أنت عاوز؟ فوصف له 
الرجل حسين الذي يريده فقال له صاحب المقهى : ا! ما تقول كده. انث عاور حسين 
الجاسوسن ؛ ونادى من مكانه باعلى صوته : احسين الجاسوصء حسين الجاسوس » فيه ها 
حد من اصحابك عاوز يشوفك». 

يقال ان مسرحية «هملت؛ كانت اعظم اخفاق في مني ب به شكسييره. فاذا جاز لنا 


ل ايت به العرت: ققد أعلى كلا من الخير لقضية بلاده ولقضية العرب»" 


لكنه - لشديد الااسف ب اساء كثيرا بحقها ايضاء فامتزجت عظمة انجازه بويلات فشله. 
فاذا نحن اخذنا بعين: الاعتبار عهده من جميع وجوهه. وكل ما قيل عنه بالجدٌ والهزل. فائنا 
لا بد ذاكرون قول برغسون : ا ا ا 2 
احياناً على مزاياهم الممتازة أيضاًء : 


يذدلا 























ان طريق أسلّك؟ 
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١‏ فص لٌالسَابع 


مشي لسع 


افنسكنا ركان الميضك مكنا سفافة 
5232 لاسناه التيط ‏ إن ينتكينا 
:ابو العلاء المعمري 
للد كانت حرب عام 14517 مع اسرائيل. ولا شك. .اعظم صدمة. اصابت العام 
العري . فقد بلغ الكرب: الذي خلفته اوجه. ياستقالة عبد الناصر من الحكم . ومن 


. ذكتزياي في الاذاعة البريطانية في لندن أن شابة مصرية لم تتحمل الصدمة, أنها دفنت 


وجهها في المقعد. وراحت تجهش بالبكاء. فيها صديق لي» عرف بالصمود والمرح. اندفع 
الي -الحمام: ليخرج مئه بعد دفائق مفْرح العيئين. أوبعد ذلك بيومين» عقدنا قٍ ومعهد 


الدراسات الشرقية والافريقية» اجتماعا في لندن. رويت فيه للحضور قصّة الاخ 


الاندونيسي المسلمء الذي تلفن الى السفارة العراقية متطوعاً للقتال» قال لي : انتم العرب لم 
تسنوا صنيعاً في هذه الحرب. اود .ان أنضم اليكم واساعدكم في قتال اسرائيل. فانا اجيد 
لعبة «الجحودو». وعنئدما تلفظت بكلمة «جودو؛. الج بالضحك وم افو على ضبط 
نفسي . . وسرعان ما سرت عدوى الضحك في الحضور. حتى ضبّت القاعة بالقهقهة . 
وتحولت فجأة هزيمة النكسة من مشهد في ملهاة سوداءء الى ملحمة كبرى. راحت فيها 
النكات تتوالى من هنا ومن هناك. قيل:. هل سمعتم خبر ضانع المكانس والسّلال في :. 
عمان, الذي علق اعلانا خارج مصنعه يقول: «منطقة 'عسكرية. منوع التصويرء؟ لاذا. 


'فعل ذلك يا ترى؟ لانه سمع الملك حسين يحرض الناس على قتال اسرائيل حتى بالمكانس . 


ان فرار الضباط المصريين من ميادين سيناء والتماسهم للسلامة في شوارع 
القاهرة. اصبح حديث الناس في كل مكان. وتعذر معه على ظرفاء مصرء مقاومة 


١ 


ال مسنم مامه :ل الممفطط ةك كس قط جنا + ١د ١‏ 67 طزماكا و ار 


“اح ررك تامف ول 


السخرية السياسية العربية 


الاغراء باداه دورهم في هذه الماسبة المخزية. فقد روي عن ملازم شابٌ منهم. انه 
جرى وراء سيارة النقل العام وصعد اليها ليقع في حضن عجوز. فاخذته العجوز 
بكتفيه وقالت له بكل حنان: انت يا ابني لا تزال نجري؟ 


وتساءل العرب عن مصير الخاطق التي فقدوها. هل يقدّر لهم ان يسترجعوها؟ 
قيل ان قائد الجيش الملصري العام المشير عبد الحكيم عامر. ارتاع عندما رأى عبد 
الناصر يأمر الوشام ان ينقش على ساعده الايمن اسماء المناطق التي اكتسحتها اسر اثيل : 
سيناء وغرّة وسشرم الشيخ. والقدس . ومرتفعات الحولان: فسأله * 1 


لماذا تفعل كل هذا؟ 

لتلا انساهاء . 
ولاذا ننقشها بالوشم؟ وماذا تفعل اذا استرجعتها؟ 
- اقطع يدي إذا استرجعناها! 


ان هزائم يونيو (حزيران) أظهرت جميع نقاط الضعف في النظام الثوري 
العسكري.' فتهافت النقاد الظرفاء على انتهاز هذه الفرصة المتاحة للتهكم من تلك 
الهزائم . فانطلقت اعلى الاصوات في مصر من المشاركة بين احمد فؤاد نجم. الشاعر 
الشعبي. والشيخ إما م :عازف الغقود الاعمى . وصاحب النوت الرخيم . :وتغاونا عل 
تحوير اغاني' الطزات . قصائد نقد بالغ المرارة: غنّاها ا عازقا عل 'عوده في 


ْ المقاهي والمنازل» ولي عيض الحفلات الغامة, حيث امكن . فانتشر ت في العالم العري 


برمته حاملة خيية الجماهير برؤ سائهم . 


وني تلك الأول شاعت اغنتها هاما الى رجعة باط من خط الثره. التي 


4 عبرت عن مرارة أليمة :: 


7 لد اله خبطا محت ابطنا ش 
ياما احل: رجعة. ضباطنا.. .. من خط النار 
يا اهل مصر المحمية باحرامية 
: الفول كتير والطعمية . ... والبر عمار 
ده كفاية لما تقول له. . . احنا الثوار 
ايه يعني بالعقبة جريناء والا بسنا | 
هي الهزيمة تنسينا. . . اتنا احرار. 


1 


. تتيبيابلف‎ + + ١ 


--- 


ولي. الاغنية التالية تتحول: كل 5 المرارة الى سخط باك ونقد ذائي ار 
وعدمي توجزه الكلمتان «شرم برم؛: 


الله الله يا بلدي يا ام الشغاليل 
الله الله يا بدوي. مشوارنا طويل 


شرم برم والناس غافلة 
والخفلة عالافهام قافلة 


. والكلب لعلع في الحفلة 


3 اله اله يا يلدي .. الخ . 


حالتنا ما تسرش اأنسان 
وحالنا يصمب عالغلبان 
لكن يا خلق علينا لان 
لو مريناه عالصلب يسيل ْ ش 

| الله الله يا:بلدي. . . الخ 
هذي. العبارة متعلي 0 1 
وهذي الصراحة اللي تخلٍ 
با نافع والتضليز 1 1 1 

بالجهل كت الصو ٠‏ الله الله يا بلذي . ... الخ. 


ٍ ٍ يتصد نجم لعيد الناصر بصورة: مباشرة. ولكن م أن استلم انور السادات 
م من بعده ال" وانقض ء عليه بالطعن القاسي واللسان المقذاع: :. 


حلاوله حلاوله 6 يا امسازة 5 خول الله : 


. الثوري النوري الكلامنجي 


هلاب الدين الشفطنجي . 
قاعد في الصف الاكلنجي 
شكله يا ما اخلى شكله 


حلاوله . 0" الخ 
يتمركس (يصبح ماركسيا) بعض الايام 


يتمسنلم بعص الايام 


وفنل 


السخربة السياسية العربية 


ويصاحب كل الحكام 
وست عشر مله. 


يا حلاوته لو شفته كمان 


جرايد ومسارح وادارة 
ومعلق. طبلة وزمارة. 
اهر عاقل جدا ورزين... 


وفي سورية نشأت مشاركة اخرى ما بين محمد المافوط ‏ . ودريد لخَام» أطلقت 


افكاراً شبيهة بالتي تقدمت. لكها سّبكت في قالب مسرحي. كرا في اشهر تثيلياهها ٠‏ 


الموسيقية الغنائية: وضيعة تشرين» ووكاسسك يا وطن». 


ففي «ضيعة تشرين». 5 التوتر عندما يأمر حارس الليل العروس الصغيرة 
بأن تقفل النافنة. لأن نظام منع التجول يحظر على الافكار والانظار ان تتجوّل. . 
لذلك يترتب على عريسها ان 5 الى _نافذتها في. صندوق قمامة . لل عا عقد 
الزواج بقليل يطبق اللصوص على بيت العروس. ويستولون على المهر والكرم .. مما 
تسبب بتأجيل عقد الزواج الى ما بعد استرداد المسروقات. هذه المسرحية الزلية محاكاة 
ساخرة لاستيلاء الاسرائيليين على مرتفعات الحولان.. وفي محاولة. الاقناع المختار بتدارك 
الامر, تتكشف خبايا الفساد المعشعشة في حكومة الموظفين. واخيراً يستنبط المختار طريقة 
يسترد بها الكرم . لكن اللصوص يغيرون مجدداً ويستولون عليه ثانية . فيلوم الحارس المختار 
بقوله : | م أقل لك بأن تقفل النافذة عندما تفكر؟ ويقترح غوار أن يؤق بكلب الشرطة ليشمٌ 


را امار بين عن 'افكاره. ا ا ع ا د 


حكن الغ واكاك الخلات بينهم لينسوا الكرم المسروق . فيوعز الى اللمارس ن يقتل 
فيجيب المختار: بع مودق 0 امد 


ويل اناس اير عن سق الكو ويح الهم ٠:‏ «ديروا د ان 


شو صاير با الضيعة»... 


مف 


صدمة النكسة 


اكتشاف مؤامرة عليه. حتى لَيُسري القول في كل العالم: الناس تكتشف .نفط او 


فحم او حديدء اما هذه الضيعة فلا تكتشف الا المؤامرات. ويقبض رجال الامن عل 
نايف لأنه اشاع أنه يوجد نقص في الموادٌ الغذائية, وأن القرية قد خلت من الحليب. 
لأن البقرة المئمة وضعت عند حلبها تحت مراقبة عشرة موظفين. فجف حليبها حياء. 
ودعي نايف الى بيت المختار ليرى ان المواد الغذائية متوفرة بكثرة. فهو مملوء بالارز 
والسكر واللحم والوسكيء والبرغل. . : (١كيف‏ تقول مفيش اكل؟ د ثم أرسل الى السجن 
لاشاعاته الكاذية : وأنبع بعد حين بغوار.. لأنه م يقل شيئاً. . ! وعندما احتج قيل له 
مؤامراتك أشدٌ خطراً من شائعات نايف. نحن نعلم ماذا قال ا 
انت تنوي ان تفعل. فأجاب: اذن: لا أمن لنا ان تكلمنا ولا سلامة لنا اذا سكتنا. . 


0 فائد 000 0 00 بمنظاره . 5 نري بين رجاله واللصوص : 

م 0 على 5 0 يضخم الاشياء . 0 واخيراً يصدر الامر 
0 عن غوار. ويصرح للصحفين. ٠‏ وهو خارج من السجن» أنه دخل اليه وقياس 2 
قدمه ١‏ وخرج منه وهو 4 وذلك 0 سود السحجان! 
وتقويم كل ماتيا وانصاف كل مظلوم. ا وعندما. سئل .غوَاره 
بعد ذلك بسنواتء» عن ممعى هذه التغطية الهزيلة قال : ان الكاتب والفتان يِب أن 
يتقيد ٠‏ إيرقاية ذاتية. فربما كان لدينا الكثير مما سكتنا عنة. لأن معاناة. البلاد اهم من 

ات يا وطن» مر مشاهد مسرحية هزلية قصيرة. يعمد فيها البطل 
ثقسية غوار - الى ابراز تعقيدات قومه وحيباتهم . ففي احدها توت طفلته عل دن 


. وهو ينتظر في العيادة» والطبيب مستغرق في معالحة موظف كبير يشكو من عجزٍ تناسلي. 


وفيا د م 
- تقول في الحنة؟ ايام تيد كان في أسيارة الأسقاف ولا في مستوصف 


الطبي» ولا ف احد المستشفيات: فكيف تهد مكاناً في الجنة؟ ! 


ويكثر غوّار هن التذمر والتشكي» فيعتقل. وفي أطريقه الى السجن. يقول 


ش وباو 


السخرية السياسية العربية 


الشرطي كل مصائينا من الاستعمار. وفي مكب هبحينء ؛ بف امد مل يحول 
له: 


انظرء نحن نعلم كل ما تقول وكل ما تفعل1 : 
- تعلمون كل هذا عني. ولا تعلمون أني واولادي ليس عندنا ما نأكل! 
واذ يتعذر على غوار اطعام اولادف يقدم عل بيعهم . وم لاو فبعض الناس ل 
هذه الايام لا يتحرجون من بيع اوطاجم بكل مَنْ فيها! ويلح غوار على امرأة تقود كلب 


0 0 تشتري انعد اولاقهء. انؤكنا .ا أن, كلبها. سيسعدة أن يتخذ من أبنه.رقيقا. له! 


الا سح جدة وليك مزه هو يكل كل ميقم ل 

هذا الطفل يستطيع كل ذلك؟ 

ابل يستطيع ما هر اعظم» ٠»‏ ستتحقق متى كبر ودخل وزارة الاقتصادء إنه لا 
يبقي ولا يذر! 

وني مشهد آخرء يجري في الاذاعة الحوار التالي: 


عر الاغقيار: ان اسرائيل هاجمت جنوبي لبنان! 
- وأين سائر العرب؟ 
- لقد باشروا هجومهم الخاصٌ. . 
عل من ركزوا هذا الهجوم؟ ' 
- بعضهم على بعض! 


اما العرب. فقد حال عتادهم وتصلْبهم دون انجاز اي تقدم في استرجاع 
اراضيهم المحتلة بالطرق الذبلوماسية : :واما: 'حربت عبد الناصر فقد انقلبت عليه 
وسُدْت طرق المفاوضات بموته. ثم تسبّبت وفاته بتحول الافكار نحو وجهة جديدة. 
فقد تيلم السادات بعله مقاليد الحكم. فعرف بين الناس بقلة الدراية, أوبلادة 
الذهن. فلم يتوقع المواطنون أن يتمكن من اتيان اي شيء يرغم اسرائيل على التخلي 
عا ربحته في الحرب. وني مساء يوم جاء متآخراً الحقلة موسي كان ريا عل 
حضورها فوجد ام كلثوم :ونجوى فؤاد تنتظران السماح :لما بالدخول فسمح لهم جيعا 
بالدخول من الباب الخلفي . فأوقفهم الشرطي حارس الباب ليتثبت من هوياتهم وطلب من 
كل منهم أن يقدّم الدليل غلى صحة هويته . فغنت له ام كلثوم مقطعاً معروفاً من اغانيها 


ل 
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عندمة اللكة 


فعرفها الشرطي وادخلهاء وت له نجوى نؤاد عصرها تاقد مها ولدخلها. اما السادات 
فقال له الشرطي افعل ‏ شيئاً ينبت انك انور السادات, فقال له: 


اعمل ايه؟ انا ما اعرفش اعمل حاجة. 
- إذد لازم تكون انت انور السلدات صضحيح . تفضل . 

٠‏ ف ناهرة اخرى» رسم بصورة أخار قاتم اللون لاثق 2 وكانت الضائقة 
اجتمعوا اللتداول 5 ل قال احدهم : ان اخانا هو رئيس ع قلماذا 5 ذهب 
اليه ونلتمس الخلاص على يده؟ فوافق جميع الحمير على تأليف وفدٍ منهم وذهبوا اليه. 
فاستقبلهم بالترحاب وأصغى الى مطالبهم . وعند عودتهم الى القرية ساهم رفاقهم عن 
مصير مطالبهم فاجابوا: هو لا يزال يحاول ان يفهمها! . 

ولقد درج السادات» عي منه عل استقطاب الجمهورر:. عل ان يخاطب محدله 
ايا كان بويا ابني». فيل ؟ على اثر الصدام بن المسلمين والاقباط واعتقال شنودا. بايا 
الاقباط  .‏ دعاه السادات الى مكتيهء وألقى عليه عظة طويلة فقي إهمية التسامح الديني . 
قال : 
ل اسمع يا ابتي ابا سود قال عور نيد مل ل قرف ين املد 
ونصراني. انت عملت دوشة كبيرة هنا. وعلشان كده. لازم اشيلك من منصبك. 

- وحا تخط مين في مكاني بايا؟ . 0 


الله ! يعني 0 


الالح + : يؤكد عل الاستعراري يات الدالةواخارجية. فقد كان كل ما فعله. بواقع ش 
لآم معاكاً لتلك السياسة. 


قيل انه وصل في بعض رحلاته الى مفرق طرق» اله سائقه : 
افوت منين 'يا سيادة الرئيس عاليمين واللا عاليسار؟ 

< لو كان ناض قإعد في يكار كان فل ك9 

كان قال فوت عاليسار. 0 

- كويس ١‏ اعط الاشارة لحار ولوت 4 
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إن الرجل الذي هلم يعرف ماذا لس العالم اخيراً بزبارته الاسطورية الى 1 


القدس. وبالصلح الذي عقده مع اسرائيل. ومع ان المصريين» بوجه العموم» سلْموا 


هذه الصفقة. فإن ناقديه استمرًوا في مهاجمته بصورة اشرسء ويتعابير لا تقل بقامط 7 


وابتذالاً ليتوجوا ذلك كله بتهمة تعاطي المخدرات. قيل: عزم ضابط في الجيش على 


مقابلته ليرفع ظلامته اليه. لكن اعصابه خانته. 'فتصح له احد اصحابه ان يستعين ‏ 


على شجاعته بكأس من الوسكي . فشربت حتىق غدا يرى الشخص الواحد ثلاثة, له اثين 
فحسب! ثم دخل على السادات. وكان وحذه يدخن لفافة مرجواناء فقال الضابط: 





سيادة الرئيس. ارجو ان تصرف الائنين: الجالسين الى جانبك لان قضيتي ٠‏ 


شخصية للغاية. ظ 
اذا كانت قضيتك. كبا تقول شخصية الى هذا الحد. امال انت جايب معاك 
خحة ضيط ليه؟1 20 ارق ا ا 


وقيل : : عندما مات السادات» إلتقله في الجنة المشير عامرء وكان قد وجهت اليه' 
تهمة مماثلة» فقال له : ْ 

والبي تقول لنا جبت معاك حشيشة قوك ايه؟ 

ادها انت يجنون؟ اشيل في جنازني حشيشة وكل المشيعين من رجال المخابرات. 

دان الانفتاح السياسي الذي مارسه السادات لم يوصله الى اهدافه. بل ان التقّاد 
اتخذوا من هذا الانفتاح الفاشل ما غنّوا به دعاباتهمء لا سيا ما يتصل منه باسرائيل . 
فقد جاء في اخبار المراسلين أن السادات على وشك ان يعقد صفقة مع اسرائيل يبيعها 
بموجبها مياه النيل لريٌ صحراء النقب. فأشاع احدهم ا خوار التالي :. 

سمعت بقهء الحكومة عاوز تخ الصابون بالكوبون؟ 

وايه علاقة الصابون باعطاء اليّه لاسرائيل؟ ش 

علثان .تحتاج ميه لما تستعمل الصابون؟ 

ع 0 اخيرا ان انعا بين الحا التي رديت 7 عبد الناصر. َّ 
النكات الناصرية تناولت عادة نظامه اراسي ومذهبه اما ووسائله القمعية. 


0 ونادراً ما وجهت ضد شخصه. انها حومت حوله لكنها لم تمسر على مسوء‎ ١ 
. صدرت عن بحبّة واحترام » فكاتت ضرباً من ن المضايقة المحبية والدم السياسية‎ 


ليف 


صدعة التكسة 


التكات .القي._تناولت. السانات فكانت لاذعة وعنيفة ) وكانت بوجه العموم شخصية 
وفاجرة. قال احدهح< .لا شك في ان عبد الناصر كان غبيّاء وإلآ فكيف نفسر اختياره 
لحمارٍ يعينه علفاً له فبعد استرجاع السادات لسيناء . زاره وفد من العريش ليشكره 
عل جهوده المحمودة.. وعندما سثل الوفد ماذا يريد أن يرى قي القاهرة؟ طلب زيارة 
مكان واحد هو مدفن عبد الناصرء ليقيموا عنده فريضة الصلاة! ولم يكن أنور السادات 
خاوي الوفاض من هله الذخيرة» فاعطى منها بمقدار ما تلقى . ان قدرتئه الفاعلة لم 
تقف به. عند اجتذاب الاميركيين. بل ساعدته على على التهكم من خصوصه في العلم 
العربي بلسَاتٍ حاد , وتعريض جارح. فاصدقلؤه.. يمن فيهم يوسف ادريس. ومؤلف 
هذا الكتاب, ٠»‏ يشهدون لظطرفه وفرط دعابتة. لقد كان من اهم نتائج النكة انطلاق 
حرب العضابات الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات. وشخصية عرفات الجذابة اثبتت انها 
اوسع حيلة في السياسة منها في خظط: القعال 5 ' ومثل هذا الاستمرار في النضال. وفي 
ظروف غير مؤاتيةء يزيد في رصيد السياسي ايا كان. وهذا النبج أفصى عرفات عن 
التراشق اللفظي ا معهود. وعزله عا يقترن به من الظرف والفكاهة. والملاحظ أن 
القليلين جداً من بجندي حروب العصابات يتميزون باحساس دعاي. ذلك لان 
الضحك عملية «تنفيس» للطاقة. في حين ان العنف عملية «تفجير» لا. وعرفات 
باعتماده المطلق على الارادة الصالحة والنيّة الحسنة. فضلاً عن تأييد مزوديه ومريديه. ‏ 
استطاع ان يتقن وسائل الابقاء على حسن الصلة بجميع الناس. قيل انه في زيارة له 
الى مكة المكرمة لتأدية فريضة العمرة ني ينى اعطي سبع حصوات ليرشق بها ابليس . 
٠‏ فلاحظ دليله انه رمى بست متها واخفى السابعة في جييه. فقال له: 


- خعيي ابو عمار انت ذييت ست. حجارات بس؟ 

- عارف. . السابعة بجيبتي. ضروري حافظ على خط الرجعة مع ابليس. 

وهي نكتة رقيقة تنم عن شيء من من الاحترام نجاه الزعيم. الفلسطبني . 

ان الشعب الفلسطيني الخكوب. الذي تتكر له العالم. وخذله زعهاء العرب . 
وشردته اسرائيل بلا رحمة. يلو بحكم النوايا. أنه سيْعيش ابد لاجناً ف المضارب 
والمخيمات. واصبح خط آماله الوحيد مملكة الله حى جاء يوم القيامة وبدأ سبحانه 
وتعالى بتوزيع. الشعوب على الجنة والتار. الايرانيون طبعاً عندهم مفاتيح فدخلوا بدون 
هراجعة احد. والاسواثيليون جلا بخريطة فرمائية.. وهكذا توالت الامم الى. ان جاء 
دور الفلسطينيين. المشردين. ‏ وكان يوم الحساب قد ازف عل الانتهاء.. 
الفلسطينيون؟ الى د ولكن ابليس احج قل م بد ملك مك ادل 


اهف 
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النار. فقال سبحانه وتعالى اذن فليدخعلوا الجنة. وهنا احتجح حارس المنة فقد ملاها 
1 الايرانيون وم يتركوا مكاناً لبشر. قال سبحانه وتمالى: دلذن فاعملوا هم تيمات»! 


«التكسة» وصف ملائم لجزيمة /21951 لان مدلوها عو الرجوع الى ما هو اسواً. 
فمنذ ما تقرر مصير الخامس من يوتيو (حزيران 1407) والعديد من المعلقين العرب 
يرفعون ايدهم بانسين, عل ار ان الأمور لا مكنا ان تكون اسوأ مما هي عليه. 
تحولت الأمور . بهم الى ما اهو اسوا. وهذا الانزلاق اخواصل انتهى ‏ الى مقعل الاخ 
الاصغر: ليثان. 
قيل كان كاهمن وشيخ يتنظران ليع ساعات مقايلة رئيس الوذارق في يل 
ش تتساقط والمدافع تدوي. واتعيرا نطق .الكامن يائساً: : 
- الا اله الا الله. ومحمد رصسول اللهط! + 
.- لاايا سيدي. هذي شهادة الاسلام : 
كرونا يا شيخ. 
وكان قتل عابري السبيل في لبنان يقع اعتباطأء على مجرد الشك بان الضحية من 
مذهب آخر. قيل : اوقت: شاب مسلم غل حاجز تقش يجي : 
ما اسمك؟ | 
- جورج ماروقي. . 
انت لاا جورج ولا ماروق: 
- اقسم لكم بالله وجلا عمد 
ا ا ل ل 
اصلح ‏ ولقد عقدت اجتماعات كثيرة بيو الجماعتين عل امل المصالحة كانت بله 
جدوى. ول احدها استفحل: الخدل "بين احد المقاتلين ونقي الدين الصلح. رئيس 


وزارة سابق.. ققال له. مناظره :نحن نمثل . المقاتلين. وانت من مثل؟ ' فأجابه: انا اشل 


المقتولين يا سيدي ! 

ولئن كان :قد مضى “حت الآن ثفائي عشرة: سئة علل“التكسة المشؤومة. فان فان 
العرب ما زالوا يعانون عواقب تلك الصدمة ‏ لا يجدون من مستئقعها مناصاً. وما 
5 ل يرائنها فان: صيمفونية هل! الفمل ستبقي ين نام اذ 3 بد من استمرار 


0 





- الاعلام الغربي كما يراه العام العري 
: «الشرق الأوسط» ١9447‏ 
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سوقم - 


زم الجيش بالكتاب كأن ال كُْبَ منه كتائبٌ فلا ثُمَل 
وكأن السطورٌ فيها صفوفٌ ‏ وكان الحروت خيلٌ ورَجَلٌ 
فاذا راش بالانامل انبو بة يراع. فافا هو بل 
: ش التهامي 
: عندما عقد السياسيون والوزراء. في الدولة العراقية الجديدة. اجتماعاً في بيت 


« مسار 5 السويدي. . زعيم حركة النضال من اجل الاستقلال. لاقرار الميزانية» وشرعوا. 


في درس ميزانية الدفاع. سأل الرجل الشيخ: ما هذء؟ فشرح له ابناؤه انها مخصّصات 


- ولأي شيء اليش ؟ : 
الدولة المنتقلة يجب ان يكون ها عَلَم وجيش. 
- علم؟ لا بأسء ولكن الجيش لماذا؟ 
الحيش يدافع عن العلم ويحمي البلاد من. الاعداء. 
- ولماذا تفترضون انه سيكون للبلاد اعداء؟ 
'- وماذا اذا صحٌ الافتراض وطمع بنا بغض الاعداء؟ 
- عندنا بريطانياء.هي. اقوئ منا على الدفاع عبنا. : 
: وضحك المجتمعون من سذاجة الشيخ. اما هو فتمتم قائل : يكن ما تريدون. 
انما تذكروا كلامي ) انكم ستندمون على ما تفعلون! 
وني اقل من عشر سنوات. قام الجيش بلول انقلاب عقي ف العا العربي 
سو وتولى ل لمكم في البلادء حتى عام 194141, «المريع الذهبي» وهو مؤلف من 


ما 
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اربعة ضباط برتبة «عقيدة؛ درجوا على حل وزارة وتعيين اخرى كلما حلا لهم ذلك. 
وفي عام ١9467‏ خلع الضبّاظ الاحرار في مصر الملك فاروق واعلنوا النظام الجمهوري . 

وفي سورية توالت الانقلابات بصورة اسرع. وسرعان ما سرث عدوى الانقلاب 
العسكري الى اليمن. وليبيا والحزائر والسودان وموريتانيا. وقد تسل الجيش الحكم في 
كل مكان في العالم العري, الا في ما ندر من بلدانه ومنها لبنان والمغرب. واخذ كبار 
الضبّاط يورّعون في ما بينهم.. وعلى اقربائهم واصدقائهم. ما استولوا عليه من المناصب 


والمرائب والاوسمة والاموال. ولقد احصى احدهم عل اصابعه قَوَاد الميدان (فيلد ‏ 


مارشل) في العالم فاذا هم خمسة. اربعة منهم في العام العري. وني عام 1944 نظم 
ا ا 1 00 
ش 0 »مه : ٠‏ يم 
عل ْنَا ا مصت من م 0 
فبوركتٍ الزنازينٌ التي صارت لنا وطنا 
وبورك اشستقة العجبٌ ولا عجبٌ 
ف رطي عن الاكتافٍ قد 06 
اي الى ا فد وصضنلا : . 
00 جتراله ركبا ' 5 ٠‏ 
ومخصي على المخصي قد وثبا 
وانجب مسخه العجبا 0 
:ولا عجب, هم العرب. 
ولا عرت. 
اع © © 
فلا عذراء نخلتكم 
ولا عنراء مريمكمر | 


81م 





القلم والبنية . 


ولا خضر مرابعكم 
ولا سود وقائعكم 
ولا حمر مواضيكم 
: | الااتيت اياديكم . 1 1 
ان انطلاق' الحكم العسكري في .العالم لعن بالامكان ارجاعه, مع كثير من 
الاحداث الي إرافقته. الى هزيمة ١948‏ في فلسطين. فهذا الحدث الخطير دفع 
بالكثيرين من ضباط الخيوش » وفي مقدمتهم عبد الناصر. الى الاقتناع بتعذر انجاز اي 2 
هدف. الا بعد ازاحة الحكومات التقليدية. والتحرر من كل ما فيها من خلل وفساد. 
ثم قيام انظم ورية على اساس القوة المشكرية . وهي نتيجة أولية متوقعة من جنود 
متخاذلين يعملون بامرة ضباط بعيدي الطموح. (١‏ في اي مكان من العالم. 
هذه العصبة .العسكرية الثائرة تحررت بانتصارها من بعض المأسي . كالاقطاع. 
ولكنبا سبيت بمامص جديدة. مثل. الطغيان. على ان المشاكل الكبرى المعقدة العميقة 
الجذوزء. 'استمرت ع ما كانت عليه. إِنْ لم نقل انها استفحلت وتفاقمت . «فالضبّاط . 
الاحرار» م يكتعوا بتقلد المناصب الرفيعة فق الدولة, بل تصرّفوا اكقبيلة تغير على مدينة 
وتنتهب 0 وتوزعها على ابطالها المنتصرين. وعل اقربائهم واصدقائهم. وشغلٍ 
. القواد ما اشتهوا من المناصب في جل دوائر الدولة. واكرموا مريدهم بسائرها. قيل إن 
: الال قاسم للب من محاضر جامعي ان يشارك في الحكومة فأجابه : ش ش 
لا مانع عندي اذا اوليتقي قياحة الفرقة الخانة الآلية ٌ, 
لكنك لست ضابطاً عسكرياً! ولا يرا بالآليات العسكرية!! 
وماذا في ذلك؟ لي اسوة بالضابط العسكري الذي عينته ونا للمعارف! 


ان :نزعة التفرد المتاصلة .في فطرة العربء» ولّدت فيهم نفورا طبيعياً م, ن الجنديةء لأن 
الجند في عالم الغرب كانوا لفرون .طويلة اما غرباء مأجورين او اغراياً عل وهنالك 


1 : تراث ضخم من. الشعارات والامثال واغان الاطفال تسخر من الحندي او تحدّر 


منه... والهروب من الجنديةء وتفادي. التجنيد الاجباري. امر معروف في الشرق. 
الاوسط. ولقد اضطرّت الحكومة العراقية في الثلاثينات الى الدخول في معركة دامية 
لتجبر رجال القبائل على الاكتتاب في الجندية . قيل ان احد الاطباء كاد ييأس. بعد 
. اللجوء الى جميع الوسائل المتاحة. من نوليد امرأة فات ميعاد ولادتها. وفيا هو يصني 
بسماعته الى تحركات الجنين سمعه يسأل: هل اعلنوا عن تجنيد الم ؟ 


١86 


لقند حشدت اللطة جميع وسائل الاعلام لتصحيم هذا الموقف من التجنيد. 


ولابراز دور الجيش الوطنيٍ كقوة عحرّرة ومدافعة عن الوطن . لكن الظرفاء رسموا له-- 


صورة ممتلفة. فقيل ان رج ف سيارة النقل العام وطّ هرا على قدم احدهمى وبقي 
واقفا عليها. وعندما فرغ صبر الرجل سأل المتجني عليه : 
لا ا 
لا 
ابوك ضابط؟ 
٠ 0‏ 
انت متجوز بنت ضابط؟. 
الا 
.- ما فيش عندك واحد ضابط في الميش؟ 
لا ابدا. 1 


فاتهال عليه الرجل ضرباً ولكيأ . 
َِ 8 ابن الكلبء: امال انت واقفب عل رجلي كده اليه؟ 


قد. نضحك كثل هذه النادرة., ولحتمد وقرعها. كن عا زو اش لقان 

الرسميةء نَّ الصحفي المصري موسى . صب ري » خكم عليه بالتوقف :عن العمل. لانه 
اتتقد تصفيفة شعر اجدى مذيعات التلفاز. وهي زوجة ضابط. . ان القليلين: من ارياب 
النفوذ المعروفين بدالطبقة المثقفة» والذين .قدموا .تضحيات كبيرة للتخلص من .الأجانب» 
قد ساءهم ان ا الناصب المسترجعة من الاجانب - غنيمة للقوى المسلحة. 
فوصقوا لمنافسين الجدد باهم ومعاقون»م لا: يفي بهم وصف وغير المهذّيين» او «غير 
المتمدذنين؛. وروي عن الحكومة الليبية انها ارادت ان ترسل احد اعضاء مجلس الثورة 
الى موسكو لاجراء بعض المفاوضات . لكن القائد كثيراً ما اوقع ا حكومة ف 1 
دبلوماسية بسبب تزمته في المحافظة على شروط الطعام , الاسلاميةة لاسا المحرم منها 
فقيل له: بالله عليك لا تَزِد في مضايقة مضيفك. ٠‏ كل كل ما يُقَدُم اليك! عند وضوله 
قدمت اليه باقة من الزهور فأكلها ::: : وي رواية اخرى انه هم م بالوفوف غلى' طاولة من 
خحشب الماهوغاني صقيلة. لابدال تعد كهربائي» فأشار عليه القذّاني ان يضع جريدة 
ا ا لاا حاجة بي الى الجريدة فطول قامتي كان للوصول 
الى المصباح. . : 0 3 

فيل إنْ وزيراً عربياً كان بشترك في جنازة زعيم سوفبيتي فدهش عندما رأى 


كا 


00 





2-3 
ا 


لقلم والبندفيّة - 


امحزونين بعد الدفن يجتمعون على كأس فودكاء وسأل سفير بلاده في موسكوء وهو 
عسكري مابق: عن تفسيره ٠‏ هذه الظاهرة. نقال ل السقير: ار ا 
الفودكا على صحة المتوق! ش 

1 في اله مؤمر باندوغ في الغتد طلب برو رئيس الوزاة الهندية من عيد الحكيم بعامر 
ان ينفت نظر الرئيس عبد الناصر الى امور تعلق بذول عدم الانحانة فوعده خيراً. وي 
المطار عاد فذكره بما كلفه به: 


| .لا تنس ان_تقدم رجاتي الى “الرئيمن” اضر . 
.- كيف انسى؟ يعني انث فاكرني هندي؟ 
ولقد شاعت هذه النادرة لعدوبة عفويتها فسبتها بعض الدول الاخرى الى ' 


قائدي جيوشها. . 


. في الاسطول الجوي الحربي. لكن المحاولات الاولى تضعه في نصاب سائر العساكر. 


وكان يعي ضعف امكاناته الخطابية: فدعا امين سره وكلفه بكتابة خطاب يستغرق 
حمس دقائق ٠‏ ففعل. ا 0 زب عل القاله. ثم دعا امين 
سر ثأنية وقال له : 


- نعمء وهذا لا يستغرق اكثر من خخس دقائق 
- بل انه يستغرق عشرين دقيقة بالضبط. 
ا الي لق 


ا 0 ا وى 


العسكريين» أصبح الوضع بال لغ الفوضى . فقد انطلقت الفوضى شورة ة قاسم عل ملك . 
العراق. وسرت منه الى فول عربية . اخرى.. .وعنذما تسلّم قاسم الحكم انشأ صلة 
صداقة حميمة بالسيد نتشكين. الكريتير الاول ف السفارة الروسية ف بغداد. وفيا كانا 


١‏ يوماً على انفراد في وزارة الدفاع.,. ارتفع صوت المؤدّن داعياً الى اداء فريضة ة الصلاة . . فيس 


نتشكين قاطعاً الحديث. احتراماً منه لواجب الصلاة. فدهش قاسم وقال. لصديقه :. 
انا أكبر هذا ود للصلاة سس رجل ملجد م 


ديلا 
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بهم رن كر ع إن ل رداك رن 


ولقد امطدم نظام قاسم المسكري بنظام عبد الناصر المسكري ومؤ يديه من 
البعثيين. وبهذا الاصطدام. بلغ التهكم السياسي اوجه في العصر الحديث. فمن 
الحكايات التي شاعت. انذاك؛ قصّة اللص الذي طارده الشرطي في «بازار شورجاء. 
فكان يصرخ بالجسوع لني تطارده بالحبال «لتسحله»: يا ناسء انا لصّء انا لص 
فقط. ولست بعثيًا. الم ان اقبح الرسوم الهزلية: واشدٌ النكات لذعاً واكثر القصائد 
اقذاعاً ملات 0 المدارس والكليات والمقاهي وقاعات السينا ومحازن بغداد. ولكن 
لم يكن في ذلك كله من هذا النوع من الظرف الفاجر ما يوازي الذي جرى في محكمة 
الشعب. الخاصة بالعقيد فاضل مهداوي. الني سماها خصوم قاسم بوالسرك». 
. فالمهداوي. رئيس المحكمة. كان ذا ميل الى الادب. وقد نظم .شيئاً من الشعر لم يجد 
طريقه الى المطبعة. على ان محكمة الشعب أناحت له فرصة العمر لعرض بضاعته , عن 
53 الانغماس في الأرف اي (التلذّة بالقسوة) على حاب لمهم . 


ومنذ ظهور محكمة الشعب في بغداد. انشت نشثت محاكم عسكرية في اكثر.. اليلدان 
العربية تشدد بالاحكام العادلة , وتتسامح بالاحكام الظالمة. وقد مرج العسكريون عل 
يحاكمة موفوفيهم باستطلاء اع نواياهم وضمائرهم» وافكارهم وتصوراتهم . ما غذى 
العديد من انواع التريات المبتذلة. في مسرحية من مشهد واحد. كتبها يوسف 
العا يعنوان «دراس الشليلة» يحكم القاضي العسكري حكا في منتهى الغرابة عل جمع 
من المعتقلين فيه ان: كل الواقفين الى يار الرجل «, يشمق» يحكم عليهم بثلاث 
سنوات حبس مع الاشغال الشاقة. وجميع الذين الى يمينة حكمون يسيع سنوات مع 
الاشغال الشاقة . 1 
عل ان العديد من هؤلاء القضاة العسكريين وجدوا انفسهم احياناً في مازق 
مربيك وعحير. قيل عن. محام إنه اوصضى القاضي. بحكم الصداقة. ان يخفف الحكم 
على مركله. فوعده بذلك. لكن القضية النبست عليه باخرى. وحكم على امتهم بعشر 
سنوات . فعاتيه . المحامي ٠‏ بعد الجلسة. . بقوله : 


ماذا فملت؟ اين وعدك؟ حكمث موكلي 0 
١ ٠‏ للف رفس عل الام الك في افق عكر سبوات مأعتيها للك خرز 
حكمي على موكلك التالي! 


١4م‎ 


لا شك ان الناس لا يتناقلون هذه الاحداث على انها نكات. بل على انما وقائع 
فعلية . ا ا ل اي وود 0 
بالعفو الخامن عِن قاين من الجنديةء | جاه فيه : 


8 اولئك الذين ارتكبواٍ جرم ال روب او التغيّب. 0 ينضموا الى وحداتهم قٍِ فترة 
العمل سبذ! القرار ينفذ فيهم حكم الاعدام عقاباً هم. : 


اباك اولتك الذين ارتكبوا جرم التخيب لمدة تزيد عن خمسة ايام بدلون سبب شرعي » 


أو جرم الغفرار من الجندية . ينالون العقاب نفسيه . 


١‏ حاد العقاب يهب أن يضاعف بحق اولك الذين ارتكبوا جرم التخلف او لاع 


عن الالتحاق. بوحداتهم في المدة المعينة . . !! : 
كثيرة هي النكات التي اطلقت عل العدالة العسكرية منها تلك التي. رويت عن 


رجل يعدو مسرعاً الى ببتهء فسأله جاره: 


لماذا تجري ببذه السرعة. يا احد؟ ٠‏ ش 
ألم تسمع؟ لقد صدر امر بقطع يد من له ست اصابع . 
وما تخاف؟ اصابعك خمس في كل يد. 

- لكنهم هنا يقطعون اولا ثم يعدون! : 


وقصة ة التعلب والذئب القديمة» علدت .الى الحياة في عهد عبد الناصر: فقد رأى 


الذئب تعلياً يجري مسرعاً نحو الحدود السودائية فسأله: 


- لماذا. تجري مسرعاً نحو السودان يا صديقي؟ 
- يوجد نقص في اللحم كر تبح جين البوانا: 
د لكتك: لست ثور . : 
5 0 كنا قاع بن بانني لست ثوراء يكود جلدي قد 


د كذ ك واشل نك العسكري . مهتد بالموت.. ان لم تكن له نباهة 
التعلب» لذ ربما وقع له ما وقع لشابٌ مسكين, لم يحسب لنظام منع التجول حساباً 
جديا فقتل برصاص المراقب. اوكان ذلك يجهد من القابد فسأل المراقب: 


- لماذا قتلت: هذا الشاب؟ ' 
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- لانه خالف نظام منم التجول. 
لكن ميعاد منع التجول يبدأ بعد نصف ساعة! 
وا 0 ا اه في:الضاحية يلا يمكن إن يصل اليه 


إن ظاهرة الظرف في نظام قاسم وفي محكمة المهداري. م نَفْت 5 
: . المسرحي الحضرمي ٠ ٠‏ عل اد بكترى' :الذي سدخر سن النظام العراتقي برمته» في 
مسرحيته : والزعيم الأوحد:. ففيها ان الملازمين في جيش «الزعيم الأوحد» (الجترال 
قاسم) تهوا الى وجوب اغداد تذابير ‏ تضمن سلامته . فقرروا العفتيس عن شبيه له 
يمثله, ويستخدم بديلاً منه لتضليل المتامرينء :فلم يجدوا ضالتهم الا في ماسح احذية 
ظ اسمه قزمان. ويرفضص «الزعيم» اول ان يمثله ماسح احذية. لكنه يرضى بعد ان 

يؤكدوا له ان الشبه تام وحذو النعل بالنعل» والمصادفة لا تتكرر!. فيأخذنون في تعليم 
ماسح الأحذية جميع المراسم » وكافة ممارصات. الحكومة .. بما فيها الخطابة التي تشير 
الجماهير! ويدربون الزعيم' في الوقت نقسه على مسح الاحذية على انواعهاء الآنية 0 
من الشرق او من الغرب. لكنّ ماسح الاحذية الجديد يصرٌ على ان يخاطب كيا لو كان 
والزعيم الأوحدع» قبل مباشرة المسح . فيقول الياور (وصفي :طاهض) مثلة : 


ديا زعيمنا الملهم يا منف العرب: ايا مهدينا البعظر؛ ايا المبقري:الفذّء .يا صائع تاريخ 
العربء اها الحبار الذي لا يقهر. والذاهية البعيد النظر. احا الزعيم الذي يكسف نوره 
الشمس.ء ويخسف ضوؤه الكواكب» يا قاهر الاستعمار وحامي الديار. اتوسّل اليك ان 
| تقح عن حذاتي. الترابء كما مسحت .عن الأمة العربية غبار الرجعية والحوان» . 
وهكذا يتن كل من والزعيم. الأوحذ» وشبيهه «ماضح :الاحنية» عمله الحديد. 
نزمان يمضي في انجاز مهام الدولة. وحضور الدعوات والمادب. والرعيم يمح| الاحذية 
بمتهى التواضع . حى تعذر' عل أقرب. ..المقريين 3 تمييز الواجد .من الآخر. وتفاديا لوقوع 
زوجة الزعيم ني التباس بشأن زوجها الحقيقي ٠‏ اعارومة الى علامة: فارقة له هي أثر 
عضة قي اذنه اليمنى , ونتنهي هذه المسرحية . الي عُنيت 2 البابي» اكثر منها 
بالطرف الخارق» بحصول انتقللاب عسكري: يعتقل عل أثره الرعيم ويعلتق امام وزارة 
الدفاع. ولكن. لا يدرى هل الشنوق هو «الزعيم الأوحد» الحقيقي ٠‏ ام هو ماسح 
الأإحلية قزمان؟ ,أ اما الزوجة ور من أثر العضة في ' أذنه اليم عل :ان بكتيرء 
الى ان الزعيم اخطا فيه تعيين اموضع العلامة الفارقة ويختم المؤلف المسرحية بالعبارة 


لحل 








ا 


اس ا اسك ل امك 


0 


1 كر 


ال 


القلم والبندية 


التالية على لسان رادي (اي المهداوي): 2 قل لكم يا ساد إن رم كله انقلب 
الى نكتة؟» 

بل بالعكس. فقد ائبت التاريخ أن النكتة هي التي انقلبت الى واقعء عندما. 
تحفق الحدث الكبير' في ختام. المسرحية. في شهر فبراير (شباط) 1945#, اذ اغارت 
وحدات اخرى من الجيش بقيادة زعباء. حزب البعث على بغداد. واعدمت «الزعيم 
الأوحدع الحقيقي في وزارة الدفاع. ولقد فتح هذا الحادث الجلل, الباب واسعاً لعهد 
جديد من الانقلابات العسكرية المحالية في العراق كا في سوريةء صممتها فروع مختلفة 


3 من هذا الحزب. بعضها على بعض . ولقد «دشن» البعيون حكمهم بتصفية الحساب مع 


الشيوعيين ه مكافحيهم السابقين. فأطلق الشيوعيون :حربا شعواء عل البعثيين في كل 


مكان. رفي روسيا طلب الرفاق الغراقيون من امام مسجد لينتغراد ان يشجب حزب 


البعث في خطية الجمعة. اذ أصفى الشيخ الطيب» إمام اوزباكستان. الى الفظائع التي 
رويت عن البعثيين.» صاح مرتاعاً: قم بالله. إن هؤلاء البعثيين هم حتياً اسوأ وأدهى 
من العيوعتين 1 
عندما رويت النادرة التالية للرئيس العراقي. قيل لي انه اغرب في الفحك ‏ 
وكان قد انتهج سنياسة الشدة في شؤون الامن. ل الا رجه مال بمرومرة امام . 
ملاكي الموت: منكر ونكير فسألاء: : : 


ما دينك؟ 

- البعث 

من هو الفك؟ 

- ميشال عفلق 
١‏ - من نبِيّك؟ ١‏ 

- الرئيس البكر 
ندهش الملاكان لأا لم يسمعا بهذا الدين ولا هذا النبي. 5 بالرجل .الى الله 
سبحانه وتعالى ورويا له ما قال قسأله بلورة: 

عا لفو ديف 

- الاسلام . ش 

- من اهو الهحك؟ 

اللهء ‏ لا اله الا هو 
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دك سصيفنك #سف وشم مد 1 


السخرية السياسية العريية 
550 1 
- سيدنا محمد ١‏ 
نتعجب منه وقال له: 
١‏ ا 
ويقال ان ٠‏ السلطة في . سوربة درجت عل مكافاة كبار رجال الحزب بسيّارات 


مرصيدس . اقيل عن سوري زار مدينة هامبورغ في المانيا», وشاهد سيارات. المرسيدس تملا 
الشوارع, نه قال:. لا شك ان حزب البعث واسع الانتشار في هذه المدينة :: ْ 
لان الحادث الذي روع سورية, وصدم العالم باصره هو تدمير مديئة حباه منافسة 
دمشق بقدمها. فقد التقى فيها حوي بدمشقي فقال له: 
١‏ د أن مديتنا قد دخلت سجلات 0 
ان السلطة العسكرية الني تسلمت البلاد لتحارب الفساد. ئ .اذعت». لم تجح 


:ال في توسيع نطاقةه ‏ وذلك بفضل قمع الانتقاد. واخراس الصحف. نفي عرض 


عكري عجب الناس كيف ان ا البوليسية توججهت بأنوفها نحو منصة: الرئاسة 
بكلمة همسها مدرها في اذانباء فسأله احد المشاهدين: 


ماذا قلت للكلاب حتى اتخذنت هذا الموقف الواحد؟ 

الكلمة التي تدريوا عليها 

وما هى هذه الكلمة السحرية؟ 

- اللصوص! 

وجاء قٍِ نادرة اخرى ان السادات أانضم الى كارتر وات ل رخلة صاروخخحية 
حول العالم. فقال كارتر بعد حين: نحن الآن فوق واشنطون . فأله 'رفيقاه: كيف 
عرفت؟ “فاجاها: انظرا الى ساعتي كيف ترسل شفاعاً اعفان ان مصدره البيت 
الأبيض . وبعد قليل قال بريجنيف يجنيف : يبدو اننا فوق موسكو. فسئل كيف عرف ذلك فأجاب : 
اسمعا ساعتي تعزف النشيد المي فهو يبت من موسكو. واخيراً قال السادات: نحن ولا 
يت ال ل ل ل ل ا 


١4 


القلم والبندتية . 


كان العسكريون بعد كل اتصمار يسدولون عل 0 ما 0 اضخم 
. الدامعية ! 0 لان كك و اسك 1 من مثة 
فقط. فانتهره أبوه قاثلا : 0 ٍ ْ 
لماذا لم تحرز علامة كاملة؟ 
الذب ليس ذنبي . . وانمًا هو ذنب الذين منعون من تقديم الامتحان! 


من الحكام العسكريين الذين انوا عن موهبة نادرة في الظرف. الرئيس جعفر 
النميري . حاكم السودان. فقد كان يلذٌ له الحوار مع اصدقائه وخصومه. ففي اضراب 
عام 19887 استقبل وفداً من اتحادات التجار لمناقشة شكايات المضربين وطلبات زيادة 
الأجور. فرك ممثلهم 4 الضائقة الاقتصادية. وفقدان ضروريات العيش من 
الأسواق: فلا زيوت» ولا حيوب. ولا سكرء ولا بطاطا ولا لحوم . ولا أي حاجة . 
فأجابهم الرئيس النميري «طب هم حيعملوا ايه بزيادة الأجور؟ ومن هذا القبيل جواب 
توفيق السويدي. عندما طالب الموظفون المدنيُون بزيادة الأجور. اذ اجاب رئيس" 
الوزارة بقوله: على ايش تعطيهم زيادة حتى يسكروا بيها ويسبوني؟ 


وف حادثة مؤسفة لسياسي منكود الحظ ادّت به الى السجن. زار احد الوزراء 
الرئيس 5 ليتوسط للسياسي السجين. فاكّد له ان السجين مواطن م 

- قبل اسبوع من اعتقاله. يا سيادة ]7 كان في زمرة من خصومك ندافع 

عنك وينفي ما يقولونه عنك من امور خبيثة وشائنة . : 

هو الراجل قاعد يعمل ايه مع خصومي؟ 


.ومههما يكن من امرء فان واحدنا ليعجب م تحول النميري المفاجىء. ذات. 
يوم. الى الاصولية الاسلامية؛ إلا ان يكون امتدادا لاحساسه 00 جاء مقروناً 
بتحظيم زجاجات الكحول! الا ان احد موظفي الجمارك دهش عندما شاهد اكداساً 
من صناديق زجاجات الوسكي 8 © [.سليمة في ركن : من المستود ع. وعندما سأل 
الحمالين لماذا لم يطنوماء اجابوه: الا ترى توقيع اسمه عليها بالخروف الأولى 8 16 
(جعفر وبثينة نميري)؟ 


ان عاضفة غسل الدماغ التي فجرها النميري. احزنت الكثيرين :من ابناء الطبقة 


وا 


السخرية السياسية العربية ا 0 


المتوسطة من السودانيين. 05 يجدوا تعبيراً عن مشاعرهم ابلغ من ناهرة مناحيم بيغين: - 
وفيها ان روسياً وانكليزياً وامسركياً وسودائاً العقوا في جهنمء وارادوا ان يتصلوا-. 
. بزوجاتهم» فسجل الروسي رقم منزله :ودفم عشرة آلاف :روبل وكلم زوجته وتلاء_ _ 

الاتكليزي فسجل رقمه ودفع الف جنيه واجرى مكالته: وفعل الاميركي فملهها ودقم | ' 
الفي دولار. اما. السوداني فلم تكلفه المكالمة الى الخرطوم سوى ثلاثة ثة روش . واذ_ ْ 
عجبوا لذلك اجابهم ان مكالمته محلية داخلية! . 


نا 3 


ان الحرونة القي شغلت العربء د دعت الى مزيد من ظرف ا سواء في ا 
مغامرة عمد الناصر في اليمن. او سفك الدماء بين الاخوة في لبنان» او على الحدود العراقية 
::الايرانية :احيث نطو ع الاكراد للقتال مع الجميع وضد الجميع . ولم يكن موقفهم هذا اوضح 
منه مما في النادرة التي روت ان اخد ابنائهم المقاتلين اسقط للايرانيين ثلاث طائرات من 9 
“موقعه في فمة عالية . فدعاه صدام حسين الى ار ترك ون جد بالاوسمة. ثم 5 
ساله: ظ ان 
- كيف استطمت اسقاط ثلاث طائرات بهذه الندقة العاديةة . 0 57 
- هذا ليس بالامر الكبيرء فقد اسقطت بها قبلا خساً من الطائرات العراقية! 


ولقد حاولت ان اتبين اي نوع من النكات كان بامكان حلة البناحق ان يلفقوا ‏ 
بحق. اصحاب الأقلام. فلم اظفر بطائل. فلعل البندقية تغني العسكريين عن تكلف 7 
الظرف! 2 3 0 0 0 
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و اللالؤاتسيي ترق زب ٠‏ 
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الفْصلْالتَاسم 
امشجيتون 


0 إن الناحرة الباردة جد قد تكون اطين من التادرة الحارة جِداًء وإنا 
الكرب" الني يختم عل 0 ويأخذ بالانفاس ٠‏ النادرة الفاترة. لني لا 
هي حارة و31 باردة. . 


الماحظ 


المعروف اليوم بوالعزية الفصحى ؛ عر أماساً اللغة التي كانت متداولة من نحو 


اربعة عشر قرتاء والتي حَُفِظت حية بمجملها. عبر هذا الزمان الطويل. بعامل حدتمي 


هو القران الكريم . على. ان ذلك لم يمنم جمهور الشعب من انشاء لغته اليومية الخاصة. 
استجابة ‏ للمتغيرات التي طرأت على الحياة عبر تلك القرون؛ مما اذى الى اتساع في 
الشقة. ما بين العربية المحكية والعريية. المكتوية » يزيد على ما بين اي فرعين من فروع ' 
اكثر اللغات الأخرى. وهذا الوضع خلف للمسرحيين والقصصيين والمخرجين» وكتاب ' 
نصوص الاشرطة الاذاعية.. معضلة هائلة في كل حين. . فالشعراء. والحالة هذه 
يتلقون الهامهم من اناس يبعدون عنهم فروناً كثيرة (ناعتباز الأصولين): او الوفا من 
الأميال (باعتبار العصرانيين) في الغرب. إكثى ما يتلقتونه.: من اقنوام ._يغيشون. في 
جوارهم . لذلك جاء ادبهم غريياً عن العوام الذين انما يجدون متعتهم الفيّة قِ الشعر 
المنظوم بلهجتهم المحكية. ‏ لأنه معبر وغني بالمعاني ونايض بالحياة . 


فمن عهد شكسبيز ٠‏ الى عصر جورج برنارد شو. درج كتاب المشاهد الهزلية عل 


الاستعانة باللهجة العاميّة وحمل ملاين المشاهدين على الضحك» ٠‏ بمجرد اقحام لغة 
١‏ العوام في حوارهم «الفصيح:. والمرب : يشْنُوا عن هذه القاعدة. لذلك تحجد الشيخ 
البشريء مع اعتمادة الفصحى في كتاباته الحجدية. يشسه الى ان الدكمة الشعية اذا تقلت 


/اوا 


السخرية السياسية العربية 


الى الفصحى ٠‏ فقدت رونقها.ء وغدت كلاماً اجرف . والبشري ف قوله هذا يمري في 1 


ركاب معلمه الكبير أبي عمرر الماحظ . أحد ادياء الفرن التاصع , حيث قال: 


هو... وقد يبناج الى السخيف في بعضى المواضع. وربما امتعم باكثر من امتاع الحزل 
الفخم من الالفاظ والشريف الكريم من امعان . كما أن النادرة الباردة جِدًا قد تكون 
اطيب :من الناجرة الحارّة جِذَاء وانما الكرب الذي يتم عل القلوب. وباخذ بالاتفاس. 


النادرة الفاترة. الني , لا هي حازة ولا باردة. وكذلك الشهر الوسط والغناء الوسط. وانها 2 


الشأن ني الحار جِدَا والبارد جَدَاة” 


١ 


ومن الحدير بالإإشارة أن : صحف القاهرة الكبرى. عندما ظهرت و في القرن التاسع 1 


0 منعتها الله من 0 0 السياصية باللغة الدارجة : وحن تدا 


خونها من عل القضايا السياسية في متناول جمهور ور العو ؟ ومن الأهمية بمكان ايضاً أن 
الفحف التي عنيت بنشر الانتقادات والدعابات باللهجة العامية. عانت من الضغط 
والقمع اكثر من سائر الجرائد العادية. وهذا كان شأن جميع البلدان العربية التي 
صدرت فيها صحف باللغة العامية . 


بيرم التونسي | 
ولا ريب ١‏ في ان الشمر يمل عل اساسياً في. التراث الشعبي عند جميع الامم . 
وللعرب: مبرر اقوى لرفعه الى هذا المصاف. فمنذ انطلاقة الصحافة اهزلية الأولي. كان 
الزجل والموال والعتابا والقصيدة. وسواها من انواع الشعر العامي» ٠‏ باب اساسياً في اية 
منشورة. هزلية : والكثيرون. من ناظمي هذا النوع من الشعر احرزوا شهرة واسعة في 
اوماط المتعلّمين والاميين على. السواء. من .بين هؤلاء الشعراء برز الشاعر الشعبي 
. الذي لا يبارى. عم التوسية الذي از بشمط شعرها وتوججهه السياسني في اكثر. شعراء 
العرب الشعبيين. 0 .: 00 : 


:ولد بيرم في تونس, وانتقل عامل الى فرنساء قبل أن يستقر في مصر. وقد كان 


وروياًء ودؤلياء . واشتزاكياء على طريقته الخاصة. كما قد يتوقع من فنان ملهم. لكته 
خلافا لثيري الحركاتٍ السياسية في ايامه. لم ير في الاستعمار العامل الأول في مشاكل 
الشرق الاوسطء بل ركز اهتمامه على المفاسد المحلية الناجمة عن سوء التنظيم الاجتماعي 

-. السياسي في البلاد. وقد كاتت: مواضيعه في الغالب: اجتماعية لكنه انغمس اخياناً قي 
قضايا سياسية غاية. في الحساسية. كما في تعريضه بالاسرة. المالكة. في ' امصرء ختارة 


1١54 


٠‏ د الشعبيون 


موضوع بالغ الخساصية لٍِ الوسط الاسلامي المعاصر. هو ان الملك فؤاد تزوج من 
زوحته وهمي حجيل. وان الملك فاروق ولد بعد هذا الروا ب باربعة اشهر؟ قال بالمناسية : 
الورّة : قبل الفرح ديرت 
والسكة قبل النظام مفتوحة 
ولا قالوا تجوزت اللفضروحة 
قلت اسكتوا خلوا البنية مستورة. 

: وسرعان ما اضبح مطلع هذه الأبيات على كل لسان! وكان جزلؤه عليها ضرباً 


ولكيا بيد عملاء السلطة. لكن ذلك لم يردعه. بل بل اتبعها باخرى نال فيها من الملك 
فؤاد ثانية حيث قال: : 1 ش 1 


جابوك الانكليز يا فؤاد ‏ وقمّدوك 


تعمثل على العرش دور الملوك 
وخلوك تسرصسي الشر يبأمة ابوك 


مين متلك يلاقو مفقل ونون 


.“واذ: يشسنت الشلطة من اسكاته او" أضلاحه بالضريت»: اختقلتة وطردتة من مضر, 


قله اقدماه ابد حين .إلى مقط رأسه تونس . كن ار م كردا اران رين ش 
الغرياء: ل را 


الغري الم ل ابو زر فاشنوك 
لقيو فرحان بيه راضي ) طيُب ومسبروك. 


هاجم بيرم التونسي ٠‏ بقصيدة طويلة جميع الشرور الاجتماعية. من الفساد. الى 
المحسوبية ومظالم القضاء. وهذ! مقطع منبا يعرض فيه للرشوة والمرتشين: ‏ ' 
بخمسين قرش ترفع مكريفونك | لورجه الفجر وزياته شويّه 
وخمسين فرش توضصع نص: درهم (من الحشيش) في جيب خصمك ترميه في بليّه 
وخغسين قرش تاخدلك شهاده بموت خالتك وخالتك له حت 
وخسين قرش مسرب اجزخانه من المستشفيات القاهريّه 
وخسين فرش يعفيك المفتش2 من الغرامات ويشطب لك تفيّه 
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وخسين فرش 1-2 خارتاك بل 


ونين قرش اكنبلك مقالة 


ولادك. هربوا 


من المسكريه -. 


من النشال بالوامسطة القوييه ا 


نانك من رجال العبقريه! 


ان التكرار الذي يكثر في الشعر الشعبي ‏ .وهو صفة بارزة في الادب العري 
بوجه الاجمال ‏ أغرى بيرم التونسي باستخدامه. علياً منه بتأثيره النفسي؛ كما يفعل كل 
معلّق خبير وصاحب دعاية محنك. فهو في قصيدة اخرى منمقة . ينفث بعض سمومه. 


هذه المرة باللغة الفصحىء على السلطات الرصمية. ع ا 


المجلس البلدي. قال: 
قد اوقع الحب في الاشجان والكمد 
ما شرد النوم عن جفني القريح سوى, 
اذا الرغيف اق فالتصفف آكله 
وان خلست فجيبي سوف اشبكه 
وما كوت عيالي قي الششاء ولا 
كان مي دل الله تريتنها ‏ 
اخشى الزواج فَإِن بوم الزواج ات 
ورما وهب الرحمن لي ولداً 
يا بائع الفجل بالمليم واحدة 


هوى حبيب يسمى المجلس البلدي 


طيف الخيال خيال المجلس البلدي - 


والنصف اتسركه للمجلس البلدي 
خوف اللصوص وخوف المجلس البلدي 
في الصيف الا كسوت المجلس البلدي 


.اوصت فقالت انخحوك المجلس البلدي 


في بطنها يدّعيه المجلس البلدي 
كم للعيال وكم للمجلس البلدي؟ 


والظاهر أن مشاكل الياه المتذلة في القاهرة ذات تبرخ طويل يتخطى تدفق 
مهجري حزب /ا95ن كا مخبرنا بيرم قي قضيدته التالية: 


يحارتتا زبنه المجاري 


وحدنا حوصن للسياحه 


وعنسة عرض الماجحة ١‏ 


وبلاعات كنا عنها 
في كل بلاعه منها 
نهنا أبن آم يقطن 


"٠و‎ 


قٍٍ وسطها جر جاري 
وفضل .فيضن المجاري 
علم ولادننا الصراحه ٠-‏ 
علم كبارنا الكباري 


غافلي ما تسرف مكابا ٠‏ 


يمرق عمود السواري 


ويقبٌ ويشهق ويعطس 


فيه الطلبه البخاري 


حسم 


اما اللي طامى عننا 


رك الشعبيون 


قالوا جايسين مكينه 2 تصليحها في الورشة الجاي. 
واهمة تصيح عظيمه ‏ على خرابه قديمه 
كوم ا حريمة يحمي ها يور اداري 
مجلس بلدناا يا قامي 2 بزياده خطف الكراسي 


وزردها والنت راسي 


خلاما مشسروع تجاري 


ولقد مد الله بعمر بيرم التونسي ليرى الملك فاروق يخلع وينفى. فعاد الى مصر 
ص كاه ونظم قصيدة بالمناسبة احتفل فيها بالحدث السعيد. 


وكيا كان بيرم النونسي معروقاً في مصرء هكذا غدا مُلا عبود الكرخي في 
العراق. وهنا لفط الممائلة . نقد كان بيرم أصترا اشترا اكيا وتقدمياً ومديياء فيا كان امل 
عبود وطباً وعنصريا وقرفنيا: اما باعتبار الاسلوب والموضوعء. فقد تميز بيرم بلعلف 
: القاهريين ورقتهم » ف حين كان مل عبود عنوان خشونة البغداديين وسلاطة لسانهم . 
دي ا الي تكتفي بأن ندلل عل ذلك 
بايراد حكايته مع الملك فيصل الأول. . 

فقد بدا للملك الحخديد أن يكسب وو شعراء البلاد وكتالباء 3 يحشدهم قٍ 
مجلس النواب.. لكن رئيس الوزارة؛ نوري السعيد. م يطاوع :الملك بشأن وه 
الكرخي فاطلق عبود لسانه الخبيث هاجياً ومدّعياً بأن الشاعر الشعبي لا يقل في فله 
ونبل افكاره عن شغراء الفصحى . فغاد الملك يلح عل رئيس الوزارة بأن ينصف: 
الشاعر عبّود. وسأله ما ماخذه على شعره؟ فاضطر نوري السعيد الى ان يسيء الى . 
احساس الملك برواية شاهد من افحش شعره. وما كاد الملك يسمع البيت الأول حتى 
1 اذنيه بيذيه وصاح : كفى . . ٠‏ كفى . . ! لقد جنى الملك عل نفسة. اغا القارىء 

لعزيز فلم . ٠.‏ عليه لاض لنا ان تدم احاح بالكشف عما روى رئيس. الوذارة 

لصاحب الحلالة . وهكذا جلس الشاعر خحائيا يندب سوء طالعه : 


لكنك دلو جمرجير 


شاعر تدعي تحرير ‏ 

ْ ائب الا نظن تصير 

: وقد يز ملا عبوة الكرخي. بحكم نشأته الزراعية. باستمخدام لغة الشرق ش 
الأوسط الريقية الغنيّة. والادب الشعبي المحكي في موطنه. لا سيا الأمثال والأقاصيص | 
الرمزية. ففي اثناء النزاع العراقي الانكليزي بشأن الانتداب. والحاح الانكليز عل 


ل 


رعاية * 
القديمة لي استخدام قصص الحيوانات للرمر با الى انذكار واغراض معينة . وفيها أنَ 
الكلب رأى الذئب جائعاً منبوكاً يانساء فنصح له ان .يرافقه ال مكان يعرفه. يتوفر فيه 
الطعام والامن هها. فتبعه اليه. لكن الذئب لاح في الطريق أذ في عتق الكلب علو 
فألا عك: 
ما هذا الذي في عنقك يا صديقي الكلب؟2 2 
- انه طوق لا يفارق عنقي . 
وعندما فهم أن هذا الطوق هر للسلسلة التي يربطون بها الكلب؛ توقف الذائب عن 
السير ورفض هذه الحياة. الذئات تفضل الجوع والتشرد على حياة الكلات . حياة الذلّ 
. والقيود. وكذا ابناء العراق يفضلون الخرية والاستقلال 7 اك التي 0 ا 
ش الاتكليز. . 0 


وبعد أن احتل الحيش الانكليزي ) العراق. اعتمد في ادارة المراكز الدنياء المتصلة 
مباشرة بالجمهورء على موظفين من المنود. لقد تحمل العزاقيون وطأة الحكمٍ البريطاني 
على مضض ٠.‏ لكنهم م يطيقوا الخضوع للهنود. إذ طالما اعتبروهم دونهم مقاماً . وتتجل 
ثورة الكرخى العنصرية في العديد من اهاجيه نختار منها قوله : 


شؤون العراق, نشر الكرخي قصيدته المشهورة والذئب والكلب» سالكاً الطريقة 





شتامدت هت دي مرعبل شه الزربة عمل التصسل 
عا التل يشبه الزرية | ولسعته لسعة عقربة 
شيل قندرتك واضريه على دماغه هالرعيل 
شفته جالس ابافرييةه مشبطن وذاته ‏ خبيثة 
ابلين' وابو مرةة وريثئه استارته ومئسه استحصل 
منخ <5 وابو المرّقم' الخيلة _ استارت الابن الشفيله 
وضار ) ا لشثعلب زميله لعلبا بعيته مكمل 
امود وتلعفا ' اسنونه سي وععلق: اعيوته | 
وخشمه انتص:شبه صونهةه ‏ وكل شعر رأسه مقفلفقل 
صورته المكروهة بشفعة والكتبة ا سوا صنتنعة 
القمل هدومه مكدس خلقته خحلقة الارول 


من هذا الوصف الفاجر الوفح. لا يمكتنا الجزم بأن الرجل المقصود ‏ هندي 
ولكن ملا عبود يكتفي بكونه احد افراد جيش الاحتلال. وهذا ببرّرء في نظرء.. قول 


0 


الشعراء الشعبيون ١‏ 


ما قال. ثم أن الانتشار الواسع 


المدهش الذي حظي به شعره. اخرلا بدخحول عالم 


الصحافة عن طريق اعداز جريدة هزلية «الكرخ:. ولقد اثارت هذه الجريدة. كيا 


فعلت نظيراتها السابقات. 
جد محامياً يتحمل مسو وليتها القانونية . 


حفيظة الحكومات المتتابعة. حتى تعذر على الصحفي 0 ش 


كان الكرخي عرافياً غوذجياً بتشاؤمه ونقمته وتذهره المتواصل . وم تكن مغامرته في 


بالاييرة اكلا الشكي واسكتنا 

حيث الصدق سقطنا وآدنا 
طبع الاخ وابن!الجار عادانا 
لعب بينا الصدق يا صاح مقروية 


لاا دائم الأوقات منكوبة 


دخول عالم الصحافة إلا لتريد وضعه نوها . قال فق ذلك : 


وجزنا من الصدق ونريد عيشتنا 
والجال تلف ما لك الآنه 
وتلتين أهسل الشعب عادتنا 


متل ما يلعب الصبيان بالطوبة 


من الكفخات يا ربي سلاوئنا 


* © © 


انا ٠‏ ص الآن ‏ وصاعداً اكب سوائف 
والاقفرع فريج وطنطل استينناس 
اذا احكى بصراحة وصدق اتكلم 
من الكرخ الخريدة جرعت ‏ كاس السم 


يقول ودائها يبقى. وجل خايفف 


اوفق ما يسدوها لحريدتنا 


على العنقاء والسلوة. والخشاس 
نسمانس وهذي تصير ونستتا 
قالوا كذب هذا صرف شتم وذم 
ونجوم “الضحى. المشؤومة راوتنا. 


و تقنع الحكومة بالقيود المفرومة على الصحافة. بل. اصدرت قانون مطبوعات. ٠‏ 


اهنيك. اضحك صانز الخبل: جرار 


بعده ما يعترض صحفي على كذبك 


إن قال آسفاً: «غاب القط فلعب الفار» قال في ذلك: 
غاب القط العب. ينا خنيث القار 


يا خائن الآمة واضحك بعك 


“و تهرك وكترك: نيا الكباز 


بذمنلا 


حملالك يا مرائي الحو بيس واصغر 
مز وعنفص وارقصض. طبل وزمر 


عل مهلك الونس ل 
فتلك يا علدو أمل المواطن صار 


حلا 1 


هين حم 2 


ونظم قصيدة اعرى ان نعى فيها الحالة المؤسصفة الني ادركت الصحافة العراقية 


8 وقابلها با حالة القي تفضلها في سورية ولبنان ومصرء قال : ٠‏ 
كل ما احب اتماشر واستمسزج ١‏ | بع العلل كلامي ات ما يخرج 


انا بالشط ويقولولي لآ تعجج : 6 تممروا تفقوا حالا وثيتوا عجاحتنا 


عن اطيان اذا اكب ش اللخزيات قالوا ليش تتعرّض بشخصيّات 


0 3 اداري ركفت الراحكات وهذا إلى يقض : .6 تلب 1" 


5 © 
قلمي من الصحافة يا عرب مجروح ودمعي عل الوجنة طاقح ومسقوح 
صحافة اهل مصر تكون قدوة تروح وقربان وندر ادعرو صحاتنا 


© 6© »# 


الكتوكب والبلاغ الففل فيها يؤل والسياسة ودوذ حريك وكشكول 


اتنقد ف ا سعد زغلول: وتلقى دائ] أ القلامرة الفتنة 


وجريندة بلبنات عنوانها والديورم» 5 روح نوا الخائن ‏ من الجمهور 
الو سكي عر معني كنا مور اح ال ا 0 


ا »© *» 


قلبي انمرد مرد اللين. واحوالي | صفت تشبه المشمش الزردالي 
لو توفيقنا من ربنا عالي ‏ ما كان الصحافة تصير حرفا 
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الشعراء الشمينون 
احمد فؤاد نجم 


ظهر اسم احمد فؤاد نجم ف ما اتصل بحرب يونيو (حزيران) 21951 ممع 
اسرائيل. وما نشأ عنها.. وكان هذا الشا عر الشعبي المصري ‏ قد تأئر ببيرم التونسي ء 
1 فالتزم مثله بالنزعة الاشتراكية . لكنه كان عقائدياً وديا فاعتقله جهاز امن الرئيس. 
.انور السادات عدة مرّات . فوصف بشعره الشعبي بعض ما جرى له مع هذا الجهاز. 
وكان احمد فؤاد نجم يضمر قفا عميق الجذور للبورجوازية المصرية الني ازدهرت ٠‏ 
واثبتت وجودها فق عهد الانفتاح 0 الذي د دشنه انور السادات . ونما قاله 3 
ذلك: ش 


14 .ومفكسن تشوفهم ف وسط الممدينة 
جلودهمم | بتضوي دمافهم تتشنتة 


اسناتهم مبارد تفوت في الحليد 
مافيش سخنء بارد ‏ يباكلوا الحديد 
ما دام غر | واره. ا جايي من الصفعيهده. 
تزيد المزارةه ‏ كروشهم بتكت ينيد 


ويهاجم في قصيدة اخرى طبقة المثقفين المدللة بقوله 


يعيش 20 لمثقفا) على مقهى ريش 
اخلط 3 037-مرشقلط 0 شين ”' الكلام 
عديم الممارسة | عدو 2 الزحام 
1 بكام كثمة فقارغة 1 وكام | اصطلاح ' 
فيرف 2 حلول 2 مششاكل قوام 
ش ليعش اأثقف! 0 


كذلك اذاعة القاهرة. الني الم لعبت دورا هاما قي السياسة الغرنية. فقد عي 
فيا خحصهاء بفيلة طويله جاء ‏ فيها فيها - 


السخرية السياسية العربية 
هنا شقلبان 
حمطة اذاعة ‏ حلاوة ‏ زمال: 
مسن القاهرة ومن كردفان 
1 وسسائسسر تلاد العرب والينانان 
ومين أي دار او بلد مستعباحة 
١‏ 0-0-0-6 السيساخة سح الايركان' 
٠‏ و 3 
0 5 ع النفمات 
صحافة ومنسابسر وتلفزيونات 
وعظات في جبوامسع وجيدة وزيتودن 
يداني تللصلم في كل الحالات 
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ولد حد ساممع وله يمحزنون 

وتسمع ما اتسميع دا ما عهمناش 

لان امك ياكس لاش 

فخليك في حالك. وما تخليناشس 

لط غعيك القلم والئلان 
واحد فؤاد نجمء كسائر العرب. ابدى شديد الاهتمام بقدوم كبار الاجانب الى 
البلاد ورحب فيهم بشعره اجمل ترحيباء فقال يوم زار نكون. مصر والسعودية 

واسرائيل : 


ش مقك يا تكسون يا ابتاع ووترغعيت 
ع 8 لولك يه تلمة ١‏ وسيما سلاطين الفول والزيت 


فرشولك 032١ ٠‏ اوسع 0 سكة 
من راس التين ‏ على مكة 
ويقولو عليك حجيت! ّْ 


الا 


١‏ الشعراء الشمبيّون 
وقي قصيدة ممائلة. رحب ان 9 5 اليري جسكار دستان عندما 
زار القاهرة. جاء فيها: 
فاليبري جسكار دستان 2 والست بتاعتر كمان 


يا سلملم يا جدعان ‏ عا الناس الجنتلمان 
ما إحنا ‏ مسلعوددين ‏ وحا تبقى العشية جنان 
التلفريوة حا + تحلون ٠‏ والحتمعيات خا تمتكرن 
والعربيات ‏ خا تتمون ‏ بدلا البنزين ) برفان 


قِ المسرح أو قي السسيها. :“او في جطنيئة الحيوان 


» « « 


.جا تبقى الاشسياء زلابية 0 ولا حاجة لسوريا وليبيا 


مظفر النواب 


ربما كان اشهر شاعر شعبي. الآن في العالم العربي مظفر النؤاب. وهر نوروي 
ماركسي ٠‏ يي فق السجن عدة + اعرمء 0 عضواً في الخزب الشيوعي 0 


العراق . وهناك 58 فجتهم وتشرب ساني شيك اقلق عر أمته د فنا » 
يقل منزلة عن اعظم اساطين .الادب العربي . ولثن كان بطبعه. في ما يعنينا. شاعراً 
وحدانا؟ فانه في الدسرجة الثانية ظريفاً موهوباً. تأنيه النكتة في البجاسات عفوية. هي 
اقرب الى السماجة والفجور. منها الى الخقة والتهكم . يشهد على ذلك القصيدة الني 
القاها في حفل حضره عدد من الوزراء وكبار موظفي الحكومة السورية في غمرة حرب 
بقعا قدّمها بكلمة استهلها بقوله : ويا اولاد القحبة . وله 


إن سماع مظفر النواب امتع من قراءته. ومن -حسسن طالعه أنه عاش الى زمن 


. والكاسيت». فقد. حفظ لنا بفضلها العديد من روائعه الممتازة. وم بحظ كثير من 


الشعراء الشعسيق بمثل ما حظي هو به. فذهبت الرواية الشفوية بالكثير من دررهم 


يلك 


السخخرية السياسية العزبية 


اللمينة. وساعدت ل ذلك. القيود التي مارستها السلطة عليهم . جما افقدنا كنوزاً لمينة ٠‏ 
وزاد الباحئين منا مشقة في التتقيب والتحري . 


وجذا الاعتبار. فقد كان الممتلون الوحدانيون راو اوفر ر الجميع .- حظاء 
لاجم - في الغالب هم الذين كتبوا شعرهم مزلي باللهجة العامية ولخحنوه. وغلوه في في 
الحانات أو عبر الاذاعة. ولقد اصاب بعضهم حظا وافراً من الشهرة». كيا اصاب عمر 
الزعني في لبنان. وقلة منهم جمعت ثروة ة طائلة كما جمع محمود شكركوء واسبماعيل ياسين 
في مصر. فيا قضى بعضهم فترات من حياتهم في السجون. كما قضى عزيز عل في 
العراق. وعلى اثر ثورة عبد الناصر. اعتقل شكوكو ك غنى اغنية حافلة بالسخط. وكان 
الامر باعتقاله بمثابة حظر عسكر ي على التمثيل الوحداني في سائر افطار العالم العربي . 


.إن اللغة العربية تعتمد على سحر ما تزدان به من. التناغم . والسجع . والايقاع. 
والتوازن الحسابي. وهذه السمات هي التي جعلت الشعر يأخذ بمشاعر العرب. على أن 
شعراء هذا العصر تحولوا عن هذه القيم الفنيّة واختاروا الشعر المنثور.ء والقافية 
المطلقة. جارين قي ذلك بحرى الشعراء الانكليز. لكنهم كزملاثهم الانكليز. ينزلقون 
تباعاً نحو العزلة . ومع 9 كثير ين منهم نظموا شعراً في حرب /15517. فإن اية قصينة 
لم تحرز من التأثير والانتشار ما احرز شعر احمد فؤاد نجم الشعبي. فهم. بداعي 
الاهام والغفموض الغالب في شعرهم الغربي الطابع.. الخالي من الدعابة والظرف, 


المتغطرس ريع المائع بفكره » يبدو انهم يحفمرون قبرا للشعر المضيخ» بابعاده عن © 


الكثرة غير المثقفة . وقد يجدون قرييا ان الشمر الشعبي بسلاستة الحية وظرفة الممتع. , 
يحل تباعاً عل شعرهم الجاقي المتكلف واللامفهوم . 


> 





سعيد فرماوي . 


«العرب. ومو؟ 
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سل 


ام 
فضت ا فزت 


الضحك ينع من اق النوازع. البيولوجية : ويعوق الانسان عن القتل كها 
عن الفساد. ويحول انهاه الفيظ والخخورف والكبرياء عن مجازيها. 


سيغموئد “فرويد 


تنبعث من الفصول السابقة صورة تكاد تكون عارية عن العالم العرربي. ومضمونٍ 
هذا الكتاب يشهد بأن العرب اشد وعياً لوضعهم المأسوي ص سواهم من الامم . 
وهذاء بحد ذاته؛ دليل عافية. لان العلم بالمرض غاباً ما يساعد المريض الفطن في 
التماس الشفاء وصيانة العافية. والسؤال الآن: هل العربي هو ذلك المريض الفطن؟ 
والحواب . يتوقف . من حملة ما يتوقف عليه عل كيف بتعبل زعاء العرب ومفكروهم 
الظرف البريء؟ إن حكام الشعوب العربية كنيراً ما رُوعوا - وليس بلا مبرر مقبول 3 
ص ثورة ة العاطفة) وبادرة الانفجار, في طبيعة رعاياهم . والظرف. كيا دلّننا تكرارأ في 
هذا الكتاب.. لا يستجيب هذا المتحى من الشخصية الانسانية» . بل يتتجاوب 6 
مع الفكر والتعليل العقلي. وهو انما يفعل ذلك بصورة رصينة وهادثة. فواحدنا لا 
ل أن يقتل ويضحك في وقت واحد. وهذا الواقع فد تق في “المدي الواسع الذي 
خقُْص في هذا الكاب لمصر وللمصرين في ميلهم الى الفكامة والسلامة. 6 


إن الككاب والفئانين والصحفيين كيرا ما دُعوا أن ينتقدوا ويناقشوا. 
ويكشفواء ولكن عل نحو :رصين هادىء. خال من التحدي والاستفزاز واثارة 


المشاعر. فإذا قشر لهذا النوع من النقد البريء أنْ يوضع في اطار فت يحظلى بإعجاب 


06 3 الظرف من انسب عالت . فضلا عن انه يزيل عن النفي الفتقرد 
افد افج الفكري . 
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إن تنكّر الشعوب العربية ة لنظمها السياسية. المائل ل اتهاماتها المساخرة » ل يجوز - 
أن يموه صورتها الحقيقية ‏ ويحوها الى خليط من الظلال الدكناء التي لا تعنو للتنسيق. 


سم 


مسر 


0 د الثالث بجملته . تبرزء :هذا جار 0 


ايام الطغيان المعاضر - يان ء عديدة من افريقيا واميركا اللاتينية 


جم 


والشرق الاقفصى,. بل وقيٍ اوروبا عينها. تحت وطأة الفاشيّين والستالينيين. فليس في 0 


العالم العربي مقابر جماعية كِْتْ لثات الخصوم الذين قضوا بتصفيات عامة. كا في 


اواسط اوروبا وشرقيهاء وف كمبوديا والارجتين . قفي البلدان: العربية المسعقلة ليت 10 


احد من الجوع. ولا اكتسحت مدهم وقراهم الاؤيئة الساريةكشيء اعتيادي . والعرب 


في جميم حروهم المدمرة ومعاركهم الدامية. اظهروا من الاحترام للمدرسة والمسجد - 


والكتيسة والكنيس ما م يصدر عن الالمان والبريطانيين والاميركيين في الحرب العالمية 


الثانية. ان هزائم الغرب السياسية والعسكرية لتقلص" الى نكسات صغيرة متى وضعت 3 
00 في جو اطماع الحركة الصهيونية القوية » وطموحاتها التي لا تعرف الحدود وما تحلى ١‏ 


به من الأبيد اميركي ودعم اوروبي في تصدييا للامم الناشثة في الشرق الاوسط  .‏ 
إن |التذمر العربي المتواصل». انما هو دليل نضح وخخيرة؛: ووعي اللحقوق والتوقعات 


3 القومية . ما تفاقم نزعة ة التشاؤمء وبروز ظاهرة السخرية فمردهماء ولو جزتياء الى عامل 0 


الزمان والمكان . , فهم بما يجنم في خلفياتهم من حضارة مجحيدة. وانجازات عسكرية ضحخمة. 


لا يفوون عل التوقف عن المقارنة بين حاضرهم وماضيهم . فهذا التاريخ. الحافل بالتزاع . ْ 
مع شعوب اوروياء جعلهم دوماً يوججهون انظارهم نحو الشمال عحللين مقارنين. ٠‏ فهم من - 
اوائل ايام نمضتهم الجديدة. تشيّهوا نفسيًا باوروياء فليسوا الثياب الأوروبية» واتخقوا ' 


الآلات الموسيقية الأوروبية. ورقصوا على انغام الفالتنٍ والتانغو. حتى انهم تكلموا في بيوتهم 
الفرنسية بدلا من العربية . ويلغ تشبههم.بالأوروبيين أن جروا 0 5 الترفع عن سواهم 
من الأسيويين والافريقيين. ٠‏ 
كل هذا قد يكون طريفاً. لا ينطوي على ضرر. .. لكن الملهاة م تليث ان تحولت 
الى فأساة. عندما اخففت المحاكاة في حقل السياسة. فا من حاجة لأكثر من بضعة 
ايام لتعلّم الرقص وقيادة السيارة. لكنٌّ واحدنا يحتاج الى اعوام من البناء النفسي 
لاكتناه الديمقراطية التي بنتها اورويا عبر العديد من القرون. 


ان الوق الى بلوغ الاسمى . لدليل على عظمة الانسان. وهو لشديد الاسف ‏ 


| للف 


ظ نضائل الظرف ظ 
سبب تعاسته النفسية. إن العرب سيواصلون. ولا شك. نضاهم في هذا الغراك 
الطويل المحموم . والجدير بحسهم الدعاي القديم ان يتقدم فيه باعتباره المسكن 
الاكثر فعالية الأكم والاسلم المتوفر لهم . 
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